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المسطة للصشرية العامة للكستاب 
154ك1 


الاخراج الفنى : 


أعيمة على أاحيد ٠‏ 


وصلت السفينة الاسكندرية فى صباح اليوم التالى كما ذكر القيطان 
فى المساء , وكنا نرى الملأينة من بعد والجميع يتهللون قرحا ٠٠٠‏ لم أكن 
أنا هنهم : أولا ٠٠‏ لم أكن قد شعرت يأى نوع من الخوف سواء آكان 
ناك خطر ما أو لم يكن ٠٠‏ ثانيا انتى كنت أفكر جديا قيما يمكن عمله 
فى همصر ٠٠‏ سأذهب الى قريتى ‏ المنيب ‏ حيث ولدت ولى قيها بيت 
ورانته مع اخونى من والدتى ولى فيها بضعة أفدنة من الأرض الزراعية ٠‏ 
ولى فيها اخوة ووالد وأقارب ٠٠٠‏ أين سأعيشى ؟ +٠٠٠‏ انى أبغى الوحدة 
التامة ٠٠٠لا‏ أريد أقارب ولا أصدقاء ٠٠‏ انى أود أن أتفرغ تماها للدرس : 
التصوير باللون الذى لم آمارسه بنجاح حتى الآن » ثم القراءة والقراءة ٠‏ 
أين ساعيشض ٠٠‏ وأين سأجد الوحدة والسكينة ؟ ٠٠٠٠‏ كان هذا محور 
تفكيرى للا اقتربت السفينة من مرساها ثم ها هى قد رست فعلا وبدأت 
عملية انزال الحاجيات والجوازات والجمرك والخروج ٠6٠‏ 

قبل أن تطأ قدمى آرض مصر فاجاتتى كلمات جورج حنين الذى كان 
يلاحقنى على سلم الباخرة : ساراك يا راتب فى مصر » أرجو أن تعطينى 
عنؤانك . وأرجو أن نتصل بى ٠‏ ها عى بطاقتى مدون بها عنوانى ورقم 
تليفونى ٠0‏ 

وهكذا وجادت قدهمى تلمس أرض مصر للدرة الأولى بعد مرور 
ما يقرب من السنوات الاربع ٠‏ شعرت بهزة خفيفة تعترينى ٠٠‏ ثم صحوة 
غريبة من ذلك الحلم اليقظ ٠٠‏ حلم التفكير فى المستقبل - ثم عرتنى 
دمشة خفيفة عندما سمعت العربية ولا شىء غير العربية تسود على لسان 
الجميم ٠‏ لم آكن أاسمع منها شيئا طوال اقامتى بباريس ٠‏ حتى جورج 
حنين الذى كان يتكلم العربية والذى لقيته بضع مرات فى باريس كان 
بتكلمها بلكتة خفيغة ولم تكن عى اللغة التى أسمعها الآن٠ ٠‏ الكل يتكلدها 
٠٠‏ هذا طبيعى ولكن ل ماذا! هذا الصياح ؟ ٠٠‏ الكل يتكلم بصسوت 
مرتفعم ٠٠٠‏ اننى عجبت قليلا ولكتى تذكرت أن هذه عادتنا فى مصر ٠٠٠‏ 
بعد غخيبة طويلة ٠٠‏ كنت قد نسيتها ٠٠٠‏ وقلت فى نفسى اننى ساعتاد 


؟* 


على ذلك ٠‏ ولكن لم يحدث هذا , فكان الصوت المرتفم يضايقنى تماما 
بالرغم من أن صوتى كان يرتقع فى بعض المناسيات ه التناقضية » 
اذا كان الموضوع يستدعى ذلك ولكتى كنت اتحاثى ذلك دائيا + 

بت ليلتى فى فندق قريب من ٠‏ محطة مصر ء هكذا كان يسميها 
آهل الاسكندرية ٠‏ واستقللت القطار الى القاهرة فى صباح اليوم التالى ٠‏ 
وهن القاهرة الى قريتى٠٠المنيب‏ حيث ولدت وحيث لنا بيت فيها .٠6.‏ 

كان الباب الحديدى موصدطا ٠٠٠‏ ووقفت أمام الباب بعد أن أنزلت 
حاجياتى من السيارة مترددا ٠٠٠‏ ولكن سريعا ما سمعت صوتا يتاديني ٠٠٠‏ 
كان عمى ٠-٠‏ لم أكن قد أخطرت أحدا بقدومى ٠٠٠١‏ احتضنتى عمى 
وأخبرنى أن أخى وأختى رحلا الى مدينة الجيزة -٠‏ لكى يكونا بالقرب 
من المدارس 55ظ 

٠‏ كانت عادة أمى وأبى أن يرحلا الى القاعرة فى موعد الدراسة فى 
المدارس ثم يعودا بنا أنا واخوتى الى امنيب فى فترة الاجازة ٠٠‏ م - 

وهكذا أخذنى عمى الى بيته فى حفاوة وحب صادق ٠٠‏ وجلست مع 
الاسرة على مائدة الغذاء وأخذ هو يروى لى كل الأحداث التى هرت فى 
غيبتى ٠٠‏ كل أخبار العائلة سواء من كان منهم ما يزال يقيم في المنيب 
أو من رحل منهم الى القاهرة ٠٠٠‏ 

وبعد الغذاء الفاخر الذى أعد لى والذى لم أذق منه سوى بعض 
الأرز والسلاطة الأمر !لذى كان موضع استغراب عمى واستيائه . ولكنى 
أفهمته أننى لا آكل اللحم هنذ فترة وأقضل الغذاء النباتى ٠‏ ولا بأس 
من أكل البيض والجبن - واقتنم عمى على مضضض +٠٠‏ ناصحا لى باكل 
اللحم وخصوصا وأنى شاب على وشك الزواج ! قالها عمى وعلى شفغتيه 
ابتسامة خفيفة ٠‏ 


لم أكن أفكر فى الزواج على الاطلاق فى هذه الغترة ٠٠‏ ولكن ماذا 
يقصد عمى؟٠-‏ هل ابتسامته تعنى أكل اللحم أم الزواج والزواج ممن؟٠ ٠‏ 
مل اختاروا لى عروسا بالفعل ٠-٠‏ وطبعا هن العائلة » وكانت هذه مى 
العادة عندنا --٠‏ ه زيتنا فى دقيقنا » كما يقول المثل <٠‏ لم يخرج على 
هذه القاعدة الا عدد قليل جد( ٠0-6‏ 


أعطانى عمى عنوان أخى وأختى في الميزة وذعبت اليهما مباشرة 
وهناك بعد الاستقبال العاطفى من الاخت الكبرى والآخ الأصفر علمت من 
أخى أن بيتنا فى المنيب غير معد للاقامة . فهو مهجور منذ مدة , ولكن 
يمكن اعداده فى وقت قريب لا يتعدى بضعة أسابيع ٠‏ وعندما أخبرته 
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أننى أرجو مكانا هادئا تماما ويعيدا عن الناس يقدر الامكان حتى يمكن 
أن آباشر عمتى فى الرسم والقراءة ٠٠‏ فنصحنى بأن أقيم مع ه جدتى » 
عمة أمى وخالة والدى وكانت تقيم فى أطراف المنيب فى بيت فسيح 
ذى حديقة قسيحة حيث كانت تقيم معها أختها التى جاوزت المائة عام 
ومعها خادم مسن يقضى حاجاتهما اللدحة .,..٠.‏ 

وفعلا ذعيت مم أخى اليها ٠٠٠‏ قابلتنى بدمع غزير ويكلام كثير عن 
المرحومة والدتى٠٠٠٠٠دأفردت‏ لى على الفور غرفة قسيحة بحرية شرقية . 
بها سرير مريح و ءقوتى» كيير وكنية «استتيولى» تحت الشباك البحرى 
ثم « دولاب » كبير كان يخصها هى ٠‏ أفرغت جانيا منه لحاجياتى ٠‏ ثم 
جاءتنى بمنضدة متوسطة الحجم ٠‏ وكنت سعيد! جدا بهذا التوفيق 2 
غرفة فسيحة » وتلك النافذة البحرية التى كنت أرقب منها الحقول 
الخضراء على مدى ما تراه العين ٠٠‏ لا يعوقها أى عائق ٠٠‏ وهاتان السسيدتان 
اللتان جاوزت صغراعما الخامسة والسيمين ٠٠٠‏ وذلك الخادم الذى كان 
فاقدا للسمع تقريبا ٠٠٠‏ ثم باقى المنزل ٠٠‏ حجرات كثيرة فى الدور 
الارضى ثم سطح المنزل الذى تغطيه تكعيبة كبيرة لكرمتين كبيرتين قد 
دبلت آوراقهما فى ذلك الفصل من السنة . 

ولم يكن يضايقنى شىء ما سوى ذلك الصوت الذى يحدثه خشب 
الارضية من قرقعة عند السير » ولكنى تعودت عليه بعد ذلك ٠‏ 

بدأت فى اخراج بعض الكتب والكراسات التى كنت أدون قيها 
ملاحظاتى ٠٠‏ ورتبتها على جانب من المنضدة ٠٠‏ ولكنى ترركت وسوماتى 
ودراساتى مغلقة كما هى الى حيل ٠‏ 

فى اليسوم التالى لاستقرارى فى المنزل « البحرى » زارنى كامل 
النلمسانى صديقى وزميل فى المدرسة الثانوية السعيدية وفنان تشكيق 
ممتاز « وانسان » قيل كل شىء » وصحبه جورج حنين ٠‏ لم يمكثا كثيرا 
عندى وطلبا منى 'ااذماب معهما أزيارة فنانة مصورة هما على جموعد ممها 
لزيارتها فى منزلها ه ١7‏ شارع تجيب الريحانى » ٠‏ 

ذهبنا فى سيارة جورج حنين الى منزل الفنانة ٠‏ وعلى باب الشسقة 
استقيلتنا « عايدة » وكان هذا اسمها ٠‏ ولم أر متها شيئا سوى تلك 
الابتسامة الرقيقة والرقيقة جد « هكذا وجدتها » ٠‏ كانت ترحب بنا 
ولكن رقة الابتسامة كانت أكثر ترحيبا من كل ترحيب آخر ٠‏ 

دخلنا الى الشقة وفى غرفة منسقة جلسنا جميعا على الكراسى وى 
ما زالت ترحب بئا فى استحياء ظاهر , وهى تلقى على بين حين وآخير 
نظرة جانبية من طرف عينها ٠‏ لم أنبس ٠‏ بيتت شفة » كما يقال . فقد 
كان الصمت عو السائد عندى معظم الوقت » وكنت لا أتكلم إلا عند 
الضرورة وفى مواقف معينة --- لقد نحل متى الجسد فى تلك الفترة التى 


إن 


عشتها فى أوروبا ٠٠٠‏ سوء التغذية من ناحية والتركيز الفكرى الدائم , 
وتلك الأآزمات الروحية التى كانت تهب على من حين الى آخر فتسلب عنى 
كل شىء 2 سوى التأمل العميق داخل التفس ٠‏ وفى معظم هذه الأزمات 
كنت أخرج بلا جواب شاف أو هكذا خيل لى لل 

طلب كامل التاءسانى من عايدة بعد أن شرينا الشاى أن ترينا 
بعضا من أعمالها فى التصوير ٠‏ أحضرت عايدة بعضا من لوحاتها » وكانت 
تذعب وتجىء ولا تفارق شفتيها بل عينيها ووجهها كله ابتسامة رقيقة 
تشف عن حياء ودماثة ست جانبا من نفغسى فى ذلك الحين ٠.0‏ 

تركت المقعد الوثير وجلست على الأرض ٠٠٠‏ لكى أشاهد لوحة 
طبيعية صامتة ٠*٠‏ وطلب متى التلمسانى رأيى فى عملها وكان هر 
متحمسا لها ٠٠٠‏ فالتفتت الى عايدة كى تسمع ما أقول ٠٠‏ فلم أقل اكثر 
من أن هذه اللوحة بالذات جيدة التركيب » والاحساس بالفورم المتلىء 
يذكرنى بسيزان فى تفاحه الرائع 000+ 

فرادت ابتسامة عايدة ٠٠٠٠‏ ثم زدت بأن احساسها بامتلاء الفورم 
هو فى ذاته أقرب الى التحت ٠٠٠‏ ثم سألت ٠٠٠‏ هل جريت النحت ؟ 
وكان هذا أول سؤال أوجهه رأسا الى عايدة ٠‏ وأجابت وهى متوجهة تماما 
الى ٠٠١‏ أجابت بالنفى » ولكنها تعتقد أنها ستمارس النحث فى القريب 
العاجل ٠٠٠‏ لمحت عينى عايدة فى هذه اللحظة ٠٠٠‏ انهما اكثر من 
رائعتين 20٠٠‏ ولكنى لم أتوقف الا لحظة قصيرة عند هذا ٠‏ ثم استاذنا 
بعد أن شكرناها على حسن استقبالها , وودعتنا عند الباب »2 ثم وجهت 
حديثها الى كامل التلمسانى . وكانت تتكلم الفرنسية بطلاقة وتعود الى 
العربية قى بعض الأحيان فى استحياء - قالت لكامل انها يهيها كثيرا 
رؤية أعمالى أو بعضا منها اذا ما سمحت بذلك . فأجبتها متخطيا كامل 
بآن هذا متاح لها ولكامل اذ أنه لم ير آعمالى بعد . أما جورج حنين فقد 
رأى معظم أعمالى فى باريس - وقلت سارتب موعدا لكما فى القريب - 

وتركنا عايدة وذهينا سويا الى مقهى ٠‏ الأميريكين » لنشرب شيكا 
ها ٠-٠٠‏ كانت عينا عايدة وقد صوبتهما نحوى تماعا فى اصغاء لما أقول 
كانت هاتان العينان هما بداية الصلة الرائعة التى وصلتنى بعايدة فيما 
بعد والى النهاية ٠٠٠‏ ذلك الصغاء ٠٠٠‏ الصغاء المملوء بالحنان ٠٠‏ الحنان 
الذى لا نهاية له ٠٠‏ الحنان الغامر الذى يتدفق ويظل يتدفق رغما عن 
كل شىء ٠٠0٠00‏ ذلك الحنان الذى كنت أفتقده طوال حياتى والذى لم 
أجده الا الآن وفى هاتين العيئين بالذات ٠‏ لقد شعرت براحة ٠.٠‏ ث ت 
يدفءه عجيب يملا جنيات نفسى من استعادة تلك اللحظات السريعة , 
التى مرت فى خيالى متأملا تلك العينين فى حنانهما الدافق ٠‏ 
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مرت الأيام وأنا أقيم فى المتيب فى البيت « اليحرى » كما 
يسمونه ٠-٠‏ الى أن اشتدت الغارات الايطالية على القاهرة ويد بعض 
الأقارب يتركون منازلهم فى قلب القاهرة ويلجتون الى النيب وبعضهم الى 
البيت البحرى بالذات ٠٠‏ فوجدت أن من الأنسب لى أن أنتقل الى غرفة 
مستقلة فى أعلى المنزل حيث يظلل السطح « تكميبة » عنب كييرة . وقد 
كانت الغرقة والسطح معزولين الى حد كبير عن باقى المنزل وسكانه . 
اذا ما أغلقت بابه من جهتى ٠‏ فكان على كل من يريد الدخول عندى أن 
يستاذن بالدق على الباب , وكان الجميع تقرييا يحترمون رغيتى فى 
العزلة ٠٠٠‏ قما كان يصعد منهم أحد الا لتضرورة القصوى أو لاحضار 
الطعام لى الذى لم أكن أتناول منه الا القليل ٠‏ وكننت قد عزقت عن أكل 
اللحوم وكذا التدخين فى هذه الفترة بالذات 2 وكانت استمرارا للفترة 
التى عشستها فى باريس -٠‏ بغير تدخين أو لحوم -٠‏ 

فى تلك الحجرة الصغيرة فى أعلى المتزل « البيحرى » بالمنيب بدات 
أول تجاربى الجادة فى التصوير بالألوان الزيتية همناهنهط كانت دراستى 
فى لندن ومم أوزنفانت انحصرت فى الرسم بالقلم » والتجربة الوحيدة 
التى حاولتها مع أوزنفانت كانت فاشلة-ونالتى من أوزنفانت ها جعلنى 
أزمد تماما فى معاودة الكرة ٠‏ وفى باريس ومم فرناند ليجيه حاولت 
مرة ثانية ولكنى وجدت الفرشاه تسير فى سهولة أكثر من اللازم حتى 
ان زملائى فى أكاديمية ليجيه نبهونى الى مقدرتى فى استعمال القرشاة ٠‏ 
ومن هذا المنطلق شعرت بأن هناك خطأ ما فى هذه المحاولة ٠٠٠‏ ان هله 
السهوئة فى جريان الفرشاة باللون للتعبير عن الشىء المرسوم تزعجنى ٠٠‏ 
انها لا تقول الا ما تراه العين ٠٠١‏ ! وهذا لا يزيد عن مجرد مهارة لا أعرف 
كيف اكتسسبتها بهذه السرعة , وعمى ليست من الابداع الفنى فى شىء» ٠‏ 
ولقد ذهبت الى حجرتى بالمنزل بعد هذه التجرية والتى نالت استحسانا 
من زملائى فى الاكاديمية ٠‏ ذهبت أعيد الفكر قيما فعلت فى جلسة 
واحدة ٠٠-‏ وهل هذا ما أريده ٠٠٠‏ ! ان الرسسم بالقلم كان يقول شميمًا 
ما متكاملا من داخل النفس ملتحما مع الطبيعة ٠٠٠‏ مع الخارج المشاهد , 
أما التصوير باللون كما جرت فرشاتى به اليوم فهو مجرد شىء أتى من 
الخارج وذهب الى الخارج 66.6 

كان هذا التفكير يأخذنى طوال ساعات وأنا جالس فى مقعدى 
المريح 2 حتى أتت سيمون فى المساء ووجدتتى فى حالة صمت تام 
دح نفسى وبعد تيادل بتع كلمات عرضت عليها مشكلتى ٠‏ لا لتقول 
لى رأيها ولكن لأعرضها بصوت عال حتى أصل الى قرار ٠٠‏ وقملا وصلت 
الى قرار ٠٠٠‏ فقد آتلفت فى اليوم التالى كل ما عملته بين صيحات بعض 
الزملاء لأتهم كانوا معجيين بما عملت ٠٠0‏ 


عكذا بعد مرور وقت طويل منذ عودتى من باريس بدأته التجرية 
من جديد ٠.0‏ لأنى كنت أشعر أن الرسم بالقلم له حدود وأن 0-- 
اللون ٠٠٠‏ هو غايتى + وليس اللون كلون , ولكن لأبنى به رسومى 
وأجعلها تمتد وتمتد وتبقى ٠٠١‏ ريمأ ٠٠+‏ 


فى غرفتى الصغيرة قوق السطح بدأت الرسم باللون ٠٠٠‏ وكانت 
معركة طويلة بينى وبينه ٠٠+‏ انى أستذكر ما حققه الآساتدة الكبار ٠٠٠‏ 
ولكن هيهات ٠٠٠0‏ انه مشوار طويل حتى أدرك ما وعيته فى دراساتى 
لهؤلاء الأساتذة , ثم لأجد طريقى الى ما آريد أن أحققه ٠‏ بدأت بالرسم 
رأسا بالفرشاه ٠٠‏ باللون -- « وجهى ء فى المرآة ٠٠‏ عمل الورق 
المقوى ٠٠‏ بغير تحضيير ٠0‏ فامتص الورق اللون وأوقفت العملى ٠‏ وبدأت 
محاولة أخرى بعد أن استعملت لونا ينيا فى طلاء وجه الورق ٠‏ وبعد 
جفافه تماما بدأت التجربة هن جديد ٠٠‏ فامتنع الورق عن امتصاص 
الألوان بعد أن تشبع بالطلاء الأول وبدأت الألوان تظهر فى غنى واضعح ٠٠١‏ 
وكان هذا مشجعا لى ٠‏ وبدأته أجرب الخضب ٠٠‏ وينفس الطريقة 
استعملت اللون البتى فى طلائه ثم بدأت الرسم بعد حقاقه ٠٠‏ 


كان الرسم القوى اللون والنور - يداعب حسى ١٠٠ان‏ رمبر ندت 
كان طانغيا فى هذا المجال ٠٠‏ وكنت فى ذلك الحمين أتمنى آن يكون لى 
فبس صغير عن ألوانه الحمضيئة , وتلك الاضاءة التساعرية التى يضفيها 
على أعماله ٠٠٠‏ كنت أشعر أن هذا عو الطريق الحق للتصوير بالآلوان 
الزيتية 2 ولكن أين أنا من هذا ٠٠٠‏ ! 

لقد صممت أن أذهب إلى النهاية قى هذا العمل ٠‏ وكان « لتورسو » 
امرأة ‏ : جزع وفخذين ويدين ونهدين ٠‏ وبعد فترة عن المحاولة الجادة 
انتهيت من هذا العمل الصغير ٠2‏ وكتت أشعر ببعض الراحة لما وصلت 
اليه فى هذه التجرية الأولى الناجحة -٠‏ نعم اعتقدت فى تلك اللحظة أنها 
اتجربة ناجحة ٠-‏ كان الرسم قويا والاضاءة لا بأس بها - وأو أن اللون 
إم يعزز كما ينبغى , بل كان مساعدا خفيفا للرسم والضوء ٠‏ ولم يكن 
بالقوة ولا المعرفة ليجعله فى ضف واحد مع باقى العناصر ٠٠٠‏ بيتكامل 
ممعها ٠.٠‏ 


ومع ذلك فتلك التجربة الأولى الناجحة فى رأيى لازلت أحتفظ بها 
حتى الآن ٠٠‏ ومازلت أشعر بأنها كانت بداية فتحت الطريق أمامى 
للتصوير الزيتى ٠‏ كان هذا فى بداية الأربعينيات ٠٠‏ 

جاء الى نفس المنزل ٠-٠‏ هنذ بضعة أسابيع بعض من الأقرياء +٠‏ 
هربا من الغارات الجوية التى توالت بعض الشىء على القاهرة ظنا عتهم 
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أن قرية المنيب التى تبعد عن القامرة بضعة كيلو مترات والتى تخلو من 
أهداف عسكرية تغرى بشربها ‏ هى ملاذ أمن لهم ٠‏ ازدحم المتزل أكثر 
من ذى قيل وكنت قد صعدت الى تلك الغرقة المنعزلة فى سطح المنزل 
عربا وافساحا لفوج سيق أن حفر ٠١‏ 

كان سطلح المنزل مغطى « بتكميبة ٠‏ عنب يتدلى منها عناقيد 
كثيرة ٠٠‏ لها بهجة فى كثرتها , ثم بهجة أخرى فى تأمل العنقود على 
حدة , ونلك الأوراق الخضراء الجميلة تلطف بعضا من حرارة , وضوء 
الشمس ٠‏ كنت أستمتع كثيرا بالقراءة والاستماع الى المو. 
العناقيد المدلاة وتلك الأوراق الخضراء التى كانت ن ل 


فى اليل ٠٠١‏ كان انظ يعد كثدا ١.٠١‏ وز زكي لسو 

ضوء القمر يتخلل تلك الأوراق ثم ينعكس بعض منه على العناقيد 
المدلاه . ثم هن بين كل هذا ينفسح المنظر أمامى وأنا فى عل ٠‏ مساقات 
بعيدة من الحضرة رالصفرة التى تتغير أطياقها تبعا لتوعيتها ٠‏ كان هذا 
المنظر الليلى القمرى يروق لى كثيرا فكتت أسهر معه ساعات طويلة ., 
متأملا تلك المشاهد المفتوحة أمامى الى ما لا نهاية ٠‏ وفى كثير من الأحيان 
كنت أدير « الفونوغراف ٠‏ « أبو زميلك ٠»‏ فى ذلك الوقت وعليه 
« توكاتا » تباخ ٠‏ كانت الوسسيقي: ندحم نابا زتعا مع اشاح المشاهد 
الممتدة ٠٠٠‏ كان هذذا باخ وهذه عى الطبيعة ٠‏ - كنت استمتع استمتاعا 
رائعا يسنك ا التحلات لاي تعتر ينى نشوات متعاقية ٠‏ 0 بن ثم 
احساس روحانى غنى ٠‏ يصاحبه فرح دقين ٠‏ أكاد أستشعر القدسية 
فى تلك اللحظات الروائع ٠٠‏ تفيض وتفيض - 

نعم انه فيض مقدسس ٠٠‏ كان يملا نقسى تماما ٠٠0‏ كنت أتمنى 
أن يستمر هذا ولو ليضع لحظات من الزمن أكثر ٠‏ 

استمرت نجاربى فى التصوير الزيتى فى تلك الحجرة زمنا ما ٠‏ 
وكنت أندمج فى العمل تماما نهارا حتى الظهيرة ٠‏ عنهما ينادونتى لتناول 
الغذاء ٠‏ ولما كنت لا أميل الى الاختلاط خصوصا واننى كنت لا أتناول اللحم 
على الاطلاق فى تلك الفترة من حياتى ‏ فكنت أطلب من أهل المنزل أن 
يرسلوا الى طبقا من الأرز وآخر من السلاطة ٠٠٠‏ وكان هذا هو غذائى 
المعتاد عم بعض من ٠‏ الأوملت ٠‏ أو البيض المققى 2 وكنت سسعيدا بهذا ٠‏ 
اذ كان فكرى يصفو دائما مع هذا الغذاء الخفيف الذى كان يساعدتى 
أيضا على عدم العودة الى التدخين - واستمر الحال على هذا حتى جاء يوم 
وأنا منهمك فى عمق داخل الغرفة ‏ سمعت فيه صوتا رقيقا يغتى أغنية 
ما . فأعجينى الصوت اذ كان يأتى فى عمهبة خفيفة ٠‏ وكانت اذا ما ارتفعت 
قليلا » عاد صاحبها يخفضها كانه يشيعر يوجودى ويحاجتى الى السكون 
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التام فى عمى ٠‏ ولكن الصوت أعجبنى فخرجت من حجرتى لأرى مصدر 
هذا الصوت فوجدت فتاة ما زالت فى السادسة عشرة من عمرها أو تزيد 
قليلا ٠‏ وجه صبوح جميل ٠‏ وشعر أسود فاحم يتدلى على كتفيها وهى 
فى وب أبيضى »> رق حتى كاد لا يخفى تماما ها ستره من ملامح قوامها 
الصغير 606 

أقغلت قاها وصمتت عن الهمهمة الخحفيفة ٠٠٠‏ واعتراها خجل خفيف 
عندما رأتنى أظهر أمامها فجأة : أرادت أن ترحل وتختفى بعد أن احمر 
خداها حياء » ولكنى بادرتها بالتحية وأعربت عن اعجابى يصوتها وطلبت 
منها الاستمرار فى الغناء . ولكنها أبت . واعتذرت عما اذا كانت قد 
سببت لى مضايقة ما ٠‏ ولكنى قلت لها انتى فعلا مسرور برؤيتها وبسماع 
صوتها . ورجوتها أن تعود الى زيارتى كلما شاءت ٠٠‏ 

كانت هذه الفتاة من أقاربى . وكانت لصيقة بى وصى فى سن 
العاشرة . وكان اخوتها وآعلها جميما يرجون آن تكون زوجة لى فى 
المستقيل بعد انتهاء دراستى فى أوروبا ٠٠‏ كانت جميلة ورقيقة فى هذه 
السن ٠‏ ولكن أين أنا الآن من فكرة الزواج على الاطلاق ان فكرى بل كيانى 
كله كان مكرسا للدراسة الجادة لكل ما هو عمتاز من التراث العاللمى » 
سواء فى الفن التشكيلى أو فى الأدب والعلوم الانسانية أو الموسيقى ٠‏ 
وكنت ألتهم كل ها أجده من متاهل الثقاقة المختلفة . مجتازا بذلك تنك 
الأزمة الروحية التى أمسكت بى منف بدأت أسأل نفسى ٠-٠٠‏ أين أنا والى 
أين أنا ذاعب ؟ ٠‏ 

كانت الفتاة جميلة وجمالها حسى . وكان جسفعا البض يمكن أن 
.يكون سكنا لطيفا آوى اليه فى هدأة الليل عندما أخلص هن أعباء الفكر 
والاسئلة التى لا أسستطيع الاجابة عليها رغم كل المحاولات المستمرة 
والدؤوية ٠‏ بل لعلى كنت اتمنى أن يكون الاستمتاع الغريزى بهذا الجسد 
المشحون بالاغراء الجنسى والحسى فيه فرجة لآلامى النفسية التى صاحبتنى 
وما زالت تصاحبنى ٠-٠‏ كانت هنهم الأحاسيس والأفكار تأخذ بعضا من 
وقتى بين فترة وأخرى ٠‏ 

خفت ٠٠‏ ان هذا الجسه يغرينى أكثر من اللازم بل كاد أن يسيطر 
على تفكيرى ٠٠٠‏ حتى وصل بى الامر أن تساءلت ٠٠‏ لاذا لا أتزوج فعلا 
بهذه الفتاة ٠‏ انها ترغب فى ذلك وأهلها يتوقعون منى أن أتقدم لخطبتها ٠‏ 
نعم انها جاعلة وليس لها أى نصيب من الثقاقة . ولكن ربما يكون هذا 
أدعى لقبولها ٠‏ وجه وجسد ٠٠‏ جميل فيه من الاغراء ما يغلى عن أى 
ثقافة ٠.6‏ 


هكذا كان هذا الخاطر يمر بى بين وقت وآخر 00٠‏ ولكنى 


صحوت ذات يوم ٠٠+‏ وقد حزمت الأمر . وقررت الرحيل من هذا البيت 
كاه ٠‏ ان هنا الجسد ليس لى وهذا الفكر شيطانى قلأغاليه بعيفا ٠٠‏ 
بعيدا ٠‏ والى حلوان قررت الانتقال إلى شقة فى أعلى منزل ولها شرفة 
كبيرة تطل على حقول خضراء ممتدة الى أطراف الصحراء برمالها 
الصفراء ٠٠-‏ وتلالها المتدثرة ٠٠‏ وقد جذيتنى اليها ٠٠٠‏ شعرت بحتين 
شديد إلى تلك الرمال والى تلك التلال وذلك الاتساع اللىء بالروعة 
والرهبة 0000 


فى الصباح الباكر والمبكر جدا فى الخامسة ولا تبرغ الشمس بعد ب 
كنتت أذهب الى جوف الصحراء ٠-٠‏ بعيدط( +٠١‏ بعيدا عن العمران ٠٠6‏ 
بعيد!ا عن الخضرة ٠٠‏ بعيدا عن الانسان ٠:٠٠‏ الى الجماد الحى ٠٠‏ كى 
يحدثنى وأحدثه عن نغايا النفس وما كمن قى حناياها من حب ورهبة 
ورغبة فى أن أعرف ٠٠0‏ لقد قالت لى الصحراء الكثير ٠٠0‏ بصمتها الرعيب 
وجبروت لا محدوديتها ٠٠١‏ وبتلالها التى حدثتنى كثيرا عن الجمال وبديع 
التكوين كلما اقتريت متها - واذا بعدت عنى حدثتنى حديثا آخر ٠‏ 
'تداعب به فكرى وحسى أولكن إذا بعدت أكثر وأكثر كان حديتها يختلف 
تماما ٠-‏ كان يحفر فى نفسى الكثير من الرعبة والخوف ٠٠‏ كان يحفر 
فى نفسى رغبة شديدة ٠0‏ رغبة ملحة فى الاقتراب من هذا اللامحدود -٠٠‏ 

هذا اللامحدود الذى يبعث فى نفسى الرهبة ٠٠٠‏ ثم النشوة ٠٠٠١‏ 
كلما حاولت الاقتراب مته ٠‏ 


كان يومى فى حلوان ينقسم تلقائيا الى آريع مراحل : الأدلى فى 
الصياح المبكر من الخامسة حتى الثامنة والتاسعة فى الصحراء ٠٠٠‏ 
محاولات لتسطير بعض الخطوط بالقلم عن تلك الصحراء ‏ الفارغة ‏ 
الزاخرة -. ولكن صيهات ٠-٠‏ ان قلمى ليعجز دائيا عما استشعره من تلك 
الرائعة الفنية ٠٠‏ الصحراء ٠‏ أعتقد أنئنى سأعود اليها دائما انها تشدنى 
اليها ٠٠0‏ حبات الرمل التى ترسم تلك التموجات القتى تسبح فوق 
سطحها الى مسافات لا نهاية لها ٠٠-‏ انها موسيقى الشكل تدق ألحانا 
رومانسية تمسك بتلابيب التفس فتنحنى فوقها تلثمها 2. فى استسلام 
لنضوة رائعة 2٠٠‏ ثم لسلام لحظى مثير ثم أفيق من نشوتى وتأملاتى 
عائدا! الى بيتى ٠٠٠‏ كنت أسير رافعا رأسى تارة وخافضا اياها تارة أخرى 
فى تأمل لكل ما استشعرته فى تلك اللحظات ٠٠‏ 

وفى البيت وقد ايقظتنى ضجة خفيفة ٠٠‏ ضجة الحياة فى المدينة 
حيث أقيم فار تقى السلم الى أعلى ٠‏ وعناك أجلس فى مقعدى أمام النافذة 
أشاهد المدينة بشوارعها وبيوتها وفى نهايتها تلك الصحراء الرايضة 
خلفها ٠٠٠٠‏ ثم أعود الى « المطبخ » » لاعد فنجانا من الشاى وقليلا من 
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الخبز والجين لآتناول اقطارى ٠‏ وعندئف نبدأ المرحلة الثانية ٠٠-٠‏ فقبعد 
فتجان من القهوة ٠٠٠‏ أبدأ محاولاتى فى التصوير ٠‏ وما تمر ساعة أو 
ساعتان حتى أكف عن العمل وأبدأ فى تأمل ما حققته على اللوحة ٠‏ 
وغاليا ما ابد العمل من جديد بعد محو ها صورته ٠‏ ان تجربتى فى 
التصوير باللون كانت طويلة ومريرة ٠٠٠‏ لم يكن لى آستاذ بالذات فى 
هذا الضمار لارشادى ٠‏ حاولت أن أكون أستاذا ومرشدا لنفسى مستعيتا 
يما رأيته فى المتاحف من كبار المصورين فى الماضى والحاضر المعاصر ٠0‏ 
كان رمبراندتالهولندى يملك كل حواسى سواء قى اللون ٠٠‏ الضوء أو 
العظمة والروعة فى حسه الانسانى ٠‏ وكان تشيان الفيئيسى الايطالى 
يشدنى الى كتله اللونية تسبح فى فضاء مظلم مشع شفاف وذلك فى 
أعماله الآخيرة » ثم سيزان بألوانه » ولمساته التى تبنى الشكل قى حس 
رائع لما تحت السطح ٠-٠‏ ان تفاحاته كانت تحيرنى ٠٠00‏ ان لها حضورا 
وثقلا ٠.26‏ 

بضع لمسات لونية أصبحت تنم عن التفاحة فى جوهرها . فى 
اعتقادى أن سيزان أعظم هن استعمل اللون واللون فقط فى بناء 
الشكل ٠.٠.٠‏ 

هكذا كان يمر يفكرى هؤلاء المصورون العظام والذين أحاول استعادة 
ما شاهدته من أعمالهم وأستعين .به قى رسم طريقى فى التصوير الزيتى ٠‏ 
ويعد تناول الغذاء : نصف رغيف من الخبن ٠٠ ٠‏ صحن سلاطة من الطماطم 
والخيار والجرجير وثلاث بيضات مقلية ٠٠‏ م فشان من القهنوة 
أضطجم قليلا للراحة نصف ساعة ثم أعود للعمل ٠٠٠٠‏ 

قبل حلول الظلام بقليل كنت أحب أن أرقب غروب الشمس من 
الشرفة حتى يحل الظلام ٠٠٠‏ كانت آمسياتى مكرسة للقراءة ٠‏ 

وفى تلك الحقبة بالذات كان فى يدى كتاب ممتاز : محادثات 
ه جيته » ٠‏ لانكرمان » ٠٠‏ وكان لهذا الكتاب أثر طيب فى حياتى ٠‏ 
فقد فتح لى آفاقا واسعة للمعرفة والتأمل ٠‏ فيما كانت محادثات جيته 
تتناوله فى عمق وفكر واسع الأفق والثقافة ‏ وفى العديد من المجالات ٠‏ 
كانت القراءة تستغرق أكثر هن ساعتين فى المساء ٠‏ وقى أثناء التهار 
عندما تصادفنى العقبات فى التصوير كنت الجا الى القراءة ٠٠٠‏ فالتصوير 
عطاء 2 والقراءة استقبال لعطاء وهو الأسهل ٠٠٠‏ 

والمرحلة الرابعة والأخيرة فى يومى تحل قيل منتصف الليل 
بقليل : فى الشرفة أراقب تحرك القمر فوق الحقول والأشجار حيث ترمى 
ظلالهاً فتحرعها مغيرة مواضعها تبما لتحرك القمر نحو الغيب ٠٠‏ كانت 
هذه متعتى كل اليلة * 
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فى أحد الأيام وبعد أن استرحت قليلا من عملى بعد الظهر زارنى 
كامل التلمسانى ومعه عايدة شحاته , وكتا قد تقايلتا قى أحد المعارض 
فى القاهرة ووعدانى بالزيارة فى حلوان وقد وصفت لهما البيت بدقة ٠٠+‏ 

وفعلا وصلا الى فى سهولة ما » وقد سررت كثير! بتلك الزيارة وكانا 
#رجواننى التعرف على آعمالى فى لندن وباريس ولكن للأسف لم يكن فى 
حلوان الا القليل منها ٠‏ وبعد أن تناولنا الشاى سويا استعرضنا بعضا 
من رسومى بالقلم مما رسمته تحت اشراف « أوزنفانت » ٠‏ وكان تأثير 
هذه الرسوم عليهما غريبا الى حد ما ٠‏ فلقد كان كامل التلمسانى الذى 
كان يعرقنى قبل سفرى الى لندن ‏ اذ كنا طالبين بالمدرسة السعيدية فى 
نفس الوقت ٠‏ وكان يسيقتى بعامين » ولكن ظل بعد تخرجه من المدرسة 
ملازما لنا وصرنا صديقين منذ ذلك الحين ٠٠٠‏ وحتى وقاته فى لبنان ب ٠‏ 

كان كامل يتوقمع شيئا آخر -٠٠‏ غير ما رأى ٠‏ كان يتوقع أحجاما 
أكبر ورسوما أزخر فى موضوعها . ولكن رسما « لتورسو » امرأة » أو 
لمين واحدة كاملة والعين الأخرى لم تكتمل ٠‏ أو لرأس ونهدين ثم كتف 
مدلى ٠-٠‏ انها لم تكن أعمالا متكاملة هكذا صرح لى كامل لأول وهلة » 
ولكن عايدة كانت تتأمل وهى صامتة 00٠0‏ ثم مضى وقت وكامل لا يزال 
يتأمل الرسوم ٠‏ ثم بدأ يتكلم بلسان آخر تكلم كامل فى هحمس كأنما 
يكلم نفسه ٠-0‏ وكان عمسه تساؤلات مع نفسه أولا ثم بدأ يفصم قليلا : 
١ن‏ العين ليست مجرد عين ٠٠٠‏ ان ذلك التجويف العميق الذى احتضن 
العين هو بمثابة كهف مشيد بمعمارية وهندسية . توافقت معها هندسية 
العين ٠٠٠‏ نعم يا راتب انك أردت أن تبنى ‏ فى معمارية ‏ تلك العين 
وليس مجرد رسم العين ٠-٠‏ أعتقد أنتى قد وجدت المفتاح الحقيقى لرؤية 
وفهم أعمالك ٠--‏ ثم صمت كامل متأملا رسما آخر > وكانت عايدة صامتة 
تصغى باهتمام الى كلمات كامل وهى تتامل الأعمال فى !عتمام واضح ٠٠‏ 


سالتها ها رآأيك أنت ؟ فقالت مبتسمة فى رقة ٠-‏ ان كامل قد عبر 
أخيرا عما رأيته أنا » واضافت ان الجزئية الصغيرة من وجه انسان ٠٠١‏ 
العين ٠٠‏ تنم عن الكثير المركز فى الجزئية ٠‏ كانت تتكلم عايدة قى صوت 
خافت خجول ٠‏ والكلمات العربية تتعثر قليلا بين شفتيها وتستعين يبعض 
كلمات فرنسية ٠٠٠‏ ولكن ٠٠٠‏ كانت تلك الكلمات القليلة التى قالتها 
مضيفة الى كلام كامل النلمسانى ‏ كانت تتم عن ذكاء وهم معمق 
اللقيم ٠+‏ 3 . . . 

لقد أعجبتنى ملاحظة عايدة عن ٠‏ الجزثية » , ولفت انتياهى تلك 
الطريقة التى كانت تتكلم بها وذلك الصوت الخافت الخجول مصحويا 
بابتسامة رقيقة ٠‏ نعم ان عايدة منذ ذلك اليوم فى حلوان قد دخلت فى 


ذا 


تفكيرى وصرت آعاود التفكير فى هذه ه الينية » ذات الخفر والحياء الشرقى 
الاصيل » مع ثقافة فرنسية وسلوك بين الشرقى والأوروبى ٠‏ ولكن فى 
تكامل تام .هع شخصيتها التى تطبغت بهذا السلوك التابع من ثقافتها 
الأوروبية وأصالتها الشرقية ٠‏ 

استحوذت هذه الشخصية على تفكيرى تماما » بعد أن رحلت وكامل 
مهن عندى > 

كانت عربيتها غير طليقة » بل كانت تتعثر فى نطق بعض الكلمات » 
بالرغم من أنها أفهمتنى فيما بعد بأنها درست العربية فى مدرسة الراهبات 
بطتطا على مشايخ متخصصين فى اللغة العربية » وكانت تذكر دائما 
اسمين هما : الشيخ جودة والشيخ سعد ٠‏ أما فرنسيتها فكانت طليقة 
ممتازة , تتخير ألفاظها فى نطق ممتاز ٠‏ كانت صورتها فى حيائها وخفرها 
وهى تتبس بكلماتها فى همس تمر قى خيالى من حين لآخر تبعث فى 
سرؤرا ما , فاجد نفسى ابتسم بالرغم من أن الابتسامة كانت عزيزة جدا 
بالتسبة لى قى هذه الحقبة من حياتى ٠‏ وفى يوم ها طلينى كامل 
التلمسانى تليفوتيا بواسطة تليفون الجيران أصحاب المنزل ليدعونى 
لافتتاح معرض تشكيق كبير لمجموعة ضخمة من الفنانين المصريين والأجانب 
المقيمين فى مصر , وذلك تحت عنوان : 

« الفن والحرية ‏ المعرض الأول » ٠‏ 

وفى اليوم التالى جاءني التلمسانى فى حلوان ٠٠‏ حدثنى عن المعرض 
الذى يضم العشرات والءشرات وأخذ يعد لى الاسماء . ولم اكن أعرف 
١لا‏ القليل منها . وكان من بينهم عايدة شحاته ٠‏ وذكر لى أن المعرض عبارة 
عن مهرجان كبير لحركات الفن المعاصر فى مصر وأن النزعة السيريالية تغلب 
عليه 2 وذكر أنهم قد وزعوا أكثر من عشرة آلاف دعوة لافتتاح المعرض ء 
وقام انور كامل وآخرون بتوزيعها > وكان القسم الأكبر منها يوضم فى 
صناديق الخطابات الخاصة فى المنازل والعمارات ٠٠‏ وان الحماس لهذا 
المعرض كبير من الغنانين العارضين والمنظمين للمعرض ٠٠‏ وأن المعرض 
سيختلف تماما عن كل المعارض السابقة , وقد طلب متى الاشتراك ببعض 
أعمالى ولكنى قلت له اننى لست هفستغد! للعرض فى هذا المعرض الآن . 
وخصوضا وأنى أستهد لميل معرض شخمى لعرض آعمالى , وأرجو منك 
يا كامل أن تتولى أنت ترتيب ذلك . سواه بايجاد صالة العرض أو بالدعوة 
له ٠‏ الخ ١٠أما‏ بعد هذا المعرض الفردى لشخصى ساشترك فى كل معارض 
الفن والحرية اللاحقة ٠‏ 

وقد أعطانى دعرة للافتتاح ٠٠‏ ؤوعدتة باننى سأكون هناك فى 
الموعد اللحديد ٠٠٠‏ 


15 


وفعلا نزلت من حلوان الى حيث معرض الفن والحرية الأول ٠٠٠‏ 
فى قاعة عرض كبيرة بل رائعة ٠‏ يحتلها الآن مكتب الطيران الفرنسى + 
كان مدخل المعرض ينبض بالحياة ٠٠‏ ولكنها كانت حياة من نبيض خاص . 
نبض كان جديدا على القاهرة فى ذلك الحين ٠٠‏ 

كانت عناك « دمى » ألبسها الفنانون ألبسة خاصة وطلوها بالألوان » 
لنعبر عن نيض دخيلتهم نصف الواعية ٠‏ وكانت بعض هنهم الدمى تتلالا 
نحت لمعان الاضواء وأخرى تكاد تختفى فى الظلال ٠٠‏ صامتة ؟ لا ٠٠‏ انها 
تهمس وتهمس وتكرر الهمس . حتى لتشعر أثها تهمس لك أنت بالذات ٠‏ 
ان هذا التباين بين واحدة وأخرى من تلك الدمى كان يحفر فى دخيلة نفسك 
أخدود! من الانقعالات لاتعرف حدودما فى هذه اللحظة ٠‏ ولكنها ستستير 
معك مع اللحظات القادمة وربما مع الايام القادمة ٠٠‏ انها تعيش معبى حتى 
هذه اللحظة فى عام 1985 ٠‏ 

دخلت المعرض بعد هذا المدخل الرائع : صالة فسيحة , امتلات 
بالاعمال التشكيلية من صور ورسوم وتمائيل ٠‏ وكان معظيها يميل الى 
« السيريالية » ,ويخلق جوا عبقا بالخيال المختزن لارهاصات وانفعالات 
:فدية دقيقة ظهرت على السطح من الاعماق اللاواعية ٠‏ بالتداعى اللاواعى 
حينا وبوعى غير كامل حينا آخر ٠‏ 

وشارك الفنانين التشكيليين الشعراء والكتاب 2 وكنت تلمح قصائد 
الشعر وقد سطرت على لوحات علقت بجانب بعض اللوحات تشاركها فى 
انفعالاتها . والبعض الآخر كان يسطر أحاسيسه على الأرض الرخامية 
مباشرة ٠‏ 

وكان هناك ساتر ( برفان ) من الخشب ذو أربعة أجنحة أهدته 
عايدة شحاته للمعرض لكى يكون سجلا لتوقيعات الزائرين ٠‏ امتلا 
هذا الساتر بأجنحته الأربعة من الوجهين بتوقيعات الزائرين فى اليوم 
الآول فقط - لقد امتلات القاعة تماما بالزائرين ٠٠٠‏ انها صحوة للفن 
التشكبلى فى مصر ٠٠٠‏ صحوة من نوع جديد مثقف ٠‏ انها صحوة للقنان 
المبدع سواء كان بالتشكيل أو بالكلمة . كما آنها كانت صحوة للمتذوق ٠‏ 
وف نفس الوقت كان العرض بجزئياته وكلياته صدمة كهربائية ‏ لمن لم 
بستطع قبوله فى ذلك الحين ٠٠٠‏ ولكن على مدى الستين القادمة كانت 
تظهر ملامع هذه الصحوة في.ن صدموا للمرة الآولى * 


كنت سعيدا فى زيارتى لهذا المعرض . وخصوصا وقد قابلت كثيرا 
من الاصدقاء -٠٠‏ أذكر عنهم عايدة شحاتة ‏ كامل التلمسانى - جودج 
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حنين ٠٠‏ رمسنيس. يونان ٠٠‏ فؤاد كامل واستاذنا يوسف العفيفى وغيرهم 
كثيرين ٠‏ 1 

هكذا بدأت جماعة الفن والحرية بمعرضها الأول باعطاء الصدمة ٠٠0‏ 
لم الشحتة المركزة للفتان التشكيى ٠-٠‏ الشاعر والكاتب ثم الجمهور . 
الذى خرج من المعرض وهو مستغرق فى مشاحتات كلامية امتدت الى 
الصحف ٠‏ قمئهم من يمجد ومنهم يقدح ويكفر . ولكن القن الحر لم يفتر 

بعد المعرض ودعت الأصدقاء ٠‏ وجاءنى كامل التلمسانى وقد لمحتى 
متجها نحو باب الخروج حيث كان منهمكا فى بعض المناقشات مع الزملاء ٠‏ 
خطا مسرعا نحوى وقال ان عايدة شحاتة ذهبت مبكرة الى بيتها وأنها 
دعتنى أنا وأنت لزيارتها قى مرسيها ‏ أو متحتها قيما بعد فى شارع 
عدلى . وأنه سوف ينتظرتى فى المعرض فى اليوم التالى بعد الظهار 
وسنتوجه نحن الاثنان الى زيارة عايدة ٠‏ 

قابلت التلمسانى فى الموعد المحمد فى قاعة المعرض ثم ذهينا سويا 
فل مرسم عايدة , وكان التلمساتى يحدئنى طوال الوقت عنها . وكان 
حديثه يتسم بالحماس والاعجاب والتقدير لها كانسانة وفنانة . وكان 
التلمسانى يتكلم وأنا أسشيع حتىي وصنا الى شارع عدلى ومنه الى 
حيث المرسم .-. 

كانت تنتظر نا بابتسامة رقيقة وقد فتحت لنا الياب ٠‏ كان المرسم 
عيارة عن حجرة ليست كبيرة فى شقة كلها مكاتب لمحامين ومحاسيين ٠‏ 
وكانت هذه الحجرة منعزلة تماما عن باقى الحجرات ٠٠٠‏ كانت مطبخ 
الشقة 2 ولكنها كانت تطل على منور ٠‏ وبها نافذة كبيرة تضىء الحجرة 
تماما ٠‏ 

لم يكن بالحجرة سوى ٠ه‏ اسستراد » وضعت عليه بعضا عن 
« المخدات » ثم حامل للرسم ومكتبة صغيرة ملئت بكتب الادب الفرنسى 
والفن. التشكيلى العالمى ٠٠‏ ثم مقعدين. اثنين بينهما طاولة عليها تمثال 
ذو حجم كبير +٠‏ :مثالنصفى لاختها من الطين الأسوانى مغطى . ببعض 
القماش المبلل بالماء حتىي يحتفظ الطين بطراوته حتى يحين عمل قالب له 
من الجبس ٠‏ 

جلسست على كرسى وجلست هى والتلمساتى على الأريكة ( الاستراد ) 
وطلبت لنا القهوة من عامل البوفيه ٠‏ 

فى ذلك الوقت ٠٠‏ كنت هستمعا ٠-٠‏ لا أتحدث الا قليلا » وكان 
الهدوء الظاهر تحتو بنى اناما ٠‏ بينما الفكر يشتعل فى الدالخل ٠‏ وهذا 


15 


ها كان يتيح لى اذا ما تحدثت أن أزن كل كلمة قبل أن انطق بها . وهذا 
عا جعل جل الأصدقاء يهتمون بما أقول ٠‏ 

كانت عايده ترقبتى بطرف من عينيها وعى تخاطب التلسساتى 
بالفرنسية وببعض من العربية فى نفس الوقت ٠٠‏ تسأله رأيه فى التمثال » 
وعما اذا كان فى وسعه أن يدلها على شاب يمكنه عمل قالب لصب نسخة 
من الجيس له ٠‏ 

كنت أرقب التمثال وفى نفس الوقت استمع الى حديتهما + كان 
التمثال النصغى لاختها « اليس » بالحجم الطبيعى تقريبا وكانت به ملامح 
من « القدرة النحتية » ٠‏ 

كان التمثال من الطين كما ذكرت ونحت الطين يختلف عن نحت 
الحجر ٠‏ خفى نحت الطين» ٠‏ يضيف القنان الى الكتلة دائما ولا يأخذ منها . 
فهو فى داخلها على الدوام يدفم من الداخل بالاضافة من الخارج » وهذا 
مو المنهج السليم لجعل الكتلة تنمو فى قيمة نحتية قوية تعبر عن فكر 
الفنان ٠‏ 

أما فى نحت الحجر فالفنان يقطع وياخذ من سطح الكتلة كل 
الاضافات غير اللازمة » حتى يصل الفكر المرسخ فى الكتلة المنحوتة ٠‏ بعد 
ازالة كل ما يعترض الكتلة حتى تنطق بفكر الغنان ٠٠.٠.٠‏ 

جعلت أتأمل التمثال الطينى بعد ازالة الخرق الميللة من حوله ٠‏ 
وكان ما ذكرت يشفل ذهنى ٠٠‏ 

كان التمثال يحمل قيما طيبة ٠٠‏ ولكن هل كان الأجدر بعايدة 
شحاتة أن تتعامل مع مادة أخرى غير الطين ٠٠‏ الحجر مثلا ؟ ٠‏ 

ان تعاملها مم الطين يفقدها فى اعتقادى بعضا من القيم النحتية التى 
يستجيب لها الحجر أكثر - كان هذا يدور قى خلدى وأنا أتامل التمثال 
ثم أراقب عايدة بغه تعمد ٠٠‏ 

أتأملها دقيقة للغاية +٠‏ رسخاها لا يزيد محيط أحدمما عن بوصتين ٠‏ 
مل يمكن لهذا الرسغ وتلك الانامل أن تحمل المطرقة والأزميل تحطم 
كتل الصخرة 2٠٠‏ ؟ توقف تفكيرى قليلا عند هذا ٠٠٠‏ 

- ولكن عايدة كانت تشكو من الرطوية والبلل فى معالجتها لاطين , 
وكان ععهذا يؤثر على صحتها 2-٠٠‏ قكانت تلزم الفراش فى أحيان كثيرة 
من تأثير الرطوبة ٠٠‏ هكذا سمعت من التلمسانى ٠٠٠٠‏ 

توجهت الى عايدة قائلا ٠‏ لاذا لا تسالجين الحجر بدلا من الطين ؟ ٠‏ 


تجربتى ج ؟: 1١1‏ 


ان لك حسا ممتاز! بالكتلة والقيم التحتية » والنحت المباشر للحجر سيعطيكه 
شعورا جميلا فى «تنطيقك» للحجر ٠٠‏ وسيعفيك من البلل والرطوبة التى 
تقاسين منها ٠‏ 

انتسنت عايدة وكانت متؤجهة الى كلية .ء وقالت مجيبة بصوت. 
خافت -- انها تفكر فى ذلك قلا ٠٠‏ وأنها ستطلب من أخيها الأصغر 
اهتيسن أليير شحاتة توفير قطع الحجر واثدوات اللازمة 2 ولو أنها 
تتوقع صعوبات كثيرة قى هذا المضمار * 

شعرت أن فكرة معالجة الحجر مباشرة قد راقت لها آكثر عندما 
اقترحتها . خصوصا وقد كانت مائلة فى تقكيرها من قبل ٠ ٠‏ بدأت عايدة 
نوجه الى الحديث معظم الوقت الذى قضيناه فى مرسمها ٠.‏ خصوصا وقد 
دعتنى أن ازورها كلما نزلت من حلوان الى القاهرة . وأعطتنى رقم تليفونها 
فى البيت اذا لم أجدها فى المرسم حتى نلتقى » منذ ذلك التاريخ 
وأنا ألتقى بعايدة مرة على الأقل أسبوعيا ٠٠‏ بدأت الصداقة تتوطد 
معط 7 


عدت من حلوان ال المنيب ثانية بعد ما يقرب من عام قضيته فى 
شبه عزلة تامة الا فنى مناسبات قلائل كنت أزور فيها المنيب والقاهرة ٠*٠‏ 
كانت فترة ملائمة ٠٠‏ لمحاولة الفهم ٠٠‏ الفهم لأشياء وقضايا كثيرة مازالت 
عالقة فى ذهنى مند أمد طويل ٠٠0‏ سنوات أربع مضت وأنا دالب التأمل 
والتفكير فى هذه القضابا الروحية التى لازمتنى فى لتمن وباريس ٠‏ والتى 
مازالت تحتل تفكيرى دوما وفى كل مكان ٠٠‏ . انها « القضية » التى 
لم يحلها التغكير أو السلوك أو العمل ٠٠٠‏ حتى استيعاب الخبرات السابقة 
الرائعة من تولستوى وغاندى ثم الغزالى « ابو حامد » الذى الهب فكرى 
وروحى ٠٠‏ بخبرته وكتاياته ٠٠‏ ولكن ٠٠٠‏ ان النفس ما زالت حائرة ٠٠‏ 

ان الاقنساع العقلى شىء والهداية الى الطريق شىء آخر +٠00‏ 
كيف ؟ 

فى ذات مرة كنت مع التلمسانى فى شقته فى « درب اللبانة ٠‏ فى 
منزل قديم من العصر المملوكى ٠٠‏ جميل على الطراز الاسلاعى ٠١‏ 

ء ذد هدم الآن للاسف الشديد لتضييد عمارة سكنية قبيحة للغاية » 
كنا نتبادل الحديث عن مكانة الغنان التشكيلى فى المجتممع المصرى ٠٠‏ 
يمارس عملية الخلق وهو لا يكاد يجد قوت يومة -٠٠‏ اذا لم يتفرغ تماما 
للعطاء الغنى الجاد ٠٠‏ كانت عذه صورة تتطبق تماما على فنان اد مثل 
التلمساني -٠‏ الذى يحاول كسب عيشه من انتاجه ©- ؤلكن. 
عيهات ٠٠١‏ ! 
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عنت لك فكزة ٠٠‏ عرضتها على التلمسانى ٠١‏ فواقق فورا ولكن ممم 
ذكر الصموبات التى قد تقابلنا فى تحقيق هذه الغكرة ٠٠‏ 

كنت اتصور أن إفتتاح مدرسة أو مرسم صغير لتعليم الفن التشكيل 
٠٠‏ به أساتذة جادون -٠‏ قد يكون له قائدة للطلاب الحائرين الذين 
لا يجدون من يرشدهم للطريق الصواب , بعد أن تعددت النزعات والمدارس 
الفنية الأوروبية التى بدآت تطغى وتنتشر فى مصر فى عكس الاتجاءه 
الاكاديمى المدرسى الذى تصر عليه مدرسة الفتون الجبيلة فى ذلك 


الوقت * 

وقد فكرت قى فتح هذا المرسم . وأن #تولى ارشاد الطلية كامل. 
التلمسانى وبوسف العقيفى وأنا ٠٠+‏ وفى وقت لاحق عرضت القكرة على 
استاذنا يوسف العفيفى قوافق فورا لا لشىء الا لأنه كان يحب أن يساعهم 
دائما فى دفم الحركة الفنية فى مصر الى الأهام , خضصوصا وأن راتب 
صديق وكامل التلمسانى كانا من أقرب تلاميذه الى فككره * 

وفغلا تمكنا من ايجاد صالة قسيحة فى أحد البيؤت القدينة قى خى. 
الفجالة وآجرناها بمبلخ زعيد : ؟ جئيه شهريا " ثم بدأنا نطيمع يعض 
الملصقات للتعريف بالمدرسة تحت اسمم ٠‏ اكاديمية الفن المماصر » وكان 
الاسم ترجمة حرفية من مدرسة 6©8ه»! #0مسمع ‏ بباريس تحت 
اسم .« أقععممعامه© أمه'! عل السعلهععة 1 ٠»‏ 

وقد تقدم فى الأسابيم الأولى خدسة طلبة أحدهم كان استراليا من 
جدود الحلفاء قى مصر كى عام وائثنان من الطلية بالمدارس 
الثانوية وسيدة تهوى الرسم . ودكتور باطنى يهوى الرسم وهاو للموسيقى. 
أيضا ٠‏ وكانت المصاريف التى يدفمها الطالب عى جنيهين شهريا » كان 
يدفم منها أجر الحجرة وبعض المصاريف البسيطة للفراش الذى ينظف 
الصالة ٠٠٠‏ والباقى يقسم بيئى وبين التلدسانى ٠٠٠‏ ولم يكن لاستاذنا' 
الغفيقى أى نضيب سواء فى التدريس أو فىالكافأة ٠‏ 

قابلت عايدة بعد افتتاح المدرسة ببضعة أيام وسألتتى عما تم قذكرت 
لها كل شىء بالتفصيل وقد علقت بأن ما يدفعه الطالب ليسن يكاف 
ؤخصوصا وأن عدد الطلبة قليل زؤاقترحت أن يكون الاشتراك الشهرى 
ه خمسة جنيهات وأنها ترغب فى الالتحاق بالمدرسة واتهنا ستدقم 

وشرحت لها بأن ناك من يستطيع دفع هذا المبلغ ولكن الآكثرية 
ومنهم ائنان من الطلية لا تستطيع ٠‏ وقلت ان الأمل أن يكثر عدت الطلبة 
.-٠-‏ وانى. آرحب بانضمامها للمدرسة ولو أن مستواها أرفم بكثير من. 
الآخر ين .6 


لكة 


كانت عايدة تأتى بانتظام الى المدرسة وكتت أوليها كل العناية فقد 
كانت عوهوبة وممتازة ٠‏ 

وكان للمدرسة فضل كيير فى التقارب بيتى وبيتها ٠٠٠‏ 

استمرت أكاديمية القن المعاصر أقل يقليل من العام + اذ انقطع 
التلمسائى عن الحضور ولم يأت العفيفى بالمرة وأصبحت المسكول الوحيد 
عن المدرسة ٠‏ 

انقطع الطالبان عن الدراسة لآأن امتحاناتهما قد قربت وسافر 
الاسترالى مع كتيبته وانقطعت السيدة لسقرها الى المصيف ولم يبق 
الا الدكتور جميل الذى أحرز تقدما ممتازا فى الرسم بالقلم الرصاص ثم 
عائدة ٠‏ 

فقررت غلق المدرسة ...6 

تشسبث الدكتور جميل بالاستمرار فى الدراسة تحت اشرافى 
واقترح أن يكون الدرس « خصوصى » مرتين فى الاسبوع على أن نذهب مرة 
واحدة على الأآقل لرسم المناظر الطبيعية بعيدا عن القامرة ٠‏ وفعلا كنا 
ننهب فى سيارته الى الهرم والصحراء وغيرها مما كان يختاره هو ٠٠‏ وقد 
آراد أن يقوم بنقل بعض أعمال الغنانين الممتازين فى رسم المناظر الطبيعية 
٠٠‏ ووقع اختياره على « سسيزان » ٠٠٠‏ وقد اعترضت على سيزان قائلا 
ان سيزان من الصعب جدا نقله أو تقليده » فكل لمسة فرشاه تقول أشياء 
كثيرة وتضيف الكثير ٠‏ ولا يمكن تقليد عذه اللمسة ٠٠‏ ولكنه أصر بل أراد 
آن أقوم أنا أمامه بالتجربة ولكن أفهمته أننى لا اأستطيع -٠٠‏ وبهذا بدأت 
التخلص من مواعيده شيئا فشسيئا بالرغم من انى كنت فى حاجة لتلك 
الجنيهات القليلة التى أحصل عليها مته ٠0‏ 

انقطعت عن التدريس للغير وبدآت التركيز على التصوير فى جدية 
تامة مم القراءت الجادة ٠٠‏ كان هذا فى عام ١915٠‏ 1941 بدأت فى 
التركيز على التصوير الزيتى ٠٠‏ كنت المس أنه الطريق الأمثل الذى 
وافق مزاجى فى التعبير ٠0‏ 

وبالرغم من الصعوبة الكبيرة التى تجابهنى فى محاولاتى ٠٠‏ فقد 
دابت على المحاولة بغير سند من أساتذة أو ارشاد سوى ما كنت قد شاهدته 
ف متاحف أوروبا ولم يكن أمامى سوى هؤلاء الفنانين الأوروبيين الذين 
سيطروا تماما على هذا التصوير الزيتى ٠٠‏ قلقد نا فى أوربا وعلى 
أيدى الأوروبيين ٠٠+‏ 

ولكن كانت المعالجة تتغير شيا فشميئا لتلائم ما كنت أبغيه وها كتت 
أود التعبير عنه ٠٠‏ ' 
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القد كنت أتجنب. تماما اضاقة أى أنواع من الزيت أو الترينتينا فقد 
كان جفاف عجينة اللون يلائم صلابة الشكل «الفورم» التى كنت. آتشدها 
دائما فى أعمالى ٠٠‏ بل لقد دأيت على تجفيف كمية الزيت التى تخالط 
عجينة اللون فى الانبوب بوضعها على ورقة نشاف قبل استعمالها ٠٠0‏ 
هذا اذا كانت نزيد عن الحد الذى يعطى العجينة قواما قايلا للمزج وحتى 
الآن وقد هضى على ممارستى التصوير الزيتى ما يقرب من أربعين عاما وأنا 
أمارس عذه الطريقة ٠‏ 

وبعد مضى السنين على أعمالى الزيتية والتى اتبعت فيها الطريقة 
السالقة والتى بمكن تسميتها « بالتصوير الجاف ع «هماتمنوط بوط »+ 
لاحظت أن الألوان احتفظت بخواصها ولم تتغير بل ظلت مشعة بيكس بعض 
التجارب التى استعملت فيها خلط عجينة اللون ببعض من زيت بذرة 
التتان ٠‏ أو زيت الترينتينا ٠٠+‏ فكانت فى الحالة الأولى تميل الى الاصغرار 
وفى الحالة الثانية الى القتامة ٠-٠-٠‏ 

وهكذا دابت بعد هذه التجارب على اتباع طريقة التصوير الجافه 
٠٠‏ حتى الآن-ازدادت زياراتى لمايدة فى مرسمها وكانت هى تشجع هذه 
الزيارات ٠٠٠‏ وقد بدأت عايدة فى نحت الحجر وكان هن آول نتاحها 
تمثال صغير نسبيا لامرأة عارية جالسة تمد ساقا وشنى أخرى وقد 
بسطت ذراعا بكف مفتوح والنراع الآخر الأيسر يستلقى على الركبة 
اليسرى ورأس قوى شامخ بضفيرة من الشعر تحفظ توازن الراس ٠‏ كان 
هذا التمثال الصغير القوى بكتلته النحتية المنتظمة قى تكوين جميل ‏ هو 
بداية رائعة فى النحت المباشر للحجر ٠‏ 

كنت أول من هنأ عايدة بهذه المنحوتة البديعة فى الحجر 2٠٠00‏ ثم 
جاء كامل التلمسانى وتحمس للتمثال وقال ان راتب كان على حق عندما 
نصح بمعالجة الحجر مباشرة ففى هذا التمثال أرى أن ٠٠‏ فن التحت يأخذ 
مجالا قويا مغايرا لتالك المعالجات السابقة فى الطين وأعتقد أنك يا عابدة 
ستسترين فى نحت الحجر بعد هذه التجربة الناجحة ٠‏ 

بدأت هذه التجربة فى عام ٠٠٠‏ وتحمسست عايدة للاستمرار 
فى هذا المجال وطلبت هن أخيها الأصغر المهندس آلبير شحاتة أن يطلب 
لها قطعة من الحجر أعطته مقاسات معينة لها وكانت كتلة ضخمة من حجر 
بطن البقرة كما بسمونه فى الجبل الشرقى . المقطم ٠٠٠+‏ 

ولكن الأحداث التى توالت لم تعط عايدة القرصة لغير التحضيرات 
المرسومة على الورق لنحت هذه الكتلة الممتازة من الحجر٠٠ولكن٠٠‏ وبعد 
نلائين عاما حققت عايدة فى كتلة ممائثلة رائعتها . الأعومة » ٠‏ فى عام 
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5 -ققت عايدة أول بداية فى طريق النحت المباشر فى الحجر ٠٠‏ وفى 
عام 1515 الى عام 1918 حقّقت عايدة رائمتها الأمومة -٠-‏ وبين هذين 
التار بخين سارت الأحدات ٠٠+‏ 

تقاربت زياراتى لعايدة وبدأت العلاقة بينى وبينها فى التقارب 
الشديد ٠٠٠‏ حتى أنتى شعرت يأن هنم العلاقة عى أكثر من صداقة وأقل 


عن حب --٠‏ مههحى اعجاب شديد ٠٠-٠‏ ريما ٠٠6‏ 


؟؟5 


عملت مدرسا للرسم فى مدرستين ثانويتين بالقامرة بمد أن قمت 
بتجربة ناجحة قى هذا المضمار أعطانيها الاستاذ محمد عبد الهادى ٠‏ وكان 
ناظر! لمدرسة قاروق الثانوية فى هذه الفترة ٠٠٠‏ وكان عبد الهادى بك 
كما كان الجميح ينادونه أستاذا ليوسف الهففيفى وحامد سعيد فى مدرسة 
المعلمين العليا ٠٠٠‏ وبصلتى بهذين الاستاذين الفاضلين كانت تزكيتهم 
لى عند عبد الهادى بك كغيلة باعطائى الفرصة لعمل يعض التجارب فى 
تدريس الرسم فى مدرسته ٠٠‏ كانت هذه أول تجربة لى فى مجال 
التدريس - تدريس الرسم ٠‏ 

لم أرد أن أبدأ التجربة بالشكل التقليدى الذى كانت تزخر به 
المدارس الثانوية مموما من رسسم المتظور والطبيمة الصامة والزخرفة 
المتماثلة ٠٠‏ الخ ٠‏ 

ولكنى أردت أن أضع أمام الطلبة وهم فى سين ما قبل الشياب 
بقليل ٠٠٠‏ شكلا ما للاسس الأولى للقيم الغنية ٠٠‏ موسيقى الشكل 
والاجهجاع ٠‏ 

عديد من السلاسل الحديدية ٠٠‏ اختلفت في الشكل والتعقيد ٠٠0‏ 
أحبال مجدولة اختات قى السك والتجديل تعقد بعضها فى طياته وعتده 
الكبيرة فى تشكيل بديع ٠0‏ 

ألواح كبيرة من الصفيح اللامع ٠٠‏ شرحت الى شرائح اختلفت فى 
سمكها وأطوالها ولكن ظلت متصلة بأصل واحد قى لوح الصفيح البالغ 
المترين طولا والمتر عرضاء ٠٠التفت‏ هذه الشرائح على بعضها فى التفاقفان 
متغيرة والتواءات مختلفة ٠٠٠‏ ٠ارتفع‏ بمضها الى أقصى ارتفاع يطول اللوح 
وانخفض البعض الآخر حتى ساوى الأرض التتى وضع عليها اللوج وسط 
مقاعد الطلبة التى التفت حوله فى شبه دائرة 2 ووسطها بجانب الواح 
الصفيح ‏ الأحبال الملتفة ذات العقد ثم الجنازير الخديدية التى اختلف 
سمكها وأنواع حلقاتها وكبفية اتصالها ببعضها ٠‏ 


نذا 


كان هذ! الحشد من الايقاعات مع اختلاقاتها ملفتا لانتباه الطلبة وقد 
تجلت الدعشة على وجوههم وقد فغر البعض فامه من المفاجأة ٠‏ 

هل هذه حصة الرسم المعتادة ٠٠+‏ 5 

كنت أراقب ٠-٠‏ ! 

انها أنقام تيادلت ١يقاعاتها‏ فى هوسيقية من الشكل والملمس ٠‏ من 
اللون والضوء , من العتف رالرقة فى جديل الحيل وفرقعة شرائط الصفيح 
والسلاسل ٠٠‏ 

كنت أرقب انقعالات الطلبة عن كثب ٠٠‏ كان البعض يبتسم سخرية 
-٠٠0‏ ريما ٠‏ هل هذا هعمو درس الرسم المبتكر الذى وعدونا به من استاذ 
شاب قد عاد لتوه من مدارس لندن وباريس ٠‏ 

ولكن كانت الابتسامة تخفت قليلا قليلا عند هذا البعض عندما 
بدأت أقدم للدرس بلغة سهلة وبغير اصطلاحات معقدة مع تقديم الآمثئلة 
م هو مطروجح أمامهم 6.66 

لم كن أطمع فى كسب أكثر من بضعة طلاب لا يزيد عددهم على 
الخدسة من ضمن الثلائين العاضرين ٠٠‏ 

ويدأ الكل ينكبون على الرسم بالقلم وقد اختار كل منهم ما يناسبه 
هن النماذج المطروحة ولم تكد الدقائق العشر الأولى تمر حتى بدآت: أمر 
سريعا لآرى البدايات 

وكنت أتوقف بين الغينة والقينة ٠٠٠‏ لأرى بداية ناجحة ٠‏ هل فهم 
الطلبة ما المراد من تقديم هذه النماذج التى فاجأتهم فعلا ؟ 

كنت آمل أن أجد واحدا ٠‏ اثنين أو ثلاثة وقد هزتهم هذه الاأشكال 
والايقاعات فى اختلاف اتنغامها حركتها ٠٠‏ ألوانها وملامسها أن يضعوا على 
الورق ولو بداية لنغم من الاشكال هو البداية الحقة لفن الرسم كانت 
التجرية لمجرد استثارة الجوانب الجمالية فى أحاسيس الطلبة ٠‏ ان هذه 
الاشكال المعروضة أمامهم توحى بقيم جمالية لا شك فيها وكان عليهم فهم 
واستشعار بعضا من هذه القيم ثم استنباط قيم أخرى مماثلة دقينة فى 
كل منهم ٠‏ 

كان المطلوب هو الاستشعار والاستتياط شم اكتساب المهارات 
لتحقيق هذه القيم الجمالية منذ البداية + 


وهذا هو الوضع السليم كما أرى لتعليم قن الرسم أما ما كان فى 


معظم مدارس التعليم العام والمدارس العليا للفنون الجميلة من تعليم الطالبه 
المهارات بوصفات معروقة مقدما للنقل الحرقى « للياذتجانة » أو ما يتسابها 
من آشياء متنظورة +٠0‏ : 

نعم ان ه للباذنجانة » هذه قصة طريفة ٠١‏ كنت أدرس الرسم فى 
المدرسة الابراهيمية الثانوية ٠٠٠‏ 

كانت حجرة الرسم قى الدور العلوى ٠٠٠‏ 

حضر السيد مقتش الرسم وجلس فى حجرة الناظر فى الدور 
الأول ٠٠٠‏ 

كان الناظر استاذا لى فى المدرسة السعيدية 19975 

جاءنى الفراشض ٠٠٠‏ طالبا منى أن أنزل الى حجرة الناظر لاقايل 
حضرة المفتش الذى حضر خصيصا للتفتيشى على مادة الرسم ٠٠0‏ 

حضرة المفتش بطليك ٠٠٠‏ ! 

بيساطة ٠٠‏ قلت للفراش أن يبلغ حضرة المفتش بأننى سأنزل لقابلته 
بعد انتهاء الحصة ٠‏ 

تلكا الفراشي --١‏ لكن لهجتى البسيطة كانت آمرة نزل الفراش 
يضمغم معيرا عن عدم رضائه ٠٠‏ انه حضرة المفتثى ٠٠‏ ! والمعتاد كما فهمنته 
فيما بعد أن على المدرس أن يلبى طلب المفتش على الفور ٠٠‏ ! 

ولكن المدرس يقوم بواجبه مع الطلبة فى حصة رسمية ٠‏ 

وعلى المفتس اذا أراد أن يطلم على عمل المدرس أن يصاحبه فى 
الدرس ٠٠-0‏ ؟ 

كان هذا المنطق المسيط عو الذى قادنى الى أن أترك حضرة الفيس 
إهيلمانه جالسا ينتظر فى حجرة الناظر أكثر من نصف ساعة حتى دقه 
الجرسس بانتهاء الخصة +٠‏ 

ونمهلت قايلا فى مكتبى ٠٠0‏ ماذا سيقول لى حضرة المفتش عن طريقة 
التدريس التى أعمل بها وعى جديدة تماما عليه وعلى غيره من جيله 
وخصوصا وأنه لم ير منها شيئا ٠١‏ ؟ 

نزلت حيث حجرة الناظر وحييت الناظر ووجدت شخصا ضثيل 
الحجم منكبا على الكتابة فى دفتر ضتم على طاولة فى ركن من مكتب 
الناظر ٠‏ 


أسرع الناظر يلفت نظرى الى أن هذا عمو ١‏ البك » المفتشى ل مفتذن 
مادة الرسم * 

فحييته فرد التحية فى حمهمة ولم يرفع رأسه من على الدفتر الذى 
ظل يستمر فى ملء صفحة كاملة من صقحاته ٠‏ 

جلست على كرسى باأعرب من الناظر وبدأ يحدتنى عن ذكريات قديمة 
عندما كنت طاليا عنده فى المدرسة الثانوية وفجأة التفت الى « البك » 
الفتشر قائلا بنبرة حادة لكنها عيابة الى 'حد ما : 

وقع بامضائك عنا يا أستاذ ٠٠٠‏ 

قلت : أوقع على هاذا يا أسعاذ ؟ ٠+‏ 

وقع هذا التقرير واعمل بالتوجيهات التى كتبتها لك تفصيلا حتى 
تحصل على الغائدة وتتقدم فى عملك ٠‏ 

قلت : أرجو أن أقرآ هذا التقرير أولا ٠٠‏ ! 

قال : وقع أولا ثم اقرأه على مهل مرة ومرات حتى نستفيد * 

قلت : آسف يا أستاذ آنا لم اتعود أن أوقم على شىء أجهل ما فيه ٠‏ 

فبدأ يهاجمنى ٠٠00‏ كيف ايا أستاذ ترفض التوقيع هذه مخالفة ٠‏ 
كيف با أستاذ استدعيك فتدعنى فى انتظارك اكثر من ساعة ٠٠٠٠‏ ! 

أجبته بهدوء نام « بالرغم من اتى احسست بشىء من الغضب ؛ يسبب 
اللهجة التى يتكلم بها » ٠0‏ 

سأاقرا التقرير أولا ١-٠‏ أليس هذ! هن حقى موجها حديثى الى 
الناظر ٠‏ 

فاجاب ميتسما : طبعا يا أستاذ ٠٠0‏ هذا من حقك تفضل بقراءة 
التقرير والتوجيهات لعلك تستفيد من خبرة اليك المفتش فهو مفتض قديم 
قدير تناولت ١‏ الدفتر » وبدأت اقرأ ٠٠٠‏ 

٠٠‏ تعليماتى باختصار هى « الباذنجانة » ٠‏ الباذنجانة يا أسعاذ 
هى الاساسن ٠٠٠‏ وبغيرها لن تتقدم أنت ولن يتقهمم الطلبة فى ماد 
الرسم ٠٠0‏ 

لم أعبا بكلامه واستمررت فى قراءة التقرير * 

ملخص التقرير قدح فى مدرس الرسم الشاب الحديث فى مهنة 
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+لتدريس وطريقته فى تدريس المادة وأن القصل لم يكن مضصبوطا أثتاء 
الحصبة وو ٠١‏ الغ ٠٠‏ 

ذهلت ورفعت رأسى من القراءة وقلت للمفتش فى تؤدة وعدوء انك 
يا اسبتاذ ليم تزدنى فى الفصل ولم تتعرف على طريقتى فى التدريس ولا ماذا 
أقدمه للطلبة فى الحصة فكيف حكمت بكل هذه الأحكام ؟! ٠‏ 

همل عى أحكام من الذاكرة والتخيل ٠٠٠‏ وصمت ٠٠-٠‏ فما كان مِن 
«البك» المفتش الا أن جمم أوراقه وهرول خارجا متمتيا عنم اهانة ٠.٠٠‏ 
هذه اهانة ٠٠٠‏ وخرج 2-٠‏ فاستأذنت من الناظر وصعدت الى مكتبى 
وجمعت أوراقى وفى طريقى الى الخارج لحقنتى فراش الناظطر وقال ان 
التليفون يطلبنى ٠‏ وذهبت الى التليفون وكان محمد عبد الهادى - كبير 
مفتشى الرسم فى ذلك الحين ٠‏ على التليفونٍ فحيانى وسألنى عما اذا كان 
خلان المفيش قد زارنى وحضر حصة الرسم ٠٠١‏ فذكرت له ما حدث بالضبول 
فطلب متى مقايلته فى « محل الأمريكين + سليمان باشا فى تمام الساعة 
الثانية بمد الظهر وكانت الساعة ؟١‏ ظهرا ٠٠٠‏ 

وفى تمام الساعة الثانية فاجأنى عبد الهادى بك ٠٠‏ ويصحيته ٠‏ اليك 
المفتشى » وحيانى عبد الهادى بك مقدما لى ٠‏ البك المفتش ؟ ياسما ٠٠٠‏ 

ثم جاءت المفاجأة التانية عنهما أعطى عبد الهادى يك المفتش ورقة 
صغيرة واذا د بالبك المفتبى » ينطلق متوجها نجوى بالاعتذارات عن جهله 
بالشخصية المتازة المجددة وكان الآأحرى به أن «مايش مذه الشخصية 
نينهل من علمها وفنها ٠٠‏ ٠الخ0--‏ وأكمل عبد الهادى بك ٠0-‏ يا فلان 
لقد أعطيتك ٠‏ الدرجة الرابعة » لأقدميتك فقط ونكن جيلك يجعلنى أشك 
فى أحقيتك لها » ولكن لكى تثيت هذه الأحقية عليك أن تزور الأسستاذ 
راتب مرة على الاقل أسبوعيأ ولمدة ثلائة شهور وتخبرئى شخصيا عما 
أمكنك تحصياه والاستفادة منه +٠٠‏ لقد أرسسملتك الى الأستاذ راتب 
لا لكى تكتب له هذا الكلام الجاهل ولكن , أرسلتك لكى تستفيد منه ٠‏ 
'ننى أعرف راتب جيدا وقد عمل معى فى مدرسة قاروق الأول وانى أجد 
متعة فنى متابعة تجاربه ٠‏ 

لم أنبس ببنت شفة فقد شعرت بخجل ما للاطراء الذي سمعته وجلا 
آخر لهذا الاستاذ وكلامه لى ٠٠-0‏ 

نعم انها كانت الدرجة الرابعة التى أطلقت لسانه باقتناع أو بغير 
؟قتناع على الأرجج ٠‏ 

كانت هذه التجربة الاولى والأآخيرة التى اصطدمت بها فى مجال 
تدريسى للفن ٠٠١‏ 


فنا 


ققد صممت على أن تكون اسحتقالتى جاهزة فى جيبى نعم ٠٠8‏ كلته 
محتاجا للوظيفة ٠٠‏ اذ كانت عايدة وفكرة الزواج منها مائلة فى خيالى ٠٠0‏ 
ولكن كرامتى وكرامة المهنة كانت فى الحساب دائما وآبقا ٠‏ 

كنتت أدرس بعض الحصص فى مدرسة القبة الثانوية وجاءنى أحىه 
الاساتذة وكان لسمه الجارم على ما أتذكر وذكر لى أن المدرسة ستقوم 
برحلة الى الاقصر واسوان وأن ما يقرب من ثلاثين طالبا قد اشتركوا فى 
عذه الرحلة وأنه عو شخصيا مكلف بالدذهاب معهم ويمكتتى المشاركة اذا 
أردت وخصوصا وأن اشتراك الاساتذة لايتجاوز جنيهين اثنين للدة أسبوع 
كامل يما قى. ذلك المواصلات ذهابا وايايا والمعيشة والفندق الم ٠٠٠‏ 

دفعت الاشتراك فورا ٠٠.6٠‏ 

عند زيارتى لعايسة فى هرسمها فى اليوم التالى ذكرت لها ما حدثه 
بخصوص اشتراكى فى رحلة الطلبة الى الأقصر وأسوان ٠٠‏ فتبسمت عايدة 
كعادتها وقالت انها ترغعب بشدة فى هنه الرحلة مذ أند طويل ولكن. 
لم تأت الفرصة ٠‏ 

وبدانا نفكر سويا فى كيفية تحقيق ذلك فى نس الوقت الذى 
ساكون أنا هناك ٠٠‏ 

وفعلا ٠٠‏ اتفقت مع عايدة على تاريخ معين وقى ميعاد القطار الذى 
يصل الى الأقصر فى ذلك التاريخ ساكون بانتظارها وسأنقصل عن الطلبة 
فى نهاية رحلتهم لاكون قى صحيتها ٠٠٠‏ 

وفى اليوم المحدذ وفى موعد وصول القطار ٠+‏ كنت فى الانتظار 
٠٠‏ نزلت عايدة وفى يدها حقيبة صغيرة ٠‏ رأتنى ‏ وكانت مشغولة 
قليلا ٠٠‏ ايتسمت وزال عنها ما كان يشغلها ٠‏ 

أخذت منها الحقيبة وفى العربة « الحنطور » الى المعدية بدأت تحدثنى 
بصوت خافت كمادتها ٠٠٠‏ انهم فى الديت لا يعرفون أنها ستلقانى فى 
الأقصر ٠‏ 

كان اخفاؤما المقابلة والصحبة فى الاقصر بيتى وبينها ‏ ايماءة خفيفة 
لى بغير أن تشعرنى بأن هناك شيئا يعتمل فى داخلها ٠٠٠‏ هن ناحيتى + 

وقى المعدية الى البر الغربى حيث عقابر بل قل القصور المدفونة 
تحت سطح الأرض لفراعتة مصر ملوكا وملكات , وعندما بدأت المركب 
الكبيرة ذات الشراع العالى تزحف على الماء فى تؤدة وكيرياء يسيرها الريس 
الربان فى اعتزاز ‏ بدا على عايدة انشراح وسرور واضح ٠٠‏ بدات تتكام 
وعى فى اتبهار هن الئيل العظيم ومعبد الأقصر يتباعد وراءنا بأعمدته 
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:إلتى تعنو فى آبهة وجلال ٠٠٠‏ كانت عايدة تعير عن مشاعرها وقد انطلق 
الكلام من بين شفتيها عتدفقا غزيرا بالعربية والقرنسية فى آن واحد ٠٠+‏ 
كانت هذه هى المرة الأولى التى كانت عايدة تتحدث فى نشوة ظاهرة وأنا 
صسامت مستمع لتلك الانساتة البديعة التى غلبتها مشساعرها أمام هذه 
الطبيعة الدافقة بالحس والجمال والروح ٠٠‏ لقد تحولت عايدة الصامتة 
الى كتلة متدفقة من الحس والمشاعر أطلقت لساتها بتعبيرات مركزة 
مشبعة بذكاء الحس والشعور - كانت هذه لحظة اليداية لشعورى 
-الحقيقى نحو هذه المخلوقة البديعة ٠٠٠‏ انها كانت رائعة فى بساطة ويسر 
كانت أحاسيسها المرهفة تتدفق فى رقة ٠٠٠‏ هع بسمتها ‏ مع كل نبرة 
من نيرات صوتها الدافىء الحانى - ٠٠‏ عذه اللحظات حسمت الأمر بالنسية 
لى ٠٠‏ على الأقل شعرت بآن عايدة عى الانسانة التى يمكن أن ترافقنى فى 
مشوار حياتي حتى النهاية أمضينا ثلاثة أيام فى البر الغربى من الأقصر ٠٠‏ 

تلك البقعة من الارض ٠٠‏ ربما تكون أكثر بقاع الأرض طرا فيضا 
بالروحانية والحس الرهيف ٠‏ 

من راموزا الى مدينة هابو ٠‏ 

من الرمسيوم الى وادى الملوك ٠‏ 

ثم ذلك المنزل الب البسيط الذى أوينا اليه عند الشسيخ على عيد الرسول 
وهو ما زال شابا *٠‏ كل شىء كان بنيض بالشساعرية والجلال مغ تلك 
الصحية الجميلة ٠٠٠‏ 

كنا نغترش الارض - فى السويمات التى قسيق بزوغ الشمس - 
متجاورين تماما صامتين تماما 2 نرقب النجم فى السماء ٠٠‏ يغمونا فيض 
.من المشاعر المتناهية فى الرقة والرهافة ٠٠٠‏ صمت بغير حديث ٠‏ 
.ولكنا كنا نتحدث ٠*٠‏ 

نوع من الرهبة ٠٠‏ يشيع فى نفوسنا + 

ذهينا الى أسوان التى كنت قد زرتها مع رحلة المدرسة قبل مجىء 
عايدة وكنت تد حجزت غرفة لعايدة فى آحد الفتادق ٠٠٠‏ وعناك ودعت 
عايدة ٠٠٠١‏ 

قبضت على يدى بيديها الاثنتين فى حركة تلقائية ‏ لا تريد 
اطلاقها ٠٠٠‏ ان المشاعر متبادلة ٠٠‏ 

الى أن نلتقى فى القامرة ٠‏ 

لقد إنتهت اجازتى ولايد أن أعود الى المدرسة ٠‏ 

ركبت القطار الى القاهرة ٠‏ 

لم نبرح مخيلتى صورة واحدة من الصور التى مرت عبر الأيام 


لا 


القليلة الزائعة التى أهضيتها بضحية عايدة ٠‏ 

ان فكرى يرسم للمستقيل * 

قى التناهرة داومت على زيارة عادة قنى هرزسيها ٠‏ 

فاتحتها فى الزواج . وكان هذا طبيعيا بعد تلك الصحبة فى الاقصر 

ولا لمدته هن الرغية والعاطفة المسيوبة والقيول المتبادل ٠٠‏ 

كانت تبتسم وكلنا كررت الطلب تزيد فى الابتسام ٠‏ كانت 
الابتسامة تقول نهم نعم . ولكن لم أسممع جوايا صريحا ٠‏ 

وفى هرة لاحقة قالت لى عايدة ان أسرتها أحست بالتقارب الشلنايه. 
بيننا وحمى مصمية على انهاء هذ( التقارب بشكل ما . وقف وجدت هذا 
الشكل الآن ٠‏ 

لقد تقدم لعايدة « عريس » طالبا يدها . الأسرة موافقة تماما - 


و . العريس » من بيثتها كاثوليكى من أصل سورى مثل الأآسرة , غنى 
يملك الكثير ٠٠٠‏ هو فى الستين من عمره أو يزيد ٠‏ 


دعا عايدة لاخروج دعه لتناول العشاء فى مطعم أنيق + 

وهناك عرض عليها طرفا مما يقتنى من مجوهرات 'ثنيتة ورثها عن. 
أسرته قائلا انها ستكون كلها ملكا لها بعد الزواج 

وبدأ فى سرد الكثير عما يملك من عقارات وعمارات ٠٠‏ الم * 

وأخيرا قال انه مثقف ويحب التصوير والفنون عموما ٠‏ 

وهكذا سردت على الخبر ٠٠٠‏ فى اختصار . ولم تعلق عليه بشىء 
هن عندها ٠‏ 

أخذت قليلا لهذا الخبر ولو أنى شعرت هن طريقة روايتها أنها 
لا تهير أى أصمية لهذا الحدث ٠‏ 


قلت لها ٠٠‏ - انه كهل ثرى ٠*٠‏ ربما يكون على أبواب الأبدية ٠‏ 
لماذا لا تتزوجينه ٠0‏ ؟ 


نظرت الى عايدة نظرة عتاب ٠٠٠‏ ولم تفه بشىء ٠٠‏ 

في زيارة لاحقة أخم-رتنى أنهاآا رفضت ثهائيا هذه الزيجة 
المطروحة ٠‏ ولو أن هذا الرففى آلم الاسرة ياكملها ٠٠‏ لا أسفا على العريس 
الرفوض ولكن خوفا من الصلة القوية التى تر بك عايدة الكاثوليكية براتبء 
المسلم ٠‏ والتى أصبحت واضحة تماما للآسرة -٠‏ انها ستكون المرة الأول 
لاح أكراد الإسرة أن يزوج من غير جنسة ودينه  ٠٠٠‏ 
* 


وسألتها وماذا بعد ٠٠‏ ألم تحسم الأمر بالنسبة لتا 000 
قالت نعم يا راتب لقد حسمت أهرى 16+ 

تقدمنا بالأوراق المطلوبة لاتمام الزواج ٠٠‏ وقالوا لنا انها ستاخذ 
بعضا من الوقت للتحرى عن جدية الزواج *-٠‏ 

سنافرت الى ملؤى حيث عيتت تهائيا أستاذا لفن الرسم بالمدرستين. 
الابتدائية والثانوية عا ٠٠0‏ وقد استآت كثيرا لهذا ٠٠6‏ 

ولكن لم يمض أكثر من بضعة شهور حتى وصلتنى برقية من محمد 
عبد الهادى تطلب منى الاستعداد للسغفر الى السودان مدرسا لفن الرسّم 
فى أول مدرسة مصرية ثانوية حكومية تنشأ بالخرطوم وقد عين محند 
عبد الهادى تاظرا لها ٠‏ 

كان اختيار عبد الهادى بك لى عضوا فى أول بعثة تعليمية لمصر فى 
السودان مرضيا لى تماما ٠٠00‏ 

سافرت الى السودان بعد أن ودعت عايدة ٠‏ كان وداعا آكثر من 
حار . وتدفقت عواطف عايدة مع دمع منهمر ٠٠٠‏ عن الطرفيل ٠٠0‏ 
وعاهدتها أنى ساعود فى الأجازة الصيفية ‏ وكنا فى نهاية عام ١9841‏ - 
لكى أتم اجراءت الزواج ولتستعد فى تلك الشهور لنساقر سويا ٠٠١‏ 

وفى 8 أغسطس سنة 19554 تم الزواج فى المحكمة الشرعية على بيده 
قاض مسلم . وعاهدتها ‏ لارضاء أسرتها ‏ على أن يتم زواجنا مرة ثانية 
على الطريقة الكاثوليكية - لم تهتم ٠0‏ ! 

تم الزواج ٠.٠٠‏ بالرغم من كل العقبات التى وضعتها أسرتها فى 
سبيله ٠.‏ 


حبسوها فى البيت ومنموها من مقايلتى ٠٠0٠١‏ بالقوة ٠١‏ ! حبسوها 
عند أخيها الدكتور شذيق شحاته ‏ أستاذ القانون ‏ فى بيته فى 
حلوان ٠06‏ 

شددوا عليها الحراسة ٠‏ 

صفعها أخوها الاكبر فؤاد على وجهها عندما رفضت تتاول الطعام » 
وقالن له ان كل هذا لن يجدى شيئا وأنها ستتزوج من راتب * 

واخيرا تمكنت مْن الفرب ٠٠٠‏ قفزت من الشباك الى الحديقة وركيت 
القطار حتى المعادى ونزلت حتى لا يلحقوأ بهَا فى نهانة الخط ٠‏ وأخبرتنى 
تليفونيا بالموقف , فأسنرعت اليها وذهبنا سويا الى الجيزة الى بيت صديقى 
واستاذى يوسف العفيقى ٠٠‏ 
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وقام الآستاذ العفيقى بابلاغ الأسرة ٠٠٠‏ 

وجاء زوج أختها وقال ان الأسرة توافق على الزواج ٠‏ ولكنهم كانوا 
عضمرون غير ذلك ٠‏ 

تم الزواج كما ذكرت بغير علم الأسرة التى سافرت في الصيف الى 
لبنان ورقضت عايدة مصاحية الأسرة وكذا الاخ الآكير لاتشغاله بالعمل 
ولحراسة الأخت ٠٠٠١‏ ! 

قبيل السفر الى السودان بيضع ساعات ذهينا أنا وعايدة إلى أخيها 
الاكبر لتخبره يما تم ٠‏ ولكنا لم نجده فى مكتية فتركت له عايدة رسالة 
خصيرة تخيره يسفرنا الى السودان ٠‏ 

ركبنا القطار واحتوتنا عربة النوم ٠٠6٠6‏ 

وصلنا الى ا الى السلال ٠٠‏ نهاية رحلة القطار والخط 
الحديدى ٠٠‏ حيث نيدأ رحلة أخرى على الماء . ماء الثيل ‏ إلى مسارف 
السودان ٠9‏ 

كان الجو حارا بل شديد الحرارة والارض تعكس هواء ساخنا يحرق 
الأقدام - الريح ساكنة -٠‏ مما زاد فى احساسنا بالحرارة التى تلفح 
وجوهنا حتى جف الجلد منا * 

لم أضصّدق نفسى وأنا اتململ من هذا الطقس الذى زادت سخونتة 
عن كل ما عهدته من قبل ٠:٠٠‏ اذ لمحت ايتسامة خفيفة على وجه عايدة ٠‏ 
لقد احتملت هذا الطقس بدون أى شكوى ٠-٠-٠‏ كانت مقبلة على حياتها 
الجديدة ٠.٠‏ 

لقد قاومت «انتصرت على كل المصاعب والعقبات لكى تسير هذا 
المشوار ٠٠٠‏ حتي النهاية ٠٠‏ بغير ضجر أو تململ من أى شىء قد يصادقها 
بعد ذلك ٠٠‏ وليكن الجو شديد الحرارة يحرق الوجوه بحرارته . ولكن 
هناك عزما وعزيمة على هواصلة المشوار ٠-٠‏ انها كانت رائعة ٠٠‏ ودائما 
رائعة ٠.‏ 

عنى سطع النيل كانت الباخرة التى ستقلنا الى مشارف السودان 
رابضة بجوار الشاطيء ٠٠‏ 

سعد اكالون مجان إلى متتلع الباخرة فى ريا ٠‏ وقادنا المختص 
؟لى غرفتنا ”ل قمرتنا المزدوجة +٠٠‏ 

:وهتاك شغتئا من ملابسنا قليلا ٠٠‏ وصعدنا الى ظهر الباخرة ٠.‏ 
وهناك على امتداد البصر سبحت أبصارنا تترى فوق سطح الماء الممتد حتى 


زف 


(لافق البعيد ٠٠٠‏ وهناك ٠٠‏ هناك وعلى أنقام عامسة من حركة المياه التى 
نداعبها نسمات الهواء + العديد من الأشرعة البيضاء تتهادى فى رقة ولطنف 
فوق الماء وكأنها قد استشعرت ذلك التغم الهامس حينما تحرك الهواء 
ومرمر الماد ٠٠‏ 

كان المنظر مبهجا حقا لنا ٠٠‏ أنسانا الكثير مما عانيئاه من ذلك القيظ 
رالجفاف فوق سطح أرض منطقة الشلال ٠‏ 

بعد مرور بعض الوقت تحركت الباخرة نحو الجنوب الى مشارف 
السودان ٠‏ الى وادى حلفا ٠-٠‏ 

كانت الرحلة التى استغرقت يومس أو أكثر قليلا ممتعة حقا . مررنا 
يأبى سميل العظيم ‏ وكان هذا ليلا وسلط ربان الباخرة أنوارا كاشفة 
على المعبد قوق الجبل ٠‏ والعمالقة رابضة فى قوة وجلال فى صدر المعيد 
والجبل ‏ رمسيس العظيم ع 

كانت الرحلة هى الثالثة لى والأولى لعايدة وصلت المركب الى وادى 
حافا ورسمت ونرزّلنا لنمر بالجمارك ومنها الى القطار ٠‏ 


كان الانجليز يسيطرون على كل شىء : الجمارك والسكة الحديد 
والبواخر بل كل شىء فى السودان ٠‏ 

وكانت مهزلة المهازل أن يذكر اسم مصر فى ثنائية الحكم والادارة 
طبقا اماهدة وقعناها مع الانجليز ٠‏ 

هررنا من الجمارك ٠٠٠‏ وكان على رأسسها انجليزى بالطيم وحيات 
حاجياتنا الى القطار الذى كانت أماكننا محجوزة فبه مسبقا بوقت طويل 
والا لا تمكنا من السفر ٠‏ 

والانكى هن هذا أنه كان علينا أن نأخف « فيزا » لدخول السودان 
وكانت الفيزا تعطى بعد البحث والتمحيص -٠-‏ لمن ؟ ٠٠‏ للمصريين ٠‏ 
وللمصريين فقط ٠٠‏ فقد كان السودان مليئا بالسوام واليوتاتيين وكير 
من الجنسيات الاخرى ٠‏ ولكن الخوف كل الخوف كان من المصريين , 
والمصريين المسلمين بالذات لقد كانوا اخوة للسودانيين فى اللغة والدين ٠٠‏ 
وهذا التقارب يخشى منه . وان تلك الاخوة ريبما يكون لها تأثير كبير على 
نقلص نفوذ الانجليز فى السودان الذين تيوأوا كل المناصب الكبيرة 
الحساسة فى السودان , ولم يسمصوا للسودانيين الا بالوظائف الكدابية , 
والتعليم . وبعض المساعدين فى الرى والكل مرؤوسون للانجليز ٠‏ 

لم يكن للمصريين هناك هن نفوذ أو سيطرة الا على الرى ٠‏ وكانت 
محسوبة من قبل الانجليز ٠٠‏ فالنيل هو شريان الحياة لمصر ٠٠٠‏ وان 
مصر لن تسسمعح يان يسيطر عليه من عو غير أمين + ثم هناك عدد محدود 
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من الجنود والضباط المصريين »2 الذين سمحت بهم المعاهدة بين مصر 
والانجليز , وكانت هذه القوة المصرية مجرد رمز فقط للوجود المصرى فى 
الحكم الثتائى كما كان يسمى طبقا للمعاعدة ٠‏ 

ولم يكن للتعليم المصرى فى السودان أى أثر يذكر ٠‏ فلم يكن هناك 
سوى مدرسة واحدة : المدرسة القبطية » وكانت تسمى الكلية القبطية , 
سمح يوجودها الانجليز لتعليم أولاد المصريين المقيمين فى السودان ٠٠‏ 

ولذلك كان للسماح صر بانشاء مدرسة ثانوية مصرية حكومية بعد 
سعى وملاحقة طويلة , وذلك فى قاب الخرطوم العاصمة ‏ رنة فرج 
للمصريين + فالتعليم هو حجر الأساس للتقارب بين شعبى مصر 
والسودان ٠٠‏ 

اختارت مصر رجلا ممتازا ذا ذكاء ولباقة على درجة عالية ٠٠‏ رجلا 
من رجال التعليم الكبار , الذين لهم المقدرة على اختراق حاجن السياسة 
الانجليزية فى السودان بفكر ثاقب وديلوماسية مرنة . ولكن بمبادىء 
لا مرونة فيها ٠‏ 

بنيت المدرسة بالطوب الأحمر على عجل ٠٠‏ بضعة قصول وما يلزم 
من حجرات للادارة والنشاط ٠٠‏ بنيت فى أقل من شهر واختار لها محمد 
عبد الهادى بعثة التعليم الأولى لهذه المدرسة 2 وكان اختياره لأساتذة 
.يعرفهم مو حق المعرفة ٠٠‏ وكانت تتكون من ثلاثة عشر فردا منهم . على 
»ا أذكر ٠-0‏ حسن حسوية وزددان : لغة عربية ٠‏ ربيع غيث ٠‏ قرنسية . 
مصطفى فهيى : اتجليزية . ابراهيم خليفة وعبد النيى : مواد اعضباعية 1 
ابراه يم البكرى : رياضيات ٠‏ رضا : علوم ٠٠‏ عصيام أبو العلا ؛: 
رياضية راتب صديق #ارشع » ابراهيم خسني : موساعن: (< أعيك كد 
أحمد سكرتير . صالح تحفر لليعيل ٠‏ 

وكان على هذه المجموعة المختارة بدقة أن تبدأ من جديد رفم العام 
للتعليم المصرى فى السودان على المستوى الثانوى الذى لم يوجد من قبل- 
كانت اللجموعة قوية قعلا كل فيما يخصه , ولكن لم يكن هناك تناسق 
فى الشخصيات » ريما كان هذا طبيعيا فى تلك الظروف ٠‏ 

كان بناء المدرسة فى التشطيب النهائى ٠٠٠‏ .بنيت فى 59 يوما ٠٠0‏ 
0 يوما فقط » وقد عاون الممرسون والموظفون فى اتمام الترتيبات النهاثية 
لكى تغتم المدرسة قى الموعد المحدد ٠‏ وكانت دوح الاساتذة والموظفين 
ممتازة ٠‏ وكان الجميع يعمل فى حماس رائع ٠.‏ 

افتتحت المدرسة ٠٠٠‏ وبداأت الدراسة - وكنت مسئولا عن مادة 


الرسم والمكتبة ٠‏ ثم أيا لأسرة من الآسر التى تضم الطئبة كل مجموعة 
فى آسرة ٠0‏ 
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عملت بحماس 2٠‏ والكل كذلك وكان وجود محيد عبد الهادى. 
بشخصيته التميزة حافزا وقدوة للجميخ لقد أفرد لنا الرى المصرى فى. 
السودان استراحة كاملة مبتازة لسكن الأساتذة والوظفين ٠٠‏ لكل ائنين 
حجرة ولكل حجرتين حمام مشترك ٠١‏ 

وكان زميى في الحجرة مدرس التربية الرياضية عصام ٠٠‏ وكلنا 
متقاربين فى السن ٠٠٠‏ وكانت ميولنا ‏ خارج نطاق الفن والرياضة:- 
البدنية ‏ متقاربة ٠‏ 

عشت الفترة ما بين أكتوير اسبيحة وأغسطس سسنة 9455 
أى قبل الزواج الرسمى من عايدة ‏ فى الخرطوم فى مدرسة 0 
الأول كما كانت تسمى فى ذلك الحين ٠٠‏ 

مع تلك النخبة الممتازة من المدرسين ٠٠٠‏ فى استراحة الرى . وكان. 
الجميع بغير زوجاتهم * 

كانت المدرسة تأخذ كل وقتى ,2 وكنت سعيد! سواء بالتدريس أو 
التواجد فى المكتبة الخاصة بالمدرسة . مع العدد القليل من الكتب التى 
غذيتها بها تباعا فى اش حت للراضيع سواء بالعربية أو بالانجليزية - 

كانت النتائج طيبة فى شتى المجالات سواء فى التدريس أو الارشاد. 
!عام للطلية أو العلاقات الطب مع اخوانى من الأساتذة أو مع اخوائى من 
خارج المدرسة من السودانيين ٠٠٠١‏ 

كانت هناك بعض المضايقات الصغيرة من بعض النفوس الصغيرة من. 
أعض-اء البعثة حتى انى وجدت نفى متهما بالعديد من التهم التى لم 
أستطع تعليل أسيابها ٠٠٠‏ 

وكان أن طلبنى الاستاذ مدير المدرسة عبد الهادى بك فى مكتبه , 
وكان على غير عادته عابسا بعض الشىء » وطلب منى طلبا غريبا هو أن 
لا أستعمل دورة المياه الخاصة بفلان , ويمكننى أن أستعمل دورة المياه 
الخاصة بآخر ٠٠‏ وأن « أعيد طربوش قلان اليه » وأن وأن ٠٠٠‏ 

لم أساطع فهو أى شيىء ولكنى ٠‏ قلت لعيد الهادى بيساطة انتى 
سأرحل من الاستراحة الحكومية كلية وسأقيم عند أحد أصدقائي وسأقدم 
استقالتى فورا لارحل الى مصر ٠‏ 

انى لا أفهم معتى لما سمعته منه على الاطلاق وفعلا رحلت مع صديقى 
عصام وزميلى فى الحجرة لأنه كان متهما معى أأنمسا فى أششياء لا إهام 

وعشّتا شهرا كاملا .مع صديقتا ثابث جرجس الاستاة بكلية 
الخرطوم ٠ ٠‏ فى بيته. ٠٠٠‏ وكان أعزبا فى ذلك الوقت. 0 


ننه 


كنت أشعر بمرارة ٠-٠0‏ قدمت استقالتى بالرغم من أننى كنت أعد 
الأيام لرواجى من عايدة والعيشى معا فى السودان ٠‏ وكانت هذه الاستقالة 
ستقلب كل الأوضاع ٠‏ 

كنت مصمما على موقفى - اننى لا أقبل الظلم وسأرده بكل عزم 
وتصميم مهما كانت النتائج ٠٠‏ 

بدأت نوعا من الالتجاجات الصارمة حتى يبت فى استقالتى كانت 
أقوم بعملى الرسمى بكل دقة وقى مواعيده الموقوتة ثم أبرح المدرسة فور 
تأدية واجبى ٠١‏ 

رفضت الاستمرار فى اصهار مجلة الحائط المصورة الخاصة 
باللهدرسة ورفضت الاشتراك فى أى نشضاط مدرسى خارج عن عملية 
التدريس البحتة ٠٠‏ 


كان عبد الهادى يقابل ذلك بصبر ٠‏ وكتمان عدم رضائه . لأن 
الصلة بينى وبين عبد الهادى كانت أقوى من أن تنهار بهذه اليساطة ٠٠‏ 
وأن استقالة أحد الاساتذة من المدرسة بعد بضعة شهور من افتتاحها سيهزن 
سمعة عبد الهادى نفسه ٠٠‏ وكنت أشعر بالمرارة من هذا الموقف الذى 
فرضته على كرامتى والظروف التى لم أفهم متبع مسار أحداثها ٠‏ 
هناك قة بل حاقات خافية ٠٠‏ لم أستتطح معرفتها ٠٠‏ كيف بحدث هذا »“ 
الكل صامت ٠٠‏ لا أحد يتكلم ويفسر ٠-١‏ لم يكن لى معرفة بأحد من 
الأساتذة سوى محمد عبد الهادى قبل قدومى الى السودان ٠‏ 

وكانت معرنتى بالزملاء ومعرقة الزملاء بى لا تتعدى هذه الشهور 
القليلة عشناها معا فى المدرسة والاستراحة ٠٠0٠‏ 

بل 'أى كنت مع زمبلى فى الحجرة درس الدرببة الياتنه معام 
ابو الملا ا 0 والسن ٠‏ 

اذ كنا أصغرهم بفارق كبير 

هرت الايام ثقيلة ٠٠٠‏ كنت أتجنب ملاقاة محمد عبف الهادى «دير 
المدرسة ٠٠٠‏ كنت أراه فى قناء المدرسة فى المدة الأخيرة ٠٠٠‏ واقفا صامتا 
تعلو وجهه مسحة حزينة ؛ ثم علمت أن ذكرى فقده أخا له حلت فى تلك 
الايام ٠‏ 

في يوم وقد هممت بعد انتهاء دروسى فى المدرسة أن أرحل . قابلتى 
أستاذ فى منتصف الطريق الى الشارع وكاأن ينجه الى مباشرة وعن عيد 


واستوقفنى قائلا ٠٠‏ أرجو أن تعطيتى بضم دقائق ى من وقتك لاشرح لك 
أله مهمة بالنسبة لك وبالنسية لنا جميعا ٠٠‏ قوقفت مصغفيا بغير أن 
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أتكلم <٠‏ فسحيتى هن ذراعى راجيا أن أرافقه الى مكتبه لأآن الحديثك 
خامن * ع 

وهمناك وفى دقائق معدودة بدأ حديثه بالاعتذار لى شخصيا + وسألته 
لماذا يعتذر وعن أى شىء يعتقر ٠٠0‏ فلم يجب + ولكته بدأ سرد الأحداث 
فى دقائق معدودة ٠٠+‏ ملخصها أن كل التهم السخيفة التى وجهت الى 
أنا وعصام زميثى قى الحجرة تبين أنها غير صحيحة بالمرة ٠‏ وأن الشخص 
الذى تسيب فى كل هذ! كان يعتقد انها دعابة ٠‏ ولقد اعترف أمام 
عيد الهادى بخطئه مم الاعتذار الكامل عما سييه من بلبلة واحراج 
للجميع ٠‏ طلب هنى ه-دا الأسهاذ ‏ وكان أكير أعضساء البعثة سنا . 
ابراعيم البكرى . أستاذ الرياضيات ‏ أن أغفرله ما حدث حيث أنه هو النى 
أبلخ عبد الهادى بهذه التهم التى أبلغها له أحد الأساتذة » وكان زميلا له 
قبل حضوره الى السودان ٠٠‏ 

قلت له ان ما حدث قد حدث ء وأن ما أحدثته هذه البلبلة السخيفة 
فى غرس عدم الثقة فى المجموعة بأكملها لن يستطيع أى اعتذار أن ريمحو 
الآثاد التى ترتبت عليها ؛ على كل حال آنا مستقيل وانتظر اليت فى 
استقالتى والعودة الى مصر فى أسرع وقت ممكن لأنى لم أتعود هذا الجو 
الخانق السخيف ٠‏ 

فابتسم ابراعيم البكرى وقال : أعتقد يا أستاذ راتب أنك محق فى 
غضبك ولكن ٠٠‏ أبلغنى عبد الهادى بك بعد أن علم يأنها كانت دعاية 


ثقيلة ‏ أنه يريد أن يراك ٠٠‏ وأرجو أن تقابله ٠0‏ 
انطلقت فى طريقى الى المنزل قائلا لابراعيم البكرى ٠٠‏ الى سافكر 
فى الأمر ٠.٠‏ 

تمهلت يومين كاملين وذعبت الى مكتب عبد الهادى بك ٠‏ 

بعد نهاية اليوم المدرسى ٠٠‏ وكان الباب مفتوحا ٠0‏ 

وعندما رآنى عبد الهادى بك نهض من كرسيه مستقبلا اياى 
ببشاشة وايتسامة رقيقة ودعانى للجلوس ٠-0‏ 

ثم آخرج هن درج مكتبه علية من الشسيكولاته ودعانى لأاتناول بعضا 
منها فاعتذرت وشكرته ٠‏ « هل تريد فنجانا من القهوة » فلت نعم ٠0‏ 

وفي أثناء تناولى القهوة أخرج عبد الهادى من درج مكتبة ورقة 
مطوية ٠٠‏ قائلا مل تذكر هذا المقال ٠٠‏ وتاولنى الورقة وكانت مقالا عن 
الأحاسيس الموسيقية فى الفن التشكيل والتركيز على فن كاندينسكى - 

كان عبد الهادى بك قد طلبها منى أثناء تدريسى لبعض التجارب فى 
هذا المجال فى مدرسة فاروق الأول قبل حضورى الى السودان / ونشرت. 


يذ 


:فى مجلة آساتذة الفن ٠٠‏ وقال معقبا : لقد كانت مقالة جيدة وأتمتى أن 
تكتب لنا هنا فى السودان ٠٠‏ سواء عى مجلة المدرسة التى تشرف علدها 
أنت شخصيا أو فى مجلات السودان ٠‏ 

استاذنت منه وعدت الى المتزل ورويت ما حدث لعصام الذى افاد بأنه 
ينبغى أن تعود الى الاستراحة , وخصوصا وقد علم من الأسائذة الآخرين 
آثل الظروف التى أدت الى هذه القطبعة . وقد طلبوا منه أن يؤثر على 
شخصيا فى سحب استقالتى والعودة الى الاستراحة . وقد تمهلنا دوما آخر 
ثم عدنا مم باقى الزملاء » وكان اسستقبالهم لعودتتا استقبالا طيبا صادقا ٠‏ 

فى اليوم التالى أرسل لى عبد الهادى يك يستدعينى . ولما ذميت 
اليه قدم لى مظروفا كتت قد ضمنته استقالتى وقال لى ميتسما انه لم يكن 
ليقبل هنى استقالة فى أى ظروف - 

فاخذت الظرف ٠-٠‏ وعادت الحياة ٠٠‏ حياتى نشطة فى المدرسة 
وخارج المدرسة , وبدأت فعلا فى كتابة بعض المقالات فى الصحف 
“السودانية . وكذا أحاديث فى الاذاعة السودانية ٠‏ 

حدثت هذه الاحداث فى السنة الاولى التى سافرت فيها الى السودان 
أعربا . قبل زواجى من عايدة * 

ولكنها لم تكن لتبرحم مخيلتى فكنت أستعيد ذكرها لعايدة وكانت 

مرت الأحدات التى سردت بعضا منها وانتهت تماما كل الشاكل 
بعد وصولى مع عايدة الى الخرطوم ٠٠‏ 

ل كن قد اسنأجرت مسكنا لنا يعد . ولكن كان مدرسن الرسم 
فى الكلية القبطية الاستاذ حبيب مشرتى قد وعدنى بايجاد مسكن لى عند 
عودنى من الاجازة ومعى زوجتى ٠٠‏ 

كان حبيب مشرقى فى انتظارنا . وأخذنا قورا مع حاجيائتا الى 
منزله ٠٠٠‏ فقد أقرد لنا حجرة هناك حتى نجد لنا متزلا فيما بعد ٠٠‏ [ 


أستطع الرفض 35 


لقد قام حبيب مشرقى والسيدة زوجته بكل واجبات الضيافة 
والكرم ٠‏ الى أن وجدنا منزلا مشتركا بينى وبين أحد الأساتذة وعائلته 
فى الخرطوم :حريا . وكان منزلا جميلا ذا حديقة واسعة كان المنزل مكونا 
دن ثلاث حجرات احداها تبلغ مضناحتها ما يقرب من 50 م؟ : 28 ١1‏ 
والاخريان صغيرتان نسبيا ٠‏ وحيث ان الزميل مصطفى فهمى متزوج وله 
طفلتان وخادمتان ققد استقر فى .الحجرتين غير حجرة أخرى فى طرف 


5 


خ+؟ 


الحديقة للخادمتين : أما نحن فقد أخذنا الحجرة الكبيرة 2 وقمنا بترتيبها 
كالآتى : 

ستارة هن الدمور المصرى تفصل الحجرة الى قسمين أحد القسامين 
للمءيشة والسفرة -والثانى للنوم ٠غ‏ أننا وحدنا أن الدوم لا ستساخغ 
آلا فى الفرتدات وعل العنجريب فى الهواء الطلق ٠‏ 

رتبت عايدة حياتنا فى بساطة وجمال . وكنا نعيشس فى فترة من 
أجمل فترات حياتتا ٠٠٠‏ كانت الجنيهات القليلة التى أتقاضاها من 
الوظيفة مضافا اليها بعض من الجنيهات الأخرى التى نأتينى من ايراد 
بعض الأملاك فى مصر ٠-٠‏ تكفينا تماما ٠٠-٠‏ ذلك كان لرخصى الحدياة فى 
تلك الفترة من الزمن * 

لقد استعرنا من الرى المصرى بعضا من الابات كانت كاقية ثماما . 
وكانت" سيارة هن سيارات الجدان المصرى فى السودان تنقلنا مع الأساتذة 
: ن من خرطوم بحرى ال المدرسة فى الخرطوم صباحا رتعود ينا بد 
انتهاء الدراسة ٠‏ 


وكان عمذا من تريب وتنسيق عبد الهادى بك مح رئيس الجدش 


9 ٠ ٠نادوسلا فى‎ 


سارت الحياة جميلة هادئة ٠٠‏ عمل دؤوب فى المدرسة ٠٠‏ وترتيب 
ونتسيق فى البيت مع أمسيات جميلة تنسقها عايدة كل ليلة . حيث 
نتناول عشاءنا على التراس حيث تهدأ الحرارة ليلا 

كانت الصلة مقطوعة نماما بين عايدة وأسرتها من سبتمير سسنة 
4 حتى فبراير ستة ٠ ١958©‏ 

فى فبراير وصل عابدة خطاب من والدتها ٠-٠006‏ كانت قرحة 
غامرة لعايدة ٠‏ 

كان حب عايدة لأسرتها أصيلا قويا ٠٠‏ لم تفترق عنهم الا لسسق 
حياتها مع الرقيق الذى اختارته ٠‏ 

أنباتها والدنها بأن الأسرة الآن .عد أن تم الرواج بالفعل راضضديه 
بكل ما حصل ٠٠-٠‏ وأن أختها الصغرى قد خطيت وتحدد ميعاد زواجها 
قريبا وأن الاسرة ترجو أن تحضر الى القاهرة لحضور حفل الزواج ولكى 
يتم الصلح مع العائلة تماما , وأنهم مستعدون لارسال مصاريف السفغر 
ذهابا وايابا مع تحيات الأسرة وخصوصا الوالدة لشخصي ٠‏ 


أطلعتنى عايدة على الخطاب وطلبت مني اأشورة ٠‏ 
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فأجبتها أتنى ساحجز لها مكانا الى القاحرة فورا حتى 'تصل فى الميعاد 
قبل حفل الزواج * 

قالت انها ترجو ألا يكون هذا طريقة لحجزها فى القاهرة هرة 
أخرى ٠٠‏ فضحكت وقلت ٠*٠‏ انك زوجتى الآن وحجزك يكون جريمة حتى 
ادا حدث هذا دن اخوندك . ولا أعتقد آنه سيحدث قوالدتك وهى سيدة 
فاضلة كما عرفتها لن تفكر فى تىء مثل ما تفكرين فية 057 

سافرت عايدة الى القاهرة الى أسرتها وقد حرصت على أن تأخذ معها 
بعض الهذايا البسيطة نطرا لظروفنا المالية الحالية . وقد أعطيتها 
لوحة صغيرة من عملى « طبيعة صامتة » لتقدمها هدية زواج لاختها 
الصغرى ٠.٠0‏ 

عادت عايدة بعد بضعة آسابيح وقد انقشعت سحابة خفيفة كانت 
تحدم على صدلمتها بالأسرة وبدأت حياتنا تستقر أكثر ٠‏ 

سافرنا فى الاجازة الصيقية الى القامرة وهناك تقابلت مع أحد 
الانجليز ٠‏ جرين لو » الذى يعمل فى السودان مسئولا عن تعليم الرسم 
والفنون التشكيلية كلها ٠٠‏ وكان هذا فى منزل أحد الأصدقاء , وقد 
تحادثنا طويلا عن مشاكل تعليم الرسم فى السودان وتكلمت عن تجر بتى 
القصيرة هناك ٠‏ وبروز الكثير من المواعب عند الطلبة السودانيين © وقد 
استمع الى جيدا وناقشش للمعرقة ٠٠‏ وكانت لهذه المقابلة وما تبعها من 
مناقعات ول الفن وتعدم الرسم صدى طبب عند جرين لى نامآ 0ع56© 

فى القاهرة قابلت صديقى الاستاذ حامد سعيد وقد زارنى فى 
صحيفة الفتان الرسام أحمد صبرى فى الشقة الصغيرة فى شارع الفلكى ٠‏ 

كنت قد أحضرت معى عملين صغيرين أنجزتهما فى السودان 
« يورتريه » صورة شخصية لزوجتى ٠‏ وطبيعة صامتة والاثنتان ٠‏ زيت 
على كنفاى ٠‏ وقد ترك حامد سعيد زميله أحمد صبرى ليقول رأيه فى 
العماين بعد التعريف بى وبمقدمة صغيرة عن شخصى ٠‏ 

وكنت سعيدا يأن أسمع رأى أحد المصورين الممتازين فى مصر من 
الرعيل الأول وطماننى ثماءا على الخط الجاد الذى كنت أسير على دربه ٠‏ 

مرت الأجازة الصيفية بين يعضى الزيارات للمتساحف وزيارات 
للآسرة وقد نوطدت العلاقات بينى وبين أقرادعا ٠‏ وخصوصا الأم ثم أحد 
الاخوة : الدكتور شفيق شحاته ٠‏ 

عدنا الى الخرطوم وقد حملنا معنا من ٠‏ الكنفاى » ٠‏ قماشا للرسم » 
ها يكفى لوحتين كبيرتين طلبها منا الاخ الأكبر فؤاد شحاته المهندس ء, 
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لتريين مكتيه الذى يعمل بالمقاولات العموهية من هيا'ن وكبار وخلافه 0.- 
وكان موضوع اللوحتين ما يوحي بهذا اللون من العمل ٠0‏ 
وكنا فرحين بأول تكليف لعمل لوحتين زيتيتين بهذا الحجم 
5٠‏ سمم * ١١١‏ سملم وكأن الموضوع مفتوحا شيقا : العمل ٠٠٠‏ أى 
عمل ٠٠‏ وحرصنا قبل السفر أن نزور بعض ميادين العمل للشركة 
الهندسية لغؤاد والبير ضحاته للتعرف عن قرب واختيار ها يناسبنا 
وما يناسب الشركة والمكان المعد لوضح اللوحتين ٠‏ 
وفى الخرطوم بدات عايدة وأنا فى التخطيط للعملين على الورق - 
ومرت عدة شهور فى عملى يب<ماسن فى التدريس وفى الدسرس 
والتخطيط للوحة ٠‏ 
وفى يوم فى المارسة جاءنى ساعى ناظر المدرسة ومديرها محمد 
عبد الهادى وطلب منى التوجه الى حجرته لمقابلة أحد الزوار ٠٠‏ وهناك 
وجدت نامآ معمون جرين أو الذى قابلته فى القاهرة وقال لى عبد الهادى 
بك انه يسأل عنك ٠‏ واستأذنت منه لاذعب بضيفى الى مكتبى وكان فى 
مكتبة المدرسة التى كنت أمححتم بها كثيرا ٠٠‏ وهناك بدأ ه جرين لو » 
حديثه هباشرة فى الموضوع ٠‏ انه يسألنى اذا كنت أوافق أن أعمل معه 
فى حكومة السودان لتدريس الرسم ومعاونته فى انشاء معهد للفنون 
التشكيلية . لتخريج واعداد مدرسين سودانيين للرسم من الطلبة الممتازين 
فى المدارس التانوية على أن يرسلوا بعد تخرجهم من المعهد فى بعثات الى 
انجلترا ومصر ٠٠‏ 
وقد بدأ بتوضيح بعض النقساط بالنسسية للوظيفة والمرتب 
والمميزات ٠٠‏ الخ ٠٠٠‏ وأخيرا قال انه يعتقد أننى ٠‏ سمكة كبيرة » وأنه 
سيعد ششباكا قوية ٠‏ 
لم أجبه فورا لاننى كنت مرتيطا مع عبد الهادى بيك أولا ومع 
مدرستى ووزارة المعارف المصرية ثانيا ٠0‏ 
وقلت له !ننى سأعرض الأمر على عبد الهادى بك بعد استشسارة 
زوجتى ٠‏ وعرضت عليه أن يأتى لزيارتنا فى الأسبوع القادم ولنتناول 
العشاء معا ٠‏ 


قبل حجرين لو الدعوة وحددنا الليعاد ٠‏ 


دهبت الى البيت وأنا مشغول بهذه الزيارة المفاجئة لجرين لو ٠١‏ 
قطعا هناك ميزات كثيرة بالنسبة للعمل معه فى حكومة السودان ٠‏ ولكن 
ارتباطي يعبد الهادى بك والمدرسة كان قويا ٠‏ 


كان. مر تبى كنه لا يتءدى لال سديعة عشر جنيها بما قيه علاوه 
السودان : وها عرضه على جرين أو أضعاف هذا المبلخ ٠٠٠١‏ والدرجة التى 
سأعين عليها تعطى الفرصة لزيادة كبيرة وسريعة للمرتب عع توفير السكن 
ومميزات أخرى كثيرة كما أخبرنى * 

حكيت لعايدة كيف جرت المقابلة بالتفصيل ٠‏ وطليت رأيها . ولكنها 
ل تعط اجابة صريحة مع ميل للقبول يتضح من طريقة ردها وأخيرا قالت 
لى اذهب الى عبد الهادى فهو الذى سبحسم الأمر ٠‏ 

وكان هذا بالفعل ٠٠٠0‏ 


أجاب عبد الهادى بيك على الفور : اقيل فورا ٠‏ ان عهد الل.ودان 
بتعيين المصريين فى وظائف مهمة انتهى بفضل الانجليز من مدة طولمة . 
ونحن نرغب فى ايجاد صلات قوية بالسودان وشعبه والتعليم هو ادال 
الأمئل فى هذا الوقت بالذات ٠‏ 

جاء ٠‏ جرين لو » وظل يحدثنا عن مشروعاته بالنسية لتعليم الفن 
فى السنودان ورغبته الملحة فى مساعد له لتحقيقه ٠٠‏ وأنه يأمل فى أن 
أوافق على قبول العمل معه للا توسم فى وقيما رآه من أعمالى مع الطلبة 
فى المدرسة بالخرطوم ٠‏ وأفاضي مرة ثانية فى المميزات التى كني 
الحصول علبها . وكان يتكلم معظم الوقت بخليط من الانجليزية والفرنسية 
التى كان يتقنها . حيث أن أمه ثانت فرنسسبة وكان يعلم أن زوجدى اتفضل 
التحدث بالفرنسية التى كانت تتقتها 0- 

وأخيرا أومأت لى عايدة بالقبول لما حدثتها عما قاله عبد الهادى بك 
من قبل ومما سمعته من جرين لو وتمسكه بى ٠0‏ 

فقبلت ٠٠‏ ولك الأمور أخذت مشوارا بالرغم من استعجال عبد الهادى 
بك لموافقة وزارة المعارفن على اعارتى لحكومة السودان ٠‏ 


ثم آفادت أخيرا وزارة المعارف المصرية بالموافقة على الاعارة مع كشف 
يالدرجة والمرنب ١١‏ جنيها شهريا يضاف ١ليه 1٠‏ علاوة السودان ٠‏ 

وحينما وصل هذا الكشف والموافمء الى مديرية المعارف السودانية 
سارع ال «جرين أرء قاثلا كيف هذا ان هذه الدرجة والمرتب المذكور فى 
الكشف لا انعطبك الحق فى الميزات الى وعدتنك بها.وسيكون «رتبك أقل بكدر 
مما ذكرنه لك فذكرت له أن هنا عو النظام المتبعم فى حكومة مصر 
وخصوصا وأنا حديث فى الوظيفة . ولكنى فهمت أن جميح المصريين يحق 
لهم التمتح بلميزات التى يتمتع بها الانجليز فى نفس الوظائف وفى حالتى - 
عى التدر يس فقيء 
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وذهب جرين لو من عندى قائلا سأبحت هذا الأمر وسأواتيك بما 
يمكتنى عمله من أجلك ٠‏ 0 

وأخير! حضر الى وأخيرنى أن مديرية التعليم قد وافقت على اعطائك 
نفس درجة زملائك من الانجليز ٠‏ ولكن بأول مرتب لهلاه الدرجة ومعنى 
ذلك أن هرتبك سينقص حوالى عشرين جتيها شهريا . ولكنى أعدك أننى 
ساسعى فى تحسين مرتبك سريعا ٠‏ 

وبعد أن تشاورت مع عايدة قبلت الوظيفة ٠‏ حيث بلغ مرتبى فى 
خفزة واحدة ‏ ثلاثة أضعاف مرتبى فى المكومة المصرية وكنت فى بداية 
حبانى الزوجية والوظيفية ٠‏ 

وفعلا تركت المدرسة المصرية فى الخرطوم وذهيت للتدريس فى 
عدرسة أم درمان الثانوية مع مساعدة جرين لو فى تأسيس أول معهد 
للفنون التشكيلية فى السودان واستمر عملى فى التدريس الطلبة المعهد 
عاما كاملا حتى انقسمت هدرسة أم درمان الى مدرستين : واحدة فى 
حنتوب والآخرى فى قرية نبعد عن آم درمان بضعة كيلرسرات + وادى 
سيدنا » ٠‏ 

هدرسة أم درمان كانت المدرسة الثانوية الحكومية الوحيدة فى 
السودان حتى ذلك الوقت فى عام 1950 1955 ٠٠‏ كان من الممكن 
لمن يتخرج هن هذه المدرسة أن يعمل فى الوظائف العامة للدولة فى كل 
امجالات ٠0+‏ ولم نكن كلية غردون التى أنشئت حديتا قى الخرطوم 
لنمد احتماجات الدولة من الموظفين بالعدد الكافى اللازم لتلك الوظائف ٠‏ 

وهن بعد فقد تحولت كلية غردون عذه الى جامعة الخرطوم ٠‏ كان 
التدريس فى مدرسة أم درمان لجميع العلوم باللقة الانجليزية ما عدا 
اللغة العربية بالطبع ٠‏ ! 

كان نصف الاساتفة تقرييا من الانجليز . والنصف الآخر من 
السودانين ثم أضيف مصرى واحد فى عام 958 ب 955 لتعليم فن 
الرسم وكنت آنا ٠‏ 

كنت أسمع كثيرا عن الدكتور الشافعى وحرمه الطبيبة . والذى كان 
آخر مصرى ترك التعليم فى السودان ٠‏ وكانت سمعته طيبة للغاية كما 
كان لحرمه مكانة مرموقة عندهم , حتى لكان من يريد أن بمدحنى يقول 
اننى خير خلف للدكتور الشافعى مح اختلاف الاختصاص طبعا ٠٠٠0‏ 

كان مدير المدرسة وكانت لا تزال تسمى بالكلية ٠٠‏ مستر لانج 
شخصية مهذبة ومثقفة ٠-٠‏ وكان «جاله الأدب الانجليزى الذى يقوم 
بتدريسبه مع ادارته للمدعرسة -.. 1 


وف 


كان يتلطف معى كثيرا . حيث كان محبا للفن ٠‏ وكثيرا ما كان 
يحضر الى مكتبى ليتحدث معى فى مجال الفن ودرويه المتعددة ٠‏ 

وكان حرص على دعوتى مع زوجتى الى بعض الحفلات التى كان 
يقيمها فى عنزله ٠-00‏ 

كان السودان فى ذلك الحين تنقسم فئاته سياسيا الى شقين 
أساسيين : حزب الأشقاء : ويسانده عثمان المرغنى وحزب الآمة ويسائده 
عيد الرحمن الهدى .٠‏ 

كان اسماعيل الأزمر: ى يتزعم حزب الأشقاء الذى كان ينحو نحو 
الوحدة مع مصر ٠‏ أما القسم الآخر الذى يسانده عيد الرحمن المهدى فقد 
كان يدعو الى الاستقلال وكان حزبه «١‏ الآمة » يتحو هذا التحو -.. 
بمساندة الانجليز ٠.٠‏ 

كان عبد الرحمن المهدى رجلا قويا جمع ثروة طائلة واستقل هو 
وأتباعه من + المهدية ٠‏ جزيرة فى وسط النيل ٠٠‏ جزيرة « آيا» - 

لم يكن عبد الرحمن المهدى يعلن أى عداء لمصر ** بل انى قد حضرت 
زيارته للمدرسة المصرية قى الخرطوم ( وكنت لا أزال مدرسا بها ) 
وقد دعاه عبد الهادى بك مديرها لهذه الزيارة وكان يمتلاً حماسة في 
مدح جهود مصر فى نشر التعليم قى السودان + 

كان الانجليز يساعدونه على طول الخط بل ان ثروته كانت بمساعدة 
تامة من الحكام الانجليز ٠00‏ 

وانى أذكر بهذم المناسبة أن أساتذة مدرسة حنتوب الثانوية قد 
دعوا الى زيارة « بخت الرضا ء الذى كان بمثابة كلية تربية فى ذلك 
الوقت ٠‏ وقد نزلنا ضيوفا على الاساتذة ببخت الرضا « حيث لا توجد 
فنادق على الاطلاق » وكانت زوجتىي معى ٠‏ نزلنا فى ضيافة استاذ 
انجليزى شاب ٠‏ 

وكنا نتحدث كثيرا فى سياسة التعليم ونتطرق الى السياسة العامة 
للانجليز فى السودان ٠‏ وكان هذا الشاب الانجليزى ساخطا تماما على 
حكومة السودان فى سياستها لأسياب كثيرة وخصوصا فى سياستها 
التعليمية التى لا تصلح الا لتخريج موظفين روتينيين وكفى ٠٠.‏ أما 
الشخصية فليس لها مكان فى السياسة التعليمية ٠‏ 

وفى جلسة مع عميد بخت الرضا ‏ وكان اتنجليزيا قد زار الجامعة 
فى نيوزيلندة ‏ احيث كان لفيف من الاساتذة الانجليز والسودانيين 
حاضرين جمل يحكى عما شاهده فى تلك الجامعة حيث كان أعلى مرتب 
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غيها ليس للاستاذ ولا للعميه ‏ ولكن لنجار الممرسة ٠٠٠‏ وكان هذا 
بمناسبة الحديث عن هرتمات الأساتذة والتغاوت الكبير بيتها , بالتسبة 
للسودانى والانجليزى ٠‏ وكذلك المصرى الذى كان محتما أن يعامل مثل 
الانجليزى طيقا للمعاعدة التى كانت بين مصر وانجلترا ٠٠‏ وحيث لم 
يكن فى حكومة السودان فى ذلك الحين فى التعليم سوى عدد قليل يعد 
على آصابم اليد الواحدة فكأن الحديث ينصب على الانجليز ٠-٠٠0‏ 

وقد تحول الحديث عن هذا الموضوع الى السياسة وعيد الرحمن 
المهدى الرجل القوى ذى الثروة الطائلة والأتباع الكثيرين والنقوذ الكبير ٠‏ 
وقد تطرق الحديث عن هذا الرجل وكيف وصل الى هذا المركز وهذه 
الثروة ٠‏ وقد انبرى أحد الأساتذة السودانيين يعدد مواهيه اذ أ:ه خليفة 
المهدى الكبير الذى قام بالثورة على غردون ٠‏ واكتسحت الثورة السودان 
بأكمله ذاكرا أن عبد الرحمن الميدى كان «ضقط ع20م كاء5 » ٠‏ أى أنه 
رجل عصامى كون نفسه بنفسه ٠‏ ولكن بكل بساطة وهدوء قال عميد 
« بخت الرضا » ان عبد الرحمن المبدى كان 2328 5206 األعصتمعىم0 » 
أي أن حكومة السودان هى التى صنعته : وكان هذا حقيقيا قى جانب 
الاقطلاع والتروة . فالحكومة هى التى أقطعته جزيرة +١‏ آبا » ٠‏ 

لقد كان عبد الرحمن المهدى بصرف النظر عن كل هذا ب رجلا 
قويا وله أتباع كثيرون يؤمنون به سيدا مطاعا بغير نقاشض - 

كان الكثير منهم والكثير جدا بي رِكعون أمامه » وعى البعد بمساقات ٠‏ 

كان الرق ما يزال متواجدا قى السودان بدرجات حتى هذا التاريخ , 
خصوصا فى كردفان ودارفور , فكان ممظم الرعاه من العبيد الذين تعقر 
كسوب أر حلهم حتى لا يستطيعوا الفرار بعيدا , ويظلوا هكذا عند أسيادهم 
حتى تنتهى حياتهم طبيعيا أو بالقتل اذا ما حاولوا القرار ٠‏ 

كنت فى مكتبى بمدرسة حنتوب ققى يوم ها . وكان بجوارى فى 
نفس الحجرة مكتبان لاستاذين سودائيين مساعدين ٠٠‏ 

عتبانى وجمال ٠٠‏ وكانا صحية طيبة متفاهية ٠‏ 

وحدث ذات يوم أن زارنا شاب من أقرياء المهدى وكان يدرس الفن 
غى باريس وكان زميلا وصديقا لجمال ميارك الأستاذ المساعد الذى درس 
الفن فى اتجلترا ٠‏ وبعد التعارف طلب له جمال بعض المشسروبات من 
احد الفراشين ٠‏ ولدهتدتى الديدذ لاحظت أنه ب.جرد أن رأى الغراش 
الشاب المهدى ترك ما فى يده وركع على ركبتيه واجفا متقدما لتقبيل 
قدمى الشاب , ولكن سرعان ما استحى الشاب ونهره ليقف على قهمه ٠٠٠‏ 
ثم خرج ف.. ولم بعد ثانية 355 
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وقد شرح لى جمال ميارك أن هذا عو المتبع فى أتباع الممدى . 
وخصوصا فى جزيرة آبا ولكن هذه العادة بدات تختفى رويدا رويدا +٠٠‏ 
وانها لا تشجم الآن من آل الهدى ٠‏ 


عاصرت هده الاحداث فى مدرسة حتتوب التى كانت من نصيبى 
عند قسمة مدرسة أم درمان ٠‏ أقيمت مبانيها على الشاطىء المقابل لمدينة 
واد مدنى ولم يكن هناك أى مواصلات بين المدرسة والمدينة سوى مركب 
0 معدابة 66 

كان اختيار المواقعم هذه لكى يبتعد الطلية تماما عن المناخ السنياسى 
المسيطر فى أم درمان والخرطوم والتفرغ للدراسة والبعد تماما عن 
السياسة ٠٠‏ 

ولكن عل نجح فى ابعاد الطلية فعلا عن السياسة ؟ ٠‏ 

اعد إساتيقت الحوادث »2 فقد جاءت مدرسة حلتوب والكلام عن الهدى 
واتباعه لاحقة لحقبة كان لها أثر عدبق فى نكوين رؤيتى للحياة 0- 

فى أم درمان وفى مكتبى بالمدرسة قاجأنى مسشر . لانج »> مدير 
الكلية «زدرة قصيرة ٠-‏ وكنا على أبواب الاجازة المدرسسية الصيفية ٠٠‏ 

سألنى لانج اذا كنت أريد أن أزور جنوب السودان بدلا من قضاء 
أجازتى فى عصر ذاكرا أن الرحلة ستكون على حساب الحكومة . ولن 
يطلب منى شيئا سوى تقرير مفصل عن مدارس الارساليات التعلبمية 
والتبشيرية بجنوب السودان > وأردف قائلا انه يرغب فى أن أرى الجنوب 
بصفتى فنانا تشكيليا ٠‏ أما التقرير المطلوب فهو السيب المعطى لمديرية 
التعليم للصرف على هذه الرحلة ٠‏ 

فرحبت بيده الرحلة وسألته اذا كان من الممكن اصطحاب رَوجِنَى 
معى ققال طبعا . ان الترتيب هء.ول لك ولحرمك ٠‏ فسكرته ققال أنه 
أحب فعلا أن أرى الجنوب بغاباته وناسه وجباله وطبيعته الفذة ٠‏ 


ذهبت الى البيت وذكرت لمعايدة ها حدث فرحبت بالفكرة قائلة ان 
لانتع رجل رقيق وحساس فأرجو أن تشكره بالنيابة عنى .+ ونساءلت 
علا يمكننا. زيارة الجنوب ثم القاهرة بمد ذلك ٠٠‏ قلت أعتقد أن هذا من 
الممكن فالاجازة ثلاثة. ضهور يمكن تجزتتها : اثنان لجنوب السودان 
ويكفى شاهر واحنه فى القاهرة أو المكبى حسب ما ثرى وما سدترىي فى 
الجنوب ٠‏ 


ذا 


كانت الأجازة على الايواب وبدأنا نحضر للرحلة ٠٠.٠0‏ 

انها الغابة ٠ ٠‏ الوحشس ٠٠‏ الحياة البدائية -٠‏ النيل العظيم والرحلة 
المتعة فوق مياهه -٠‏ انها متصة لاشك فيها ٠‏ . 

أم نتردد لظة واحدة بالرغم هما قيل لنا من صعوبات إلى ريما 
اخطار . فلمنطقة مليئة بالوحوش المفترسة والحشرات القاتلة . والامراض 
من الحمى الصفراء ‏ الى الملاريا ٠‏ الى مرض التوم ٠٠‏ هكذا كنا يسيع 
٠-٠‏ ولكن كان هتاك الجانب المشرق دائما فيما كنا نسمع عن الطبيعة فى 
بكارتها وعنفوانها : فى الأشجار الضمخمة التى كانوا يبالغون فى أحجادها 
بعض الشىء وهذا كنا نفهمه تماما ٠‏ 


ات كان الطفل الصغير اذا راق ششيئا ما أكبر من حجمه يصفف 

بأكثر من -قاقةي! عسسرات ارات ٠‏ وكان هؤلاء الواصفون لا راوء 

فحلا كيؤلاء الاطفال «.الغون فى حجم وارتفاع الأشجار آضعافا مض.عفة 

لأتهم ما كاتوة يدمفوتيا بن يصفون الاحاس.يين 'لتى وإلدتها ضدخامتها 

وارتفاعهاء لقد فهمنا هذا فى ذلك الحين٠٠٠ولكن‏ هذا الفهم السيكو!وجى 

المبالغة تغير تراما لى رأءنا الطبيعة الشامخة أمامنا ٠‏ لم تكن هناك أية 
مبالقة ٠٠.‏ ! 


:دأنا نعد ما نحتاج اليه فى السدفرة الطوياة ٠0‏ 


صضذاء 


بادىء ذى بدء ٠٠‏ الطباخ ٠٠‏ والخادم ٠٠‏ ولكن لم نستطع الاتقاق 
الا مع الطباخ وقد وعدتاه بمضاعفة أجره طوال الرحلة ٠‏ وبمكافأة سخية 
بعد الر-.لة ٠٠‏ وكان الطباخ هذا من أهل « السودان الفرنسى » قى هذا 
الوقت , وهو مجاور لمناطق جنوب السودان ويعرف الكثير عن طبيعة هذه 
المناطق ٠٠‏ 

وبدانا نشدرى ما ينرم للرحلة : سراير سفرى ٠*٠‏ نادوسسيات ٠‏ 
ترسيين يطبقان ٠‏ بعض الأوانى الخحفيفة ٠٠‏ الكثير من الطعام المحفوظ 0- 
ل ها لازم للطبح هن أدوات وموقد وخلافه » وتكفلت عايدة باتمام كل 
ما يازم ٠‏ 

نم بدأت أنا فى حجر أماكن السق 9+ 

أولا : أماكن.فى القطار من الخرطوم الى كوستى ٠‏ 

نانيا : أماكن فى الباخرة من كوسستى الى جويا ٠‏ 

ذعبت الى محطة القطار والى مكان الحجز وإستقبلتى أ سودانى 
وأفهمته اننى أرغب فى السفر الى كوسستى ثم بالباخرة الى جوبا ٠٠‏ وكان 
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لاول وععلة على أتم استعد ادللقيام بالحجز المطلوب ٠‏ ولكن هن حديثى له 
بالعربية باللهجة المصرية ‏ فهم أننى عصرى ء بالرغم من بشرتى البيضاء 
التى قد توحى فى بعض الاحيان بآننى « آجتبى » انجليزى * ومع ذلك فقد 
رد ردا هديا للغاية مح أسخه الشديد لآن القطار الذى سيقوم فى الميعاد 
الذى حدده هو للحاق بالباخرة لايوجد به أى محل خال فكله محجوز ٠‏ فقلت له 
والقطار التالى الذى يلحق بالباخرة التالية فبدا يبحث فى أوراقه واعتذر 
بأن القطار التلل والباخرة التالية أبضا كل الأماكن فيها محجوزة مسيقا ٠‏ 
ثم قال انه ربما اذا حضرت اليه يمكن أن ألحق بالباخرة التى تبحر الي 
جوبا بعد شهر من تاريخه على أن أحجز الأماكن من الآن ٠‏ 

كان الاح السودانى فى غاية الأدب فى ردوده معى وقلت له انى 
شاكر . ولكنى هقيد بفترة زمنية معينة لهذه الرحلة ولا يسعنى ازاء هذه 
الظروف الا أن ألغى الرحلة تماما وسأبلغ مدير مديرية التعليم بهذا القرارء 

وعتدما ممع الأج أسم عدير مديرية التعليم قال لى وأنا راحل : 
ربما اذا عدت الى بعد أسبوعين قد أجد لك أماكن . فشكرته وانصرفت ٠‏ 

ذهبت فى اليوم التالى الى مستر « لانج » مدير الكلية وذكرت له 
ما حدث مع الموظف القائم بالحجز » فضحك لانج وقال : 

اذهب غدا لهذا الموظف وسيحجز لك الاماكن التى تطليها. 
فاستغسرت منه كيف يكون هذا وقد قال لى ان الأماكن محجوزة ٠‏ 

قال لانج : انه غير مسموح لأى شخص أن يذهب الى جنوب السودان 
بغير اذن من الحكومة ٠٠‏ وخصوصا المصريين والسوداتيين الشسماليين . 
اذا لم يكن لهم عمل حكومى فى هذه المناطق ٠‏ 

كان ردا حاسما من لانج ٠‏ 


ثم زاد لانج : غدا صباحا سستعطى الأمر للموظف المختض يحجر 
مكانين فى التاريخ الذى طلبته ٠٠‏ 

وفعلا ذهبت فى اليوم التالى وقابلت نفس الموفاف . فقابلني بيشماشة 
رلطف . واعتذر لى بأنه مقيد بنظام معين ١‏ والا ناله عقاب صارم . وأن 
اشارة تليفونية وصلت للتو بعمل الحجز اللازم لى وازوجتى . وأنه سعيد 
بمذا لأننى من المصريين القلائل جدا الذين ساح لهم بزيارة هذه 
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فهمت كيف كان الانجليز يعملون على قصل الشمال عن الجتوب 
بدء؟ بالسيطرة على وسائل الاتصال بينهما . هضافا الى ذلك الكثير 


م 


مما شاهدته خلال تلك الزيارة ٠‏ كانت سياستهم تتسم بالتخطيط 
للمستقبل القريب والبعيد ومع الصير والنفس الطويل آثمرت سياستهم 
حتى بعد خروجهم من السودان على مراحل ٠٠٠‏ لتجد الآن كيف تكتنف 
المصاعب السودان بشسطريه حتى وصلت الى الاقتتال بيتهما ! 

ققد منع الانجليز اختلاط الشمال بالجتوب وحاولوا القضاء على 
انتثمار اللغة العربية فيه 2 وحتى الانجليزية 2 حتى لا تتوحد القبائل 
التى نتكلم عشرات من اللهجات واللغات ‏ حول لقة واحدة سواء كانت 
العر بية أو الانجليزية ٠‏ 


اعتزمنا الرحيل ٠٠‏ وفى اليوم المحدد للسفر افتقدنا الطباخ تماما 
ولم نمثر له على آثر بعد أن كان الاتفاق تاما بيئئا ‏ وقد اعطيئاه أجر 
شهرين ليتركه لاهلة ٠‏ 

وكاد هذا يصيينا ببعض المضايقة لولا أنه لم يكن فى الامكان غير 
ماا كان ٠‏ 

ذهبنا الى محطة القطار مع حاجياتنا التى شحناها رأسا الى جوبا 
وأبقيئا ها نحتاج اليه أثناء الرحلة ٠‏ 

غادرنا الخرطوم فى تمام الساعة السابعة والتصف مساء ٠‏ 

القطار يسير متمهلا 2 الطريق غير مأمون تماما هناك بعض الأمطار 
بداية م الخريشاء كما يامموله ٠0‏ فصل الأمطار يوليو وأغسطس -.. 

يقطع القطار صحارى تفارا لا نيت فيها سوى شجيرات تفرقت على 
طول الطريق ٠٠٠‏ تتباعد وتتغرق كلما اقتريت هنا , وتتقارب فيما بينها 
ونغزر على البعد ٠٠‏ خداع نظر ليس الا ٠2٠0٠0‏ لقد نبتت على قطرات 
المطر ٠.‏ 

القطار بلىء للغابة وفترات وقوفه وانتظاره فى المحطات تكاد تتعادل 
مع ما يقطعه من وقت فى سيره ٠‏ 

الجو صاف يديل الى الحرارة » ولكن الخوف كل الخوف من الامطار 
التى نتوقمها فى أية لحظة + ولهذا يبطىء القطار ,2 وتزيه فترات وقوفه 
٠٠‏ ليسأل عن أخبار المطر كلما تقدم تحو الجنوب ٠00‏ ! 

تركنا الخرطوم وكانت الأعصاب مشسدودة فى الآونة الأخيرة ٠‏ 
لم يكن لى أى نشاط فنى خلال الشهور الثلائة الماضية سوى التدريس 

٠‏ ولكن تدرسى الفن شىء والخلق الغنى شىء آخر بالمرة ٠‏ أن تعيش 


مانا ذف 


مع نفسك ومن خلال الخلق الغنى مع التاس شى: ٠‏ وأن تعيشى مع الناس 
ومن خلال هذه المعايشة مع نفسك فهذا شىء آخر 0- 

كنت أشعر بشىء من الطمانينة والأمان اذ أعيش مع نفسى ٠‏ 

كنت أعول على هذه الرحلة لاسترد يعض الهدوء مع نفسى ٠0‏ 

لم اأصطحب معى سوى كتاب واحد لتولستوى كان رائعته 
7030 فعة م1 الحرب والسلام ٠١‏ الترجمة الانجليزية ٠٠‏ 

كانت صحبته ممتعة ٠٠0‏ 

وصلنا الى مدينة ه كوستى » فى السايعة صباح اليوم التالى , 
بعد رحلة هادئة تمتعنا فيهأ بنوم عميق على هزات القطار وصوت عجلاته 
على القضبان ٠‏ نعم ٠٠٠‏ فلقد آصابنا التعب والارهاق وكذا التوتر ٠-0‏ 
اثر المجهود الشاق الذى يذلناه قى الاعداد ٠‏ وهروب الطباخ الذى زاد من 
أعبائنا » وخوفنا من مشاق الرحلة يدون مساعد ٠‏ 

تناولنا الافطار فى الساعة الثامنة ٠-‏ وآخيرنا بآن المركب ستبحر 
الى جويا من ميناء صغير يبعد عن كوستى مسيرة ساعتين بالسيارة السريعة , 
وذلك لانخفاض النيل فى ذلك الوقت ٠‏ وبالفعل استقبلنا عربات التاكسى 
لكل اربعة منا واحدة بعد أن شحن متاع الجميع فى عربات النقل - 

كانت الرحلة شاقة فى الصحراء ٠٠٠‏ كثيرا ما كانت السيارات 
تتعطل اثتاءها أكثر من هرة ٠‏ وذلك لحرارة الجو وتأثير ذلك على مهوتور 
السيارة فكان لابد من تبريده بالماء كل ريع ساعة تقريبا ٠٠‏ 

صادفنا ٠‏ كوبرى » يمر عليه القظار ومق جانبى الكوبرى مساران 
للسيارات فى الاتجاعين وكل من المسارين لايكاد يتسع لمسار السيارة 
الواحدة الا بيضع بوصات ٠‏ وقد مرت عليه السيارات بسرعة جنونية مدة 
خمس دقائق متلاحقة حبسنا فيها انفاستا ٠‏ 

وصانا الى الميتاء الصغير حيث ترسو الباخرة التى ستتقلدا الى جوبا . 
وانتظرنا قوق ظهر المركب وفى الكابينة التى تخصنا يوما كاملا فى انتظار 
٠‏ الصندل » الذى سيلحق بالمركب ٠‏ 

وبعد أن نم الحاق وربط « صندلين » بجوار المركب ٠٠‏ أبحرت بنا 
فى صبيحة اليوم التالى ٠٠‏ 

تفير الحال فيدت نسية تهك إذ تحرك المركب 2 تلطف الحرارة , 
ومن ثم فقد أخذنا مقاعد مريحة على سظح المركب وقد غظطى الكمزء الاكبر 


منها بغطاء من ه سلك التملة » لتحسائى البعوض ولدغاته والكثير من 
الحشرات - وفى حماية هذا الغطاء بدانا تمضى فى القراءة معظم 
الوقت »2 وفلى أوقات آخرى تجفب !نتباهنا الملناظر الرائعة التى تحف 
بشواطى: الثيل بغاباتها الحفيفة فى بداية الرحلة ٠‏ والجزر الصغيرة التى 
تيرز فوق مياه النيل وقد غطتها آلاف الطيور والنباتات الخفيفة على حواف 
الشواطىء ٠.‏ 

رجال قد غطوا عوراتهم بقطع من قماش يقطعون الأخشاب من الغابات 
الخفيفة ٠٠‏ يرصوتها يجوار يضها البعض على سطع الماء ثم على ظهرها 
يبحرون حيث يتم ببعها 5-5 


الأشجار على ضقتى .النيل تبدو فى ألوان غير عادية , بين الأحمر 
القانى والاصفر الغاتم ٠‏ ويتوسط بينمها الاخضر والرمادى ثم البنى . 
تعلوها زرقة فى السماء ورماديات تميل الى البياض حيث تتجمع بعض 
هن سحب تنذر بمطر قد يكون قريبا » ولكن الهواء يهب ساخنا محملا 
بالاتر بة ٠‏ ثم تلك المساحات الشاسعة وقد اندلعت فيها الثار تحرق 
الحشائثى للتخلص منها لتجهيز الأرض لانبات الحب . وقد لاح قصل 
الأمعطار ٠‏ 

كان بصرى يتعقب هذه الألوان فى انتقالاتها فى استمتاع غامر . ثم 
تلك القطعان من الماشية التى ترعى على الشاطىء يحرسها رجال يحملون 
الحراب الطويلة ٠٠‏ بينما بعض من أطفالهم يتعقبون البقر الشارد ٠‏ 

فنى صباح اليوم التالى ٠٠‏ استيقظت فى منتصف الخامسة على 
أصوات وجلبة ونداءات متكررة : المركب جنحت فى الوحل والحشائس 
والرجال يخحاولون خلاصها ٠‏ 

ثلائة من الرجال ٠٠٠‏ رؤوسهم محلوقة ٠-‏ ملساء تلمع ٠١‏ أجسام 
مشضوقة ٠٠‏ عضلات قوية ٠-٠‏ حملوا الهلب ذا الأريفة قناطير من الحديد 
٠‏ وضعوه فى ه فلوكة » صغيرة وجدفوا بها حتى أواسط النهر ثم ألقوا 
بالهلب الكبير الكربوط بسلوك عن الصلب الى المركب الكبيرة ثم بدأ البعض 
الآخر من عق ظهر المركب جذب السلك المربوط بالهلب بعد أن رسا فى 
قاع النهر -* وذلك باستعمال « ونش » قوى مثبت فى المركب + وادارة 
عجلته لذب الهلب وبذلك نتحرك المركب نحو الهلب رويدا رويدا حتى 
تتخلص من جنوحها قى وحل واعشاب الشاطىء ٠‏ 

مضت أكثر من ساعتين من العمل الشاق لكل بحارة المركب حتى 
أمكن تخليصها من جتوحها , وقد استوت قوق سسطح الماء فى وسط النهر , 
وتهيات للابحار ٠‏ 


لفن 


صفت السماء تماما ٠٠‏ الهواء يارد لطيف ٠‏ ما زَلئا فى منتصف 
السابعة صباحا ٠-٠‏ المركب تسير فى يسر 2٠‏ الاء يضطرب وتنبعث 
أمواجه خفيغة متباعدة كلما لطمه الهواء فى رقة وخفة , ولكن فى مقدمة 
المركب حيث كنا نجلس نراقب حركة الماء فى تلاطمه مع الريح تازة ومع 
مقدمة المركب التى نشقه شقا وبلا هوادة فيرتفم رذاذ الماء حتى تبتل 
وجوها بذراته المتنائرة ٠-‏ باردة لطيفة ومستحية ٠.٠‏ 

دق ٠‏ الجرنج » الجرس معلنا ساعة الافطار وذهيئا حيث تناولنا 
افطارا غنيا على الطريقة الانجليزية ٠‏ سمكا وبيضا ولحما وجريت فروت 
وخلافه 2 مع الساى طبما ٠‏ 

وعدنا الى مقاعدنا الريحة فوق ظهر المركب ٠٠‏ وكانت عايدة نقراأ 
تاريخ الفن لالى فور بالفرنسية . وكنت آنا مع رائعة تولستوى ٠,‏ الحرب 
والسلام » ٠‏ 

كنا نجلس متجاوربن مامتين بين القراعة وتأمل المساهد حيث تتوال 
الواحد تلو الآخر على ضغفتى النيل ٠٠‏ تحفها الغابات الخفيفة وتنتشر على 
سطحه جزر صغيرة تنمو عفى سطحها الأعشاب فى غزارة وقوة واللركب 
انسير بتؤدة وتمهل عكس سير ماء النيل وتسلك الطريق بين انحتاءاته 
واستقاماته فى حذر من القبطان . النى يبدو أنه على معرفة بالطريق 
السوى بين هذه الجزر المنتشرة , والانحناءات التى تضيق كثير! فى بعض 
المراحل 300 

فاجانا ظهرر أول تمساح ولم يكن ظاهرا منه سوى رأسه الممتد 
فوق س.طح الماء . ولم نكد ننتهى من هذه المفاجأة حتى ظهر على البعد راس 
ضخم يبدو فوق سطح الاء لم أتبينه بالعين المجردة ٠‏ استعنت بالمنظار 
فاذ! بى اكتضف عددا!ا كبير!ا من الرؤوس الضخمة ٠٠‏ كانت لأفراس النهر 
٠‏ سيد قشطة » كما كنا نسمية في حديقة حيوان الجيزة ٠‏ 

لقد شدت أفراس النهر وظهور آول تمساح العديد من الركاب 
وكلهم من الانجليز ‏ فأخذوا بتقاطرون نحو أعلى المركب لمشاهدتها ٠‏ 

استرحنا ٠‏ فى القمرة » بعد تناول طعام الغذاء بسضا من الوقت 
وعدنة الى مقاعدنا فى أعلى المركب للمشساهدة ذلك الئيل العظيم وهو لايكاد 
يستقبم فى سيره الا قليلا . ثم يتحنى وينحتى وكانت هذه الانحتاءات 
الضيقة تؤثر فى سير المركب كثيرا . وكذلك تلك الجزر النائية فى عرض 
التيل ٠٠٠١‏ 

هاهى احدى هذه الجزر التى لا تمتف آكثر عن مترين عرضا وعشرة 


كن 


طولا , وعشرات بل مئاته هن الطيور المائية تعلوها ٠‏ وبين تلك الطيور 
لمعشتنة - يريض أو ينام أربعة من التماسيح التى يزيد طول كل منها 
على خمسة أمتار > واقتربت المركب من هذه الجزيرة ٠‏ قتصحو التماصيح 
على صوت محركات المركب وتنزلق فى الماء خائفة مذعورة , ولكن يظل 
واحد منها نائما بلا حراك لا يأبه على الاطلاق بوجودنا ٠‏ 

بجعة كبيرة الحجم مقتولة تنائر ريشها على سطح الجزيرة - مهل 
كانت فريسة لأحد هذه التماسيح ؟ 

فراخ الطير الصغيرة تمد بالعشرات تطعمها أمهاتها فى أمن بينما 
إيرقد تمساح كبير على بعد بوصات قليلة منها + 

تراكت المركب والغزيرة الصغيرة ببجعتها المقعولة وريشيها المتنائر 
والفراخ الصغار تطعم من أمهاتها وذلك التمساح الضخم بجوارها ساكنا 
٠٠٠‏ هذه الصورة لم نترك مخيلتى أبدا ٠‏ 

مرت المركب بين عدة جزر صغيرة منتشر فوقها العديد من التماسيح 
متمددة فى تكاسل تام وحولها طيور شتى وما تكاد المركب تقترب من 
احدى هذه الجزر حتى تقفز التمفسيح دالفة الى الماء وقد أزعجها ضجيج 
٠‏ موتور » المركب ٠‏ 

وكانت أفراس النهر تنتشر فى قطعان بالعشرات وكانت رؤوسها 
الضخمة تظهر فوق سطح الماء تتجدم وتتفرق كلمسا قربت منها 
الملركب .. 

عند الغروب تغير المنظر تماما ٠٠6٠‏ 

هدأ الجو هدوء! غريبا فى ثقل . حيث اشتدت الحرارة فى زمت . 
وسكن الماء سكونا تاما كانت له رهبة ٠»‏ 
اتسسم النيل وتلاشت الجزر الصغيرة هن على سطحه » وبدت صفحة فضية 
تاصعة انعكس عليها ضوء الشمس الغارية : الأحمر ٠‏ الشاطيه ينحنى 
فى تؤدة ورفق بلونه الأخضر القاتم الذى بحد تلك الصفحة الفضية الحمراء 
حدا يبلغ القسوة فى حديته » ومن فوق هذا كله انتشرت على صفحة السماء 
الزرقاء بعض من سحابات رمادية باهتة هندسية التكوين + 

نماسك المنظر فى تكامل شكله وألواته , وفى ذلك السكون المهيب 
الذى أضفى عليه نوعا من الرهبة ٠٠٠‏ نوعا من القدسية ٠‏ 

كانت أحاسيسى ترتفع عع قدسية تلك الومضات من طبيعة الكان 
وماننا استعرض فى مخيلتى فيما يمد كل ما رأيته من كل ما سجله 


رن 


الفنان التشكينى على لوحاته من الطبيعة ‏ قلا أجد بيتها ما بلغ هذه 
القمة ٠‏ 

أشعر بضآلة الانسان أمام هذا الجلال المقدس ٠‏ 

فى اليوم التالى تلبدت السماء يغيوم ثقيلة واشتد الحر وتوقمنا 
المطر - انها المنطقة الاستوائية ٠-‏ بحرعا وآمطارها الصيفية الغزيرة ٠٠‏ 
لكنها لم تمطر ٠٠‏ 

فى الصباح الباكر هرعنا الى أعلى المركب حيث الهواء قد برد وتلطف 
والش.سى فى خدرها لم تستيقظ بمد ٠‏ وعلى الشاطىء بعض من سكان 
المنطقة يراقبون المركب فى سيرها شيه عراة لا تسترهم غير قطعة من 
القماش يشد طرفها على الكتف اليمئى والطرف الثانى يشد على الوسط 
ولكنها فى واقع الأمر لا نستر شيا بكرم ٠‏ 

والكثرة منهم عراة تماما كما ولدتهم أمهاتهم رجالا ونساء - واليعض 
من الرجال يعيش على رعى البقر . وهم مسلحون بحراب طويلة هدببة 
والبعض الآخر يقوم بقطم الحشائثى النامية على الشاطى: وجدلها على 
شكل الحصير ( البرنس ) ٠‏ 

وقد لفت انتبامنا نفر منهم يحزمون أعوادا من الخحشب الخفيف 
المقوس من طرف واحد ٠٠‏ يحزمون ما يقرب من عشرين عودا بطول مترين 
تقريبا بالحبال المفتولة من الحشائش , وتصبح بعد حزمها جيدا على شكل 
قشرة ربع البرتقالة . وبهذا يصنعون زوارقهم السريعة يجدف فيها 
ستة أشخاص ٠٠٠٠‏ فتمرق تسق الماء فى سرعة مذهلة ٠‏ 

هناك على الشاطىء الآخر أحدهم يمد سنارتة لصيد السمك »2 ومى 
عبارة عن عود من البوص مدبب من طرف ومقوس من الطرف الآخر يتسدهما 
حبل كالوتر ‏ فى قوة ‏ ويمسك الصياد هذه السنارة من الطرف المقوس 
ويضرب بها السمك فى المياه القريبة من الشاطىء ٠٠‏ وعندما يفلتها من 
يده تسير فى سرعة وقوة بضعة آمتار داخل الماء ٠٠‏ ان الوتر المسدود له 
تأثير على شدة الضربة وسرعتها ٠٠‏ على ما أعتقد ٠‏ 

عند الظهر وصلنا الى بلدة صغيرة اسمها « علوت » بها بعضيى المباني 
الحجرية التى لم تر مثلها هنق برحنا ه كوستى » وتلك المبانى الحجرية 
يحيط بها أكواخمن البوص بعضهاة على شكل مخروط مركب على اسطوانة 
والبعض الآخر على شكل منشور ثلاثى مركب على متوازى مستطيلات ويقيم 
فى هذم البلدة بعض الموظفين البريطانيين - ٠‏ وقد ركب احدمم ومعه زوجته 
المركب احتى بلدة د بلكال » ٠‏ 


دن 


وقد لاحظت أن الكثير هن سكان عذه البلدة قد ستروا عريهم بملابس 
كاملة 2 وأن اللغة العربية سائدة , وكنت أسمعها يوضوح وهم يتحدثون 
مح عمال المركب ٠‏ ريما يكون اختلاطهم بالموظفين والأعالى الذين جاموا من 
الشمال قد حقزهم على أن يحذوا حذوهم فى اللباس وتعلم العربية . 
خصوصا وأن البلدة التالية ٠‏ ملكال ٠‏ 

حى هدينة كبيرة نسبيا وبها مدرسة مصرية وأساتذة مصريون 
وموظفون سودانيون من الشمال والكثير هن البريطانيين ٠‏ كما أن بها 
مسجدا بني حدثشا بجهود المصريين والحكومة المصرية ٠‏ والقالبية العظبى 
ترتدى الملابس , ولكن عا زال العديد هن قبائل الشلوك عراة امتشقت 
فدودهم ٠٠‏ سمهرية فى استقامة وطول يبارى طول واستقامة حرابهم 
الممشوقة فى أيديهم على الدوام * 

ان ملكال محطة مهدة الممركب فى رحلتها للجنوب حيث انها تحمل 
للبلدة البضائع والبريد وكل ما يلزم + 

وآثناء رسو المركب قى ملكال كان ياتى بعضض من زعماء القبائل 
المجاورة لزيارة المركب وهم يعرفون موعد وصولها المنتظم » يبيعون الدجاج 
والبيض وغالبا ما تشترى ادارة المركب كل ها يحملون 2 فلرحلة الى 
جوبا طويلة والمطعم يحتاج دائما لكل ما يحملون ٠‏ 

ولكن ما جنب اتتياهنا أنا وعايدة ذلك التقض الرائع الذى يجملون 
به أجسادهم من زخرفة وآلوان ٠‏ فوجوههم برتقالية » وشعورهم فى 
٠‏ تسريحة » جميلة 2+٠‏ بيضتين مدببتين تنفرجان من خلف وقد صبخ 
الشعر بالنون الاصفر الذهيى الذى قيل لى انهم كانوا يدلكونه بالزيت 
ويتركونه للشمس حتى يتغير لونه الى ذلك اللون الآصفر الغاتعم ٠‏ ولزيادة 
التجمل يضعون فيه الريش , واحدة قد تكفى ٠‏ ويكتفى معظمهم بحزام من 
القماش يريط على الوسط لايكاد يخفى الكثير من عورتهم ٠٠‏ 

ولكن الأثرياء منهم ,تجملون فى لباسهم بأنماط رائعة فى التنسيق 
والتزيين + على الرأس ٠٠‏ طاقية ٠-٠‏ رصعت بالأصداف وقطع الخشب 
والعظام الدقيقة ٠٠‏ كلها نحتت وصقلت ثم خيطت فى القماش ٠‏ 

وعلى جبيته خيط معلق من ( خيريات ) من الصفيح الأصغر > وعللق 
صدره صغوف عن عقود تكاد تبلع العشرة ملصوقة بالقواقع وقطع الخشب 
والعظام ٠‏ 

والذراعان تتحليان باماور من خشسب ومن معدن ومن كل ما أمكن 
الحصول عليه من مواد ٠*٠‏ 


وفى الوسط حزام كبير صتع بنفس الطريقة والتركيب الذى صنع 
به غطاء الراأس من الاأصداف والعظام والخشب ٠‏ والخرز الزجاجى ٠‏ 
كل هذا قد رتب وصف فى نظام وانسجام تام حتى لتعجز يد الفنان 
الواعى عن تصفيفه وتنسيقه بأحسن ٠٠‏ بل بمثل ما قام يه ذلك الشلوكى 
« المتبرير » ٠‏ وقد وقف وقفة المغتر الفخور يجسده الممشوق ء ولباسه 
المزركس المتناسق مح ذلك القد السدهرى ٠٠‏ يرتكز على حربته التى 
لا تغارقه أبدا ٠‏ 0 

حقا لقد شعرت فى لحظة أن لباسى قد تضاءل فى قبحه أمام لباس 
ذلك الجبار الملرن ٠٠‏ 


ملكال ميناء كبير ٠٠‏ وهى بلدة غريبة لا تمت الى الطبيمة فى هذه 
المنطققة ٠‏ 

الصتادل العديدة تصطف على رصيف اليناء 2 وهناك الباخرة 
« مصر » أج18 التى تتيع الرى المصرى ب تقف هناك ٠‏ 

وتعتبر الملكال عن أهم محطات الرى المصرى فى السودان . وبها 
مستعمرة كاملة يقطتها أكثر من خمسين هن موظفى وعمال الرى المصرى 
فى السودان وعائلاتهم ٠٠‏ كل منها لها سكنها الخاص , وحديقتها الخاصة . 
يزرعون فيها الزهور والخضر ٠‏ 

وبا مستعمرة محطة لتوليد الكهرباء , وأخرى لترشيح المياه وتنقيتها , 
ومعمل للثلج ٠‏ وبها أقيمت الصانع والورش لاصلاح البواخر وبناء المنازل 
والاستراحات » وجميع أشغفال النجارة والحدادة وغيرها ٠‏ 


وعلمت ان المركب ستقف فى الملكال نحوا من ساعتين ٠٠‏ فانتهزت 
الفرصة ونزلت من المركب مع عايدة لنزور قسما من المدينة ٠‏ وقابلنا أحد 
المهندسين المصريين سرعان ما احتفى بنا عنهها علم أنتأ من عصر 0 
اصطحبنا فى زيارة داخل المستعمرة شارحا لنا كل ما نراه : ناديا مصريا 
فخما للموظفين به ميادين للتنس وحاما للسباحة وحدائق معتتى بها ٠‏ 


وفى وسط البلدة سوق للبيع والشراء ٠٠‏ يأتى اليه الأهالى من 
« الحلل » أى القرى المجاورة ليبيعون ويسترون » والكل تقريبا عرايا 
نماما كما ولدتهم أمهاتهم من رجال وبنات غير متزوجات ؛ أما المتزوجات 
فهن يشددن فى وسطهن حزاما يتدلى منه قطعة من جلد أو قماش مقسمة 
الى سيور مدلاة منها . لتستر عورة المرأة المتزوجة ٠‏ 


إن 


المهر للزواج عند عؤلاء لايتجاوز بضع بقرات أو قطيعا صغيرا من 


الحكومة فى هذه البلدة تمثل بمحاكع « مفتش  »‏ انحليزى ب 
ومساعد له اتجليزى ‏ ثم مأمور سودانى ٠‏ 

كما يوجد بها مكتب للبريد والبرق ٠‏ 

'تركتا الملكال غير آسفين ٠٠‏ ان جوها خامل ممل ٠»‏ أبنيتها شذت 
تماما عن طبيعة المنطقة ٠‏ لقد افتقدنا منها تلك « القطاطى » جمع « قطية » : 
اكوا بنيت بالحشب والقش وقد انتشرت فى انسجام تام مع الطييعة 
والفطرة السمحة ٠‏ ان طفرة «المدينة» « اذا تجاوزنا عن مدلول المانية » 
جاءت فى غير انسجام عم الطبيعة والبيئة والمجتمح البدائى الحال 
والمحيط بها ٠٠0‏ 


سارت المركب قى بطء وحفر : الثيل فى انحناءات بعضها الى اليمين 
والآخر الى اليسار ٠٠‏ بعضها يلتوى فى حدة وعنف , وقد يضيق المجرى 
كثيرا حتى لا يزيد اتساعه عن انساع ترعة عادية فى مصر ٠‏ 

مرت ساعات والمركب تسير فى بطء وحفر حتى لاتجنح على الثساطيء- 
لم نر أفراس النهر أو التماسيح طوال تلك المدة : ساعات طويلة » ولكن 
ظهرت فجأة أمامنا جزيرة صغيرة وسط المجرى المالى بعد أن خرجت 
المركب من احد انحناءاته ٠‏ كانت التماسيع ترقد على سطح الجزيرة » 
تنام فى هدوء تحت أشعة الشمس كانوا سبعة فقد أحصصيناهم ونحن على 
مقربة لا تزيد عن هترين اثنين منهم٠وفجأة‏ دلف واحد منهم الى الماء فى 
سرعة وخفة ليلتقط سمكة كبيرة ٠٠٠‏ 

كان لحركته المفاجئة ٠٠‏ السهلة العنيفة لالتقاط الفريسة وقع فى 
نفسى أثار الفكر فيما بعد ٠-٠0٠8‏ هل هذا هو قانون الطبيعة ؟ 

شاهدنا فيما بعد قطمانا كثيرة من أقراس التهر تسبح وتغوص نحت 
الاء ثم تظهر رؤوسها الضخمة ٠٠‏ 

خخ # 

البعض شترك فى عراك أو لعب مح الآخرين ٠‏ وبينما كنت أفكر 
فى هذه الحيوانات الضخمة بلحمها الطرى والتي تتفنى على الأعشساب 
والحشسائش - ألا يمكن الاستفادة بلحمها فى اطعام هؤلاء الأعالى ٠‏ وهل 
عذا اللحم مما ينكن اكله ؟ ٠٠0‏ كان بجاتبى مهندس المركب وهو سوداني 
٠-٠٠‏ وسالته هذا السؤال ٠٠٠‏ 


فف 


فقص على كيف يصيد الاعاق هذه الأفراس لياكلوها بالطبع , فهم 
يسيشون على الأسماك ولحم أفراس التهر بالفعل - أما لحم البقر قهم 
لا ينوقونه الا نادراء ٠‏ ٠هذا‏ اذا مأ نفقت منها واحدة١‏ -فهم لا يذبحونه على 
الاطلاق ٠٠‏ يربونه للتجارة ‏ ويشسترون بتمنه ما يحتاجون اليه ٠ ٠‏ ويقدمونه 
مهورا لزوجاتهم 2 وهم يتيركون ببوله قهم يستعيئون به فى صباغة 
شعورهم باللون الأصفر ٠‏ فاذا يلل الشعر يبول البقر وترك للشمس 
فهو يتحول الى اللون الأصفر هكذا قال -لى ههندس الباخرة ٠‏ 

ثم قص على قصة صيد الأعالى لفرس النهر ٠‏ فى زوارق مصنوعة من 
جدوع الأاشجار الضخمة يجوفونها ويصقلون سطحها الخارجى ويرققون 
جدرانها حتى تصبح خفيفة ٠‏ ثم ينزلون اليها فى أعداد كثيرة من الزوارق 
والرجال يحملون حرابهم المادية ثم نوعا آخر من الحراب يسمى ٠‏ بدنجة , , 
وهذه البادنجة عبارة عن حربة لها سئون ملتوية الى الداخل كالسهم يهل 
دخولها الى جسم الحيوان ويصعب خروجها منه ٠‏ وهذه « اليدنجة » تربط 
فى حبل طويل يربط في طرفه الآخر قطعة من خشب حُفيف يعوم على 
الا بسهولة ويسمىي « بالطرور » ٠‏ ويذهب هؤلاء باسلحتهم وزوارقهم 
يجدفون الى هذه المناطق التى يكثر قيها أفراس النهر * يسيرون فى حدر 
شديد الى جانب الشاطىء مستعملين مجاديف على شكل الملعقة لايزيد طول 
الواح منها على المتر الواحد » يمسك باليدين معا يجدف به بضع جدفات 
الى اليمين وبعضا آخر الى اليسار ويندفم الزورق « الكانوه » فى سرعة ويسر 
حتى يقترب من أحد أفراس النهر ٠‏ 

أفر اس النهر تعرم تحت سسطح الماء ولكنها ترفع رأسها بين الغينة 
والفينة فوق الس طح للتنقس والبحث عن طعامها من الأعشضساب 
والحشائشض ٠٠‏ 

يقف أحد الصيادين فى مقدمة المركب رافما ٠‏ البدنجة » استعدادا 
لغرسها فى جسم فرس النهر عند ظهوره براسه ٠٠‏ بطعنة قوية فى جسمه 
الغاطس ثم يتركها + ويهرب الفرس غاطسا ولكن ٠‏ البدنجة ٠‏ مربوطة بحبل 
فى طرفه قطعة من الخشب الحفيف تظل طافية فوقق الماء لتدل الصاند على 
مكان الفرس أينما ذهب ٠ ٠‏ ثم يلاحقه الصيادون بطعنه بحرابهم المسئئة 
كلما ظهر لهم فوق سطح الماء وتظل الطعنات تتوالى حتى تسيل الدماء من 
العديد من الجروح التى صاب بها . ثم يتركونه لغترة - 

تأتى الأسماكٍ على رائحة الدم وتظل تنهش فى لحمه ٠٠‏ يفر الفرس 
لاجئا الى الشاطىء ٠‏ وعندئف يسهل على الصيادين قتله والقوز بلحيه وقد 
خلصتهم الاسماك من مشكلة رفعه من الماء لثقل وزنه ٠‏ 


هه 


جاءت الأمطار ٠‏ غزيرة قوية ٠٠‏ منمتنا من النوم فوق سطح المركب 
كالعادة ٠٠‏ واضطررنا للنوم فى القمرة ٠‏ 

الجو نقيل ٠٠‏ والرطوبة تزداد ٠٠‏ ملابسنا مبللة ٠٠‏ أجسامنا لزجة 
٠٠‏ الجو غير مستحب بامرة ‏ ولم قبدآ السحب فى الاتقشاع الا قبيل الظهر 

النيل ينساب بين ضفتين تكسوهما الحشائثى العالية نبات الديس 
«أم صدقه» , كما سمونه . تكويته جميل ٠٠‏ ينيئق من الأرض على شكل 
بوصة رفيعة ترتفم الى ما يقرب من الستة أمتار ثم تتفرع أوراقه الرفيعة ٠٠‏ 
الطويلة على شكل مروحة أو ذيل طاووس ٠‏ 

النيات فى العادة أخضير اللون , ولكن عندما يبدأ قى الجفاف يحمر 
لونه ونتسلق على هذا « الديسي» تباتات أخرى ذات أوراق خضراء عريضة 
٠٠‏ تكون هع سسيقان « الديس » وأوراقه تآلفا بديعا له ملمس جميل 
ملفت ٠٠-٠‏ 

عند الظهر ٠٠‏ ظهرت أفراس النهر والتماسيح بكثرة وقد شاعدناها 
عن قرب لايجاوز المترين حيث يضضيق المجرى وتسير المركب قريبة من 
الشواطى٠ ٠٠‏ 

عند الغروب رأينا قطيعا من الأفيفل يربو عدده على الخمسة عشر 
فيلا تسير فى ثقل بين نباتات الديس الجافة , على هساقة ثلاثين مترا منا ٠‏ 
سوادما داكن وبياض أنيابها يظهر ويختفى بين أعشاب الديس تبعا لاتجام 
الفيل ٠‏ 

على الضغة الغربية من النيل ٠‏ بحر الجيل » تراءى لنا فى الغسق ٠‏ 
أشباح تجرى بين الشجيرات المنتشرة على أرض رملية ٠٠‏ تبيناها بالمنظار 
وجدناها غزلانا كييرة الحجم ذات قرون طويلة ذات لون بنى باهت تنتشر 
فوقه نقطل سوداء ٠‏ 


كان رائما ذلك القطيح من الغزلان الشارد فى قوة , وقد تضافرت 
أنوانه مع الوان الشجيرات الخضراء الداكتة مع لون الرمال المنتشرة 
فوقها ٠.‏ 

يتنا تلك الليلة فى انتظار الوصول الى النقطة 47 حيث بلدة صغيرة 
اسمها « أدوك » على الضفة الغربية من بحر الجيل ؛ ويسكنها أرهاط من 
قبائل النوير ٠٠‏ وجوههم سمحة ٠٠‏ وهم لا يلجئون الى « الشلوخ » أى 
نشريط الجلد ‏ وتخرمه فوق الجبين لتطهر كرات هن اللحم متراصة 


وه 


للتجميل وهى عادة قيائل الشلوك التى تغطى منطقة الملكال وغيرها من 
مناطق الجنوب حول الملكال ** 

فى ٠‏ أدوك » رأينا طريقا طويلا يقوم بتعبيدهم رجال النوير وحديقة 
فواكه ٠٠‏ بها أشجار الموز والبرتقال والباياى ٠٠‏ وقصب السكر . وهو 
حلو المذاق نام الى ارتفاع المترين والنصف ,2 وسمكه بوصتان ٠‏ 

ثم رجال البوليس ٠٠‏ من الاهالى: ٠٠‏ وقد ليسوا ٠‏ الشورت » 
والصندل والقيعة ٠٠‏ وهم مختارون ومعينون من الحكومة التى يمثلها 
المفتش الانجليزى ومساعدوه ٠٠‏ 

والأهالى شبه العراية أحيانا والعرايا تماما أحيانا أخرى يطلبون 
منك الملابس والنقود اذا ما رأوك حتى وآنت على ظهر المركب ٠٠٠‏ وهم 
يرفضون تصويرعم الا اذا أعطيتهم نقودا ٠٠+‏ 

وقد حاولت نصوير فتاة جميلة ممشوقة القد ٠٠‏ عارية نماما ٠‏ 
بعد أن أعطيتها علبة سجائر فارغة من الصفيح ومليما واحدا على سبيل 
معرفة رد الفعل والتجربة 3 

فرحت جدا بالعلبة الصفيح وردت المليم وطلبت قرشسا صاغا 
فأعطيتها ما أرادت -٠‏ ارتسمت ابتسامة عريضة على وجهها الصبوح 
مؤذنة بالموافقة والرضا عن التصوير ٠‏ 


شاهدنا بعضا من الاعلل وهم يطبخون غذاءهم ٠٠٠١‏ 

« كانون » من الطوب ٠٠‏ أوقدوا! النار فيه ٠+‏ ووضعوا قدرا من 
الطين المحروق أسود اللون بها سائل لم أعرف طبيعته ويدعوا يحركون 
السائل داخل القدر , ثم أتوا بعنقود كبير من الاسماك التى اصطادوها ٠٠‏ 
ورموها فى القدر والسائل يغلى بداخله ٠٠‏ وجعلوا يحركون السمك حتى 
الم نضحه ٠‏ 

وفى أطباق من قشور جاقة للنباتات ٠-٠‏ مثل القرع ٠٠‏ والباباى 
وخلافه ٠‏ بتناولون طعامهم ٠٠٠‏ فى استمتاع ٠‏ كانت مجموعة الاطباق 
مما لفت نظرى الجمال اشكالها وتنوعها وقد حاولت شراء بعضنا منها 
فرفضوا ٠٠٠0‏ 


وفى هذه البلدة دكان صغير يديره آحد السودانيين من الشمال ٠٠‏ 
يبيح فيه السكر والشاى والقماض والعقود المصنوعة من الخرز والحراب على 
اختلاف أنواعها ٠٠‏ 
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كما كان فى دكانه ‏ لغات كبيرة من السلك « الألمونيوم » الى 
يشبه الفضة فى لعانه » وسمكه يقرب من السنتميتر الواحد ويشستريه 
الاعالى ليجملوا يه معاص.هم وأرجلهم ٠‏ 

تركنا أدوك بعد يضع ساعات ٠٠‏ النيل يسير متعرجا فى التواءات 
متعاقية ٠٠‏ مجراه ضيق للغاية -٠‏ الرحلة مملة ٠+‏ الجو رطب حار فى 
ازوجة غير مستحبة ٠‏ 

وعند المصر مررنا « بمستنقع » كبير يطلق عليه أسسم « ميعصة 
فاوجسون » والميعة حى المستنقع وفارجسون هذا انجليزى كان حاكما 
لهذه المنطقة ٠‏ قتلتة قبائل التوير اهل المنطقة شر قتلة عو ومن معه من 
مساعدين ٠‏ وقد أرسلت الحكومة المركزية حملة تأديبية لهذه المتطقة وعيتت 
لها حاكيا جديدا شديدا فيه قسوة بالغة 15014 ٠ ١9050‏ 

قيل لنا انه كان شخصا يرمى بالرصاص كل من وجده يحمل حرية 
أو أى سلاح 1 

المنطقة الآن آمنة ٠-٠‏ يزورها الحاكم أو المفتشى فى رقاصي صغير 
ينتقل به من منطقة الى آأخرى , يمقد الجلسات مع العمد والسلاطين من 
الأعالى المعينين من قبله للنظر فى شئون المنطقة وقضاياها ٠+‏ 

حدثنى مغتشس الباخرة السودانى عن عادات هؤلاء الاهالى فى دفن 
موناهم ٠‏ يحفرون حغرة رآأسسية عميقة ويلقون بالميت فيها واقفا ٠٠‏ رأسه 
الى أعلى ثم يهيلون عليه التراب ٠‏ آخرون من قبائل ٠‏ الجاكوا » يلقون 
بموتاهم فى التيل ٠٠‏ يحملون الجثئة حتى حافة النهر يلقونها فيه 
وأنظارهم الى الخلف حتى لا يروا الجئة وعى تغطس فى الماء ٠‏ ولا تنقضى 
دقائق معدودة حتى تنهوشها التماسيح والأسماك > وهذه العادة تحاربها 
الحكومة بشدة ٠‏ 

فى هذه المناطق حيث يكثر البعوض التاقل للملاريا ومته ما يسيب 
الحمى (اصغراء قان الأهالى يحمون أجسامهم العارية من لدغات اليعوض 
برشها بالرماد الناتج من حريق الاخساب والذى ينفر من رائحته البعوض 

سكان هذه ال مناطق بمريهم الكامل تقريبا يحتملون الجر الشديد 
كما يحتملون البرد الشديد بالمثل ٠٠‏ 

فى يوم عاصف شديه البرودة لم أحتمل آنا برودة عوائه وأمطاره 
رغم احتمائى بالملايس الواقية -٠‏ فلم أستطم الوقوف خارج القمرة 
« الكابيئة » كما حدث للمسافرين معى عن الانجليز بينما وقف الكثير من 
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العرايا على الشاطيىء شضاحكين مهللين » بل قل ساخرين هنا ونحن ندلف 
الى كبائننا لنحتمى عن البرد والمطر الذى لم يأبهوا له رغم عريهم ٠‏ 
فى صبيحة اليوم التالى ٠-٠‏ فى الخامسة ٠-٠‏ كان الجو هادئا لطيقا 
بعد الليئة العاصغة المطيرة ١تسع‏ المجرى قليلا وكترت التماأسيح ٠‏ 
وافراس النهر على البعد ٠‏ - ثم الطيور الكبيرة « أبو مركوب »> ٠‏ 
خفت الحشائش النامية على الشاطثين ٠٠‏ 


وظهر قطيمع من الافيال ٠٠‏ كان قريبا جدا من الشاطىء حتى أمكننا 
عد ثمانية وعشرين منها ٠٠٠‏ 

:قى المساء وصلنا الى بلدة شامبى 582081 وكان الظلام حالكا ٠‏ 
لم نر شيثا . وفى الصباح الباكر استيقظنا على صوت ارتطام قاع المركب 
بالارض : قاع النهر ٠‏ 

المياو ضحلة للغاية فى هذه المنطقة - سارت المركب قليلا ثم ارتطمت 
ثانية وثالثة ثم رابعة ٠٠0٠‏ كان هذا فى النقطة 1١‏ كما يسموتها ٠.٠‏ 
كانت الملاحة فى هذا الوقت هن السنة ‏ مايو ‏ يونيو صعبة لضحالة 
المياه فى هجرى النهر , وكذلك كثرة منحنياته وضيقها ٠‏ وكان طول المركب 
مح طول الصندل الذى دشحط» فى مقدمتها يربو على الأربعين مترا هيا 
ساعد على صعوبة تسييرها فى تلك المنحنيات القصيرة الضيقة ٠‏ ولكن 
الربان والبحارة كانوا يعرفون طريقهم جيدا وظروف تلك المنطقة ٠‏ فكانوا 
يسيطرون على كل العقبات فى مهارة ومعرفة وكلهم سودائيون من 
المحدال 35 
بداية مذبعة التماسيح : 

قبيل الظهيرة ٠٠‏ فى الساعة الحادية عشرة تماما ٠٠‏ ظهر تمساح ٠٠‏ 
رابض على الشاطىء ٠١‏ غليظ الجسم ٠١‏ راعتتى غلظته ٠١‏ يتشمس 
فاغمرا فمه الكبير مواجها! لتنا تماما ٠٠‏ بجنت بالمتنظسار آراقيه . 
ممعنا قينا رايته داخل فيه المقصصلوح : لحم طرى أمييل لاون 
البرتقالى » يشبه جوف التسمامة ٠‏ انياب حادة تتدل هن فكه العلوى ثم 
تنبئق ![, أعلى أنياب أخرى من فكه السفلى ٠-٠‏ تبعث بالرعب وباحساس 
تقززى منقر ٠‏ ثم هذا الخط الذى يفصل بين فكيه ويستقيم من الأمام الى 
قرابة قدمين ثم ينحنى الى أعلى فى شبه نصف دائرى ثم الى أسفل حتى 
يمل الى الرقبة ٠‏ 

هذا الخط ٠٠‏ جذب كل انتباهى للحظات متعاقبة ٠٠‏ بل انه لم سرح 
مخيلتى فيما بعد ٠٠‏ ققد تركزت فيه كل شراسة هذا الحبوان ٠٠١‏ ! 
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ظللت أراقيه بالنظار المقرب -٠‏ ذلك الجلد الحثسن الجاف اللىء 
بالحراش_يف واليروزات ٠‏ ولونه الرمادى الشميع بالحمرة والزرقة 
جتمعتين ٠٠٠‏ ثم ذلك التضاد والتناقض بين ملمسين لجلده الخارجى 
بقساوته ٠‏ ثم ذلك الملمس الرخو ذو اللون اليرتقالى الذى يشسبه جوف 
الشمامة ٠‏ 


لقد بعث ذلك فى نفسى الاشمئزاز ٠٠0‏ 


لقد كنت أراقبه فى البداية بنظرة شبه هجردة » نظرة بحث للمعرفة 
والدراسة فى بيثته الطبيعية ٠‏ وليس كما عرفته فى حديقة الحيوان 
بالجيزة ٠٠‏ لقد حاولت أن أتجرد من كل أحاسيسى واشمزازى بقدر 
الامكان ولكن لا تكاد تمضى الثوانى حتى يضطرتي ذلك الشكل الى الشعور 
بنوع من الرهبة من تلك القسوة المجسمة فى أنيابه » والاشمئزاز من 
ذلك الجلد الجاف المضرس . ثم تلك الرخاوة الظاهرة فى جوفه من ذلك 
الفم المفتوح ٠‏ كنت أبعد نظرى -٠‏ لأتحاشى ذلك الاحساس المقلق ولكن 
كان المشهد يجذبنى الى تأمله هرة أخرى فأعود اليه بالرغم من كل شىء ٠‏ 
وبينما نظرى بنتقل هرة ودرات هن جزء الى آخر من هذا الحيوان اللخيف 
٠٠‏ اذ بى أسمع صوت طلقة نارية مفاجئة ٠٠‏ لم تترك لى فرصة أن اتحرى 
كيف ومن أين جاءت ٠‏ 


انتابعت المشاهد المثيرة بسرعة ٠٠‏ رأبت صنبورا من الدم يندفعم من 
جوف التمساح ٠٠‏ صنبور! من الدم الأحمر القانى , يندفم فى قوة من 
ذلك اللحم البر تقائل الرخو ثم يرتفم التمساح فى قفزة مجنونة 
عنيفة -* تشنجية ٠٠‏ أكثر من متر من موضعه ‏ ذلك الجسم الغليظ الذى 
«بلخ طوله نحوا من سبعة أمتار ويربو وزنه على قناطير عديدة ٠‏ 


ذلك الجسم يرنقع قاقزا قى الهواء ثم ينقلب على ظهره متاوى . 
والدم ينبثق من قمه بغزارة ٠٠‏ ثم بحركة عديغة أخرى ولكتها أقل عنفا 
من الأولى ٠*٠‏ يرتفع مرة أخرى ثم ينحدر الى اليم -٠-‏ غاطسا قيه ٠-0‏ 
يغبب عن الأنظار وبعد هنيهة ٠٠‏ تظهر بقعة حمراء كبيرة على سطع الاء ٠‏ 


فى اليوم التالى ٠‏ قى الصياح الباكر خرجت قبل عايدة من القمرة 
ا وما زال مقتل ذلك 'أترساح الضهم تتمثل صورته فى ذعنى ٠٠+‏ وقد 
عرفت قاتله : اتجليزى معنا عل المركب . ولكن ما رأينه أمادمى علل 
الشاطىء اذهلنى ٠‏ 


أكثر هن سبعين تمساحا ربضت منتشرة على الشاطىه ٠‏ وعتدما 
قاريناهم وقد تزعجهم هدير ماكينات المركب . يدمو! يدلقون الى الماء الواحد 
تاو الآخر فى تشكيل رائع > حتى أن مساحة الماء الواسعة قد غطتها رؤّوس 

ولكن كانت طلقات ٠٠٠‏ الرصاص تلاحق العديد منها التى تمهلت 
فى التزول الى الماء بالسرعة الكافية ٠‏ 

كانت رصاصات مستر «٠‏ هارسن » مدير الزراعة والغابات تلاحقها 
وتصيب منها مقتلا فى الكثير من الحالات ٠‏ 

وكان كل تمساح يقتل ٠-٠‏ يترك مكانه بقعة كبيرة من الدماء بعد 
أن بهرع الى الماء طالبا الهرب من جحيم ذلك الرصاص القاتل ' عددت 
أكثر من اثنتى عشرة أصابة قاتلة * وصلنا ٠‏ بور »> 806 فى العاشرة 
صياحا ٠٠‏ 

اليلدة جميلة جدا ٠٠‏ نسقت الأكواخ بين الحشائش والاش جار 
النامية على منحدر فى تنسيق جميل وقد شيدت على أنماط تغاير ما سبق 
آن شاهدناه ٠‏ وحمى تنتسق وتتجاوب مع الطبيعة والبيئة ٠‏ 

وكانت « بور » هى أول بلدة أرى فيها التوافق والتنسيق بين عمارة 
الانسان والبيئة الطبيعية وذلك منذ بدأنا الرحلة من كوستى ٠‏ 

مضى اليوم ولم أستطع القراءة فقد كنا مشدودين ومعنا معظم الر كاب 
بسبب تلك المذبحة ٠-٠‏ مذبحة التماسيح ولم تستطع بلدة بور وجمالها أن 
نبعد عنا تلك الصورة القظيعة ٠٠‏ لمذبحة التماسيح ٠٠‏ 

وبالرغم مما قيل لنة أن هذا الرجل يقوم دائما بهذا الواجب فى 
قتل التماسيح . ليقلل من أخطارها فى الفتك بالامالى والحيوانات 
المستانسة ‏ فان هذا بالرغم مما فيه من تيريرات تكاد تكون ممقولة ب 
لكدى لم أستطع التغلب على صورة ذلك التمساح وقد قفز فى الهواء 
بجئته الضخية وقد أصابته الرصاصة داخل حلقه ٠٠٠‏ 

نعم هناك دائما عند الانسان مبررات للقتل ٠٠‏ القتل لأى شىء ٠‏ 
حتى قتل الانسان للانسان ٠٠‏ 

وربما القتل لمجرد القتل ٠٠‏ 

كانت مذبحة التماسيح هذه تشغل بالى كثيرا وتلاحقنى فترات طويلة 
بالرغم من كل المبررات ٠‏ وبالرغم من بشاعة ذلك الوحقى التمساح فى 
القضاء على فريسته .٠‏ 
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لكن ٠-٠‏ انه يقتل ليعيش لياكل ٠٠‏ ربما كان هذا ميررا ٠٠‏ ! 
ولكن هل عناك دائما مبرر للقتل ؟ سيقول الانسان وسيجد+ ٠دائما‏ المبرد 
بل المبررات للقتل ٠٠٠‏ فتل الحيوان ليطعم هن لحه ٠٠‏ أو ليتخلص من 
أذاه * 

ولكن هل هناك مبرر حقيقى ليقتل الانسان الانسان ؟ نعم سيجد 
امبرر . ولو لم يكن هناك ميرر فسيخترع وامدا ٠‏ 

بور بلدة جمينة لم يشفع جمالها قى التغلب على تلك الدراما العنيفة 
التى اعتملت فى نفسى لفغترة طويلة اثر تلك المذبحة الرهيبة ٠‏ 
عند الغروب <٠‏ جلست فى مؤخرة المركب ٠٠0‏ 

عد عبد هد 

السحاب المتكائف فى كتل تحجب الشمس بين الفينة والفينة ٠٠٠‏ 
وتلك الجبال السامخات الهشة تتغير أشكالها ببطء وتؤدة 2 فى حركة 
هينة ولكن فى تصميم وحزم . يحيطها شىه من الجلال والرعبة فى مشيتها 
المتهادية ٠‏ الضوء يسطع عل حوافها كلما ظهر شعاع من الشمس قد 
يضى» أجزاء أوسع . وترتمى أجزاء أخرى فى احضان الظل الرمادى القاتم 
٠٠‏ اطرافها حمراء ملتهية - 

هذه الآلوان تنعكس على صفحة الماء العريضة ٠٠‏ فضية ٠٠‏ يكاد 
فوؤها بانفكاساته يخطف الأبصار ٠٠‏ 

كانت هذه الرؤية ذات أنر جميل مريح قى التفس يضفى حالة من 
السكون والهدوء والتامل ٠‏ 


الماتيتد 


الخميس 50 مايو سنة 1957 
تركاكا هطهطاء»ء:1 بلدة صغيرة تقع على نقطة ١55‏ وتبعد عن 
جوبا عاصمة المديرية الاسنوائية ١4‏ عقدة + 
البلدة على صغرها مركز تجارى مهم حيث يحيط بها عشرات من 
« الحلل » أى القرى , وسكانها يتسمون بامتلاء آجسامهم * 


المنطقة تمتلىء بالشواطىء والسواحل المزروعة ٠‏ الرّراعة بدائية 
ولاتتعدى « الأذرة » الرفيعة ويسمونها « الفتاريتا » ولكن تكثر أشجار 
المانجحو والموز فى الغابات المجاورة * 


تجربتى بجي ؟: - 538 


عجرى التيل الآن٠ ٠٠‏ يتسع بعد المرور بالنقطة ١55‏ كما يسمونها 
تتوسطه جزر صغيرة » وتصب فيه رواقد صغيرة تسمى خيران جمع 
خور ٠‏ 

يتنا ليلتنا فى « اللودو » 1.009 . ذلك لان الباخرة لايمكتها أن 
تعبر هذا الجزء من اللودو ٠ ٠٠‏ منطقة معروفة للملاحين فى نهر النيل » 
الى جوبا ليلا الا بواسطة ٠‏ ملاح » خاص يعرف عذا الجزء من المجرى 
معرفة تامة - الرمال تجرفها المياه المتدفقة فى سرعة وقوة وتتراكم فى 
أماكن من المجرى لا يعرف موضعها بالضيط الا خبير عارف متمرس > فهذه 
الرمال متحركة تنتقل هن موضم الى آخر على الدوام ٠‏ 

قى الرايعة صبا-ا من اليوم التالى تحركت المركب فى بطء شدديد 
ضد التيار المتدفق الذى قد يوقف تحرك المركب نماما 2 بل قد تعود الى 
الوراء بضعة أمتار , بالرعم من قوة ماكيناتها ٠‏ 

عبرنا الى النقطة ٠ ١94‏ الغابات الكثيفة تحفا بشاطىء النيل 
الغربى ٠‏ ترتفم أشجارها الى أكثر من مائة قدم ٠‏ الزراعة تنتشر على 
الشواطىء خصوصا زراعة الآذرة ٠‏ والمتطقة تخلو من التماسيح لعمرائها 
بالسكان . الذين دابوا على تطهيرها منهم خوفا على أنغسهم وحيواناتهم ٠‏ 
وغامانهم يظهرون فجأة اذا ما لمحوا المركب وقد حملت ٠‏ انهم يصيحون 
مهللين رافمين الأذرع طالبين من الركاب أن يرموا بأى شىء , وهم ينطقون 
بكلمة « ارم » العربية » ثم يلتقطون فى سرعة مذهلة كل ما يرميه ركاب 
السغينة : علب صفيح فارغة ٠-٠‏ نقودا ملايس الخ ٠١‏ 

المنطقة لاتبمد أكثر هن عشرين كيلومترا عن جوبا العاصمة . هكذا 
علمنا من ربان المركب * 

النيل بدا يتسم بشكل واضم والى هدى اتساع كبير ٠‏ الزراعة 
تكثر وتكتف ٠‏ واليلدان الصغيرة « الحلات » تنتشر على الضغة الغربية 
للنهر ٠‏ 

لايزال الغلمان يتصايحون طالبين المزيد هما يرعيه الركاب ٠‏ 

وما زالت المركب تسير فى بطء شديد حتى الغلمان يتمهلون فى 
سيرهم حتي يحاذوا المركب فى سيرها ٠‏ 

على مدى ثلاث سماعات ونصف قطعنا عقدة أخرى من ١84‏ الى 
086 . 


التيار يتدقفق فى شدة ٠‏ ولقد استعان الربان برفاص شديد لماونة 
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المركب بكل قوة ماكيناتها للتغلب على تدفق المياه فى مجرى النهر بقوة 
وعنف - 

المنطقة تخلو من التماسنيج تماما لشدة التيار على ما أظن ٠‏ ولكن 
الضغة الغربية لمحنا بها قطمانا من الغزال الكبير الحجم ممأ يسموته 
ه كتامبور » ٠‏ 

عاد جار جاو 

واخيرا وصلت المركب الى جويا ٠‏ 

انتظرنا هأ يقرب هن الساعة نرقب اذا مأ كان هناك أحد من مديرية 
التعليم أو غيرها فى استقيالنا كما هو المعتاد عندما يحضر أخد موقد من 
الحكومة فى مهمة رسمية ٠‏ ولا لم يتصل بنا أحد ركينا سيارة الفتدق 
وهو الفندق الوحيد فى جوبا : قطاع عام ٠‏ 

ولم تمض سوى دقائق معدودة على وصولنا الى الفندق حتى وصل 
من يسأل عناء ٠‏ بالاسم٠٠‏ كان الأخ حامد السيد٠ ٠‏ بشكاتب الديرية ٠‏ 
سوداني حاليا من اصول وجذور مصرية ٠‏ 

وظيفة بسكاتب هذه ممناها ٠٠‏ أعلى وظيفة سودانية فى المديرية . 
ولها سلطات واسعة الى ماتحت سلطات الانجليز ٠‏ 

قابلنا حامد السيد مرحبا بقدومنا الى المديرية الاستوائية . ذاكرا 
أنه موقد من قبل مستر جانسون سميث طانصة وكمول مفتشى التعليم 
فى المديرية والمسئول الشانى يعد هستر هلبرت 1111568 وذكر حامد 
السيد أيضيا أن مستر هلبرت الذى عرفته مسيقا فى الخرطوم هو الذى 
وكل جانسون سميث لعمل الترتييات اللازهة لزياراتنا للمدارس في أنحاء 
المديرية 2» حيث ان هليرت قد قام فى اجازة لانجلترا ٠‏ 

كما أعطاتي حامد السيد خطابا من جانسون سسميث يه برنامج كامل 
لرحلتى وزياراتى اللمديرية ٠‏ معتذرا بأنه فى زيارات قصيرة لبضعة أيام » 
وعندما يعود منها برجو مقايلتى *٠*‏ 

فهمت هن حامد أفتدى كما كأنوا ينادوته أنه مصرى أصيل عاش فى 
السودان منذ مولهه ٠‏ 

حامد أقفتدى أصبح سوداتيا بالمولد والاقامة . عين عضوا بالمجلس 
الاستشمارى * عرقته فيما يمد رجلا صلبا ليس هن السهل ثيه 
عما بريه * 


بتنا ليلتنا فى الفندق ولم تخرج قائمة الطعام عما كانت فى المركب ٠‏ 


يذ 


.ى الصباح ذعينا الى المديرية ٠٠‏ حيث حامد أفندى ٠‏ وكان قد وعدنا بأنه 
سيعمل الترتيبات اللازمة للزيارات » سواه فى المنطقة الشرقية أو الغربية 
وكانت توريت 10546 فى الشرق ويبى أتلا فى الغرب , ولكنه لم يتمكن 
من ترتيب أيهما لعدم وجود سيارة جاعهزة ٠‏ 

فى الخرطوم أخبرنى هلبرت ( مدير التعليم قى الجنوب ) أنه ترك 
-سيارته « لورى » واللوارى هى السيارات التى لا يمكن استعمال غيرها 
فى عده المناطق تحت أمرى فى جوبا ٠‏ نعم هكذا قال حامد أقتدى هلم 
تعليمات مستر هليرت بالفعل . ولكن السائق الخاص بهذه السيارة غير 
عوجود ققد أخذه جانسون سميث معه فى رحلاته ٠٠٠‏ ! حيث ان عربة 
عنلبرت محجوزة لزيارة الحاكم العام للسودان ‏ فقد يحضر فى صذه 
الآونة ‏ وذلك بتعليمات من جانسون سميث ٠‏ 


بدا السك يساورنى قى هذا الجانسون سميث الذى كنت أحمل 
له خطايا من جرين لو لتسهيل عهمتى فى الجنوب - ل هريد أن يضع 
لى العراقيل حتى أبقى فى جوبا بضعة أسابيع ثم اعود الى الخرطوم بغير 
ماعل ٠6‏ ؟05.. 

فى هذه الاثناء لمح حامد أفندى مدير المدبرية يدلف الى مكتبه , 
فأخذنى من يدى قائلا : لنقابله وتعرض عليه ما تريد +٠‏ 


حيانى المدير فى لطف قائلا انه على علم برحلتى هذه . وانه بر جو 
أن استمتع أولا بزياراتى . وأن تستفيد مديرية التمليم فى الخرطوم 
بملاحظاتى عن المدارس والتعليم فى الجنوب ٠0‏ 


ولما ذكر له حامد أفندى مشكلة المواصلات ٠‏ وأن عربة علبرت بغير 
سائق فقد ذهب مع جانسون سميث > وأنه علم أيضا أن عربة هليرت قد 
حجزت للحاكم العام اذا حضر تنبسم المدرير وقال , خذ عربة هلبرت فورا 
وضع عليها سائقا آخر من جنود البوليس فهم اكفاء ٠٠‏ ثم حيانى وتمنى 
لى التوقيق ٠٠٠‏ ! 


فى تمام الساعة الرابعة تحركنا بعد أن اعد اللورى والسائق ٠‏ بدأنا 
هن منزل حامد السيد الذى أصر على استضافتنا فى منزله طوال اقامتنا 
فى جوبا ٠‏ تحركنا ومعنا بعض الحاجيات الضرورية وضعت فى الخلف 
مع ما بلزم « اللورى » من صغائح البنزين وخلاقه ٠٠٠‏ كانت الرحلة الأولى 
الى ياى علا أو يبى ٠‏ 
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ياى تبعد عن جويا ٠١١‏ ميل ٠١‏ تمكنت من زيارة مدرسة الكتية 
والمحاسبين الملحقة بالمديرية قبل بده الرحلة ٠.٠0‏ 

بلتحق الطلبة بعد اتمام مرحلة التعليم الوسطى ويتخرجون بعد 
دراسة عامين ٠٠‏ ليعملوا قى الوظانف الكتابية والمخازن ٠‏ 

المدرسسة معددة لاستقيال 4 طالبا وبها عدد فقط فى هذه 
الآونة ٠‏ 

الدارسون كلهم من أهالى الجنوب السوداتى ٠‏ ومن قبائل مختلفة , 
مسيحيون تخرجوا ودرسوا فى مدارس الارساليات التبشيرية بعضهم 
متزوج وله أولاد ٠‏ اللغة الانجليزية لغة الدرس والحديث مضافا اليها 
لغة القبيلة ٠‏ ولغات القبائل تتعدد الى العشرات ولكن هناك « لنة ,» 
تسمى ٠‏ البتقالية » يعرفها الجميع تقريبا يتخاطبون بها للاتصال بعضهم 
بالبعض ٠‏ 

ناظر المدرسة شاب نشيط مصرى من أقباط أسوان . كان يعمل 
مدرسا بكلية الأقباط بالخرطوم عن قبل : يونان ميخائيل ٠‏ 

ويساعده مدرسسى آخر هو أيضا مسيحى من أب مصرى وأم يونانية ٠‏ 
رالحكومة لا تأمن للمسلمين فى التدريس لهؤلاء الجنوبيين المتنصرين ٠‏ واذا 
للبت مدرسين فالشرط الأول أن يكونوا مسيحيين 4٠0‏ 

كنت أفكر فى هذه المدرسة وقصرها على الجنوبيين « المسيحيين » 
فقط . رمل هذه القاعدة تسرى على التعليم عموما فى جنوب السودان » 
كانت هذه أول زيارة لمدرسة فى جويا ٠٠0‏ لانتظر ٠٠0‏ 

يمى أعلا كما ذكرت تبعد عن جويا غربا بمائة ميل ٠-٠‏ وقد سرنا 
فى طرق معبدة تماما » رقطعتا الرحلة فيما يقرب من آربع ساعات أو أقل 
قلبلا ٠ه‏ 

أمطرت السماء بغزارة أكثر من نصف ساعة ٠٠‏ نحن فى قصل 
الخريف فصل الاأمطاو ٠‏ الجو رطب والسماء ملبدة بالقيوم على الدوام 
أما فصل الجغاف الشامل فهو فى ديسمير ويتاير وقفيراير : فصل 
د الصسيف ٠»‏ 

وصلنا الى يبى 64ل فى السايعة مساء ٠٠‏ وقد التقينا باثنين من 
القساوسة البلجيك على ما عرفنا فيما بمد ٠‏ 

كانت البوابة الخاصة بمنطقة ٠‏ بى » مغلقة ٠‏ وقفت سيارتهم وكذا 
سيارتنا ,. ونزلا محاولين الكلام معنا بانجليزية ركيكة للفاية , ولكن 
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زوجتى المحت بعض كلمات ينطقونها بالفرنسية فردت عليهم بالفرنسية 
وكم كانت دمشستهم بل فرحهم أيضا بالالتقاء يأناس يتكلمون الفرنسية 
فى هذه الانحاء ٠‏ 

وانانت دهشتهم أشد عندما عرفا أننا مصريون ٠‏ وقال أمدهم ان 
عذه عى المرة الاولى التى يرون قيها مصربا بيطأ هذه المنطقة - ولما أخبر ناص 
بأنه يوجد العديد من المصريين موظفين وتجارا ٠‏ كانت نظراتهم غير مصدقة 
لا نقول , عرددين أنهم يعنمون تماما حرصن حكومة «السودان» الانجليزية 
فعلا على أن تمتع المصريين بصغة خاصة ء وكذا السودانيين المسلمين من 
الشبمال ‏ من الاقامة بل الحضور الى هذه المناطق من جنوب السودان ! 
لا يستثنى من هذا سوى الموظفين الذين لا غنى عنهم فى أعمال الحكومة 
المختلقة ٠‏ 

كان القسان البلجيكيان ذاهبين الى « أبا » : بلدة على الحدود بين 
السودان الانجليزى المصرى والكنغو البلجيكى : بلدة جميلة للغاية وقد 
زرناها فيما يمد , ولا تسمع فيها سوى اللغة الفرنسية » ثم اللهجات أو 
اللغات اللحلية ٠‏ ودعنا القسسين بعد أن دعوانا لزيارة أبا بالذات ٠‏ قاثلين 
الة مسموح بالزيارة بغير فيزات او خلافه . خصوصا وانتما تتحدثان 
الفرنسية فستكون اقامتكما فى أيأ ممتعة ٠٠‏ ثم دلغا فى بوابة د أيا , 
سد أن فتحها لهما موظف بلجيكى محييا اياهصا بالفرنسية ٠‏ 

ثم رحبلنا نحن يسيارتنا الى مى أعلا ثم الى منزل الدكتور لبيب ٠‏ 
دكتور المنطقة. . وقد اعطانا اسمه وعنواتةه حامد السيد ٠١‏ 

الدكتور لبيب مصرى قيطى ٠‏ ولد فى السودان وتعلم فى السودان . 
وتخرج من مدرسة كتشنر الطبية ٠‏ شاب فى مقتبل العبر متزوج من 
مصرية مهفب للغاية , أصير على تناول العشاء عنده بعد أن اتصل بالسلطات 
المحلية لاعداد الاستراحة الأولى لمبيتنا ٠‏ 

وخلال العشاء تحدث الدكتور لبيب عن المنطقة وما ينتشر فيها من 
أمراض ٠‏ 

المنطقة من المناطق الموبوءة بمرضى النوم حيث تكت فيها ذبابة 
( تسى نسى ) كما تسممى + والمرض خطير بالنسبة الى الانسان والحيوان 
على السواء : اللوت فى نهاية أطوارء ٠‏ 

تبد! أعراضه بشبه نماس شديد يعترى المصاب تصحبه أورام فى 
غدد الرقبة والكتفين . ثم شلل فى الجزء الخلفى من الخ ٠‏ وقد تعترى 
المريض مسعيريا شديدة تشبه الجنون , وعندما يصل المرض الى هذا الطور 


7 


لا ينفع العلاج , وهكذ! قال لنا الدكتور لبيب» بل انه آشار لنا بأنه فى 
الغد سيرينا أحد المصابين وهو فى هذا الطور من الهيجان حتى لقد اضطر 
الطبيب الى وضعه فى السجن المغلق حتى النهاية ٠‏ كما أنه شرح لنا وصفا 
لهذه الذياية : رمادية الاون تشوب لونها حمرة خفيفة وهناك علامة مميزة 
لهدذه الذبابة تفرقها عن الذبابة العادية ‏ أن جناحيها ينطبقان على 
بعضهما ٠‏ وطولهما لخ جف بره وشعي طول جسنتها ٠‏ أما الذبابة 
التى تصيب الحيوان فهى تتماثل فى الأوصاف . غير أنها تكبر عتهة حجما ٠‏ 
وليست كل ذيابة ( تسى تسى ) محملة بالمرض اذ ينبغى لها كما عند 
زميلتها بعوضة الجامبيا ناقلة الملاريا ‏ أن تلدغ مريضا مصابا بالمرض , 
ثم تلدغ سليما ناقلة اليه المرض -٠-‏ 

وهذا المرض بيمكن علاجه بالحقن الخاصة في أطواره الأولى فقا ٠‏ 
روى لنا الدكتور لبيب عن أمراض عديدة تستوطن المنطقة , فهناك الملاريا 
الحبيثئة . ثم مرض يسمى ٠‏ التك نك » : حششيرة تشبه اليرغوت ولكن 
أصغر حجما تثقب الجلد ‏ جلد الأقدام فى الغالبي ‏ بدون أن شمر بها 
الانسان , وبيعد حين تظهر قرحة ٠-٠‏ تنمو بعض الزمن ثم يتورم مكانها 
وتسيب آلاما شديدة للمعماب - 

ولعلاج عدم الخالة تفتع ,القرحة » ويستخرج منها الجنين الذى ترب 
فى داخلها بعضن الوقت ' وتتتهى آلام المصاب باستخراج هذا الجنين ٠‏ 

لاحظنا أن سكان المنطقة يشربون مياها شيه آسئة تجمعت من 
الامطار فى خور !و مسنتقع . وقد تلوئت بالديدان والجرائيم فيصاب الكثير 
عن شاربيها بأمراض شتى . أخفها الانكلستوما ٠‏ ثم هناك هرض آخر 
تسلية موده علقرة جنا عيض فى خنه لباه الأسنةا: تدخل فى جسم 
الانسان مح مياه الشرب . وتنمو داخل الجسم وغاليا فى الساق ‏ فى 
سكل شريط ينمو ويطول ثم ينقب الجلد عتدما يتم نموه فى أى 
موضع ٠‏ 

ويمالج عذا المرض بأن يلف طرف الشريط الدودى عنهما يبرز من 
الجلد ‏ يلف بنقطة من الخضب أو عود كبريت . ويجذب قليلا ثم يلف 
على قطعة الخشسب وهترك الى اليوم التالى 2 وهكذا حتى بتم استخراج 
الشريط البودى كله وبطوله ٠‏ أما اذا انقطع الشريط بالجذب الشديد فانه 
يبدأ دورة ثانية من النمو , حتى يبرز مرة أخرى من الجلد * 

طال حديث الدكتور لبيب عن الأمراض المنتشرة فى المنطقة ,» وسألته 
عن المستسفيات التى أقامتها الحكومة فيها ٠‏ 


لف 


قال لا بوجد الا هذا المستشفى الصغير الذى أديره أنا وأعمل به 
طبيبا وتمرجيا وكاتبا فى نفس الوقت ء أى أقوم يكل أعمال المستضفى ٠‏ 
وقد أنوب عن مفتشى المنطقة الادارى عتفد غيايه وأقوم بجميع أعماله 
أضا ٠‏ 

اللستشفى الوحيد فى هذه المنطقة الموبوءة بالأمراض العديدة ٠‏ 
مستشضفى فى غاية القذارة 2 وقد انعدمت آدمية المرضى فيه تماعا ٠‏ 

وبه جناح لامرفى حيث ينامون على الآرض وياكلون طعاما تعاقه 
نفس أى اتسان ٠‏ 

رأينا عينات من المرضى : 

أحدهم طعن بحربة اخترقت غشاء القلب . أجرى له الدكتور عملية 
حراحية خاط فيهة الغشاء المصاب ٠‏ نجحت العملية وشفى المصاب ٠‏ 

آخر أجربت له عملية استئصال الزائدة الدودية وشقى ٠‏ وثالث 
أصيب بطعنة من قرون الجاموس الوحشى ٠.‏ فاخترقت الظهر ومزقت 
الكلية فخاطها الدكتور لبيب ٠‏ ولكن الجرح لم يلتثم تماما . وفاح عرة 
أخرى وهو فى حالة تمفن تنبعث منه رائحة كريهة ٠‏ 

ثم رابع مصاب بمرض النوم , وقد وضعوه فى السجن لظهور أعراض 
الهلوسة عليه وقد بدآ يمشى مشية السكران وعيناه ترتخيان رغما عنه - 
وقد أخبرنى الدكتور لبيب أنه فى الدور الثانى من المرض ومن الممكن 
شفلاء ٠‏ 

وعلمت أنه كان هناك مستشفي عسكرى تابع للجيش المصرى فى 
سنة 19595 به ثلاثة أطباء : أحدهم انجليزى واثنان من الشوام ٠‏ ولكن 
كما قال الدكتور لبيب ‏ لم يكن لديهم حافز للعناية بالمرضى من 
« العبيد م كما كانوا يسموتهم , فآدميتهم كانت في المستوى الأدنى ٠‏ 

هكذا رأيت واحدة من الستشفيات القنيلة فى المنطقة . هذا اذا جاز 
لنا أن نسميها ه بمستشفى » على الاطلاق ٠‏ وهذا الدكتور الشاب القبعلى 
يبذل جهد؛ خارقا لأسعاف ما يمكن اسعافه من المرضى والمصابيل ٠١‏ 

دج 
تركنا الاستراحة فى أعلاا « بيى » واستقلنا ٠‏ اللورى » الى كابنجرى 

التى تبعد حوالىي ١‏ ميلا عن « بى ه . وكتا نقصد زيلرة أخ لنا من المصريين 
الأقباط يعمل خبيرا زراعيا فى مزرعة بطاطس يملكها جورج حجسار 
اللبنانى الجنسية ٠‏ 


ع 


عوض أفندى جرج ىن الخبير الزراعى بمزرعة جورج حجاد يزدع 
البطاطس - وعوض أفندى شاب لم يتعد الثلاثين من عمره 2 يعيش هو 
وأسرنه فى غذائه على البطاطس ولاثىء غير البطاطس - الا ما ندر من 
دجاجة وبيض -ولكنه كما قال لى لم يذق طعم الخيز هو وأسرته الصغيرة 
منذ شهور مضت:- ان صحته تتدعور , أصفرار وجهه وضعفه الواضح يدلان 
على مشقة المعيشة فى هذه البقاع . ولكنه قانع بل سعيد » لانه يكسب 
عيضه بعمله وهو مقدر من صاحب المزرعة ٠٠‏ فدائية ٠٠‏ نعم لقد قايلنا 
عرض أفندى بالترحاب وعرقفنا يزوجته بل ٠‏ طلب منا أن نتناول الغذاء 
معه , ولكنا كنا على عجل هن أمرنا حتى تتمكن من العودة الى جويا ٠+‏ 
ولكنه أصر على مراققتنا لزيارة غدير ماء لا يبعد كثيرا عن المنطقة مارا فى 
مزرعته ٠‏ وفعلا ركبنا ١الورى‏ أنا وزوجتي بجوار السائق وركب هو فى 
الخلف اللكشوف ٠٠‏ وما لبثنا غير بضع دقائق حتى ١نهمر‏ المطر فى غزارة 
لم نعرف مثيلا لها من قبل +٠‏ فناديت على عرض أفندى أن ينزل من 
على ظهر اللورى وينحشر الى جانبنا فى الآمام حيث السقف يحمينا من 
الطر . ولكنه أبى بعناد قائلا (نه اعتاد على الأمطار آثناء عمله ٠٠‏ ولكننى 
خفت عليه فعلا . فالمطر غزير والمسافة قد طالت ٠٠٠‏ وأوقغت السيارة 
وجذبته بقوة لكى ينزل ولكنه أبى وتشبث بموقفه ٠٠١‏ 


بعد ٠١‏ دقيقة تقريبا ٠0‏ توقف المطر أو كاد وقد وصلنا الى ذلك 
الندير الرائم الذى وصفه لنا من قبل عوض أفندى ٠٠‏ 

وفعلا كانت البقعة فى غاية الجمال والغدير تنحدر اليه الميأه من 
حيات عدة وتحيط به الآشجار والتباتات البرية ٠‏ ونزلنا برهة لكى 
نستمتع بالمنظر الخلاب / فقد كان لنا أن نعود الى جويا ٠‏ وما آن صعدنا 
الى مقعدنا فى اللورى حتى شعرت بلدغة قوية فى وجهى ٠٠‏ وطارت من 
على وجهى حشرة كانت عى اللادغة ٠‏ فسألت عوض أفندى ما هى ٠‏ فقال 
انها ذبابة + سى تسى » فصرخت زوجته فى وجهه٠٠هل‏ أنت واثق ؟ ٠*٠‏ 
قال يكل ثبات نعم انها عمى مى تسى ! 

فطلبت من السائق أن يسرع بنا فورا الى بى أعلا حيث الدكتور 
لبيب للعلاج الغورى . اذا كان هناك ها يمكن عمله على الفور ٠‏ وحثشت 
زوجتى السائق على الاسراع وهى مضطربة اتمأها . ولم اكن آنا كذلك : 
وبمد فترة لمحت نفس الحشرة التى لدغتنى تقف على سقف كابيئة اللورى 
من الداخل ٠٠‏ فاوقفت السيارة ٠‏ وناديت على عوض أقفندى أن انزل 
-. وجاء عوض آفندى وأشرت الى المشرة سائلا آياه -+* همل هذه هى 
مى تسى + قضحك قائلا : لا ٠٠‏ انهااء السروت » ؟ ما معنى هذا ؟ 


زف 


ألم تقل آنت من قبل انها سى نسى ٠+‏ فرد اننى ما تحققت منها 
ماما * ولكن هذه الحشرة إلتى تقول أنت انها حى يعينها التى لدغتك هى 
حشرة ٠‏ السروت ٠‏ بكل تأكيد 2 ولدغتها مؤلمة ولكن ليست ضارة 
أو ساعة ٠٠‏ 

عدنا الى جويا ٠٠‏ 

كان الآئر الذى خلفنه الرحلة الى بى آهل الغا ٠0‏ 

هؤلاء المرضى. فى السجن حتى الموت ٠٠‏ وآخرون قد جحظت عيوتهم 
وشحبت وجوههم من المرض والجوع ٠٠‏ وهم تحت العلاج الميئوس منه ٠‏ 


الأعالى فى الطرقات يسيرون شبه عرايا الا من بعض أوراق الشجر 
شدت فى حزام على عورة المرأة ٠‏ وهم يسيرون وقد خيم البؤس والخوف 
على وجوههم وعلت البلامة على سماتهم ٠‏ وكانوا اذا رأونا ونحن فى 
.اللورى»ه الذى يقوده جندى بزيه الرسمى ويشرتى البيضاء توحى بأننى 
قد أكون انجليزيا كانوا يقفون فورا فى خوف واضح , واحترام قد صنمه 
الخوف ليس الا ٠‏ ثم يقذف الرجل منهم حربته التى لا تفارقه أبدا ٠‏ 
يرميها الى الأرض رافما بده الى رأسه محييا فى ابتسامة بلهاء مصطتعة ٠‏ 


عحكذا كان الحال ٠٠‏ الرعبة والخوف والاحترام المصطتم المجبرون 
على ابداله كانت هذه كلها ترتسم على وجوههم عند رؤية أى من الأسياد 
الانجليز 6.٠‏ 

فى مرة هن المرات وقفت بنا السيارة فى منطقة مسكونة . ونزل 
السائق ليضم بضم صفائح من الينزين فى تنك السيارة . فنزلت أنا 
وزوجتى نتمشى قليلا على الطريق الذى يخترق الغابة فلمحنا شابين 
-.ودائيين جنوبيين بالطبع ‏ يلبسان الشورت والقميص ثم الصندل المفتوح 
فى القدمين . وكانا لا يتجاوزان العشرين من العمر ٠‏ قحييناهيا ٠٠‏ فردا 
التحية فى احترام شديد ٠‏ اقتربت من أحدعما وحاولت الحديث ممه , 
فكانت ردوده مقتضية جدا طبعا ‏ كان الحديث بالانجليزبة ولقد حاولت أن 
ألمح له بأننى لسست انجليزيا حتى يتحرر فى الكلام والاجابة » وأخيرا قلت 
بوضوح انتى لست انجليزيا بل أنا مصرى ٠‏ فبدت على وجهه ايتسامة 
صربحة حقيقية , ثم بدأ الحديثت ياخذ طريقا آكثر تحررا وأقل تحرزا ٠‏ 

علمت منه أنه قد تشرج من المدرسة بعد عدد من السنين امضاها لكى 
يتخرج ( 828865 50154 ارما لنغابة ) هو وزميله ء وأن مرتبه لا يكاد 
يكفيه ليشترى عدد ؟ شورت , ؟ قميص وصندل واحد طوال العام ٠‏ واذا 


7: 


تبقى شىه فهو للغذاء حيث يصرف لكل من الحارسين قدر من الأذرة 
الرفيعة « فتاريتا » كما يسمونها ‏ كل يوم + هكذا قهمت ٠‏ 

فسألته اذا كان راضيا بهذه الوظيفة وذلك المرتب فرد بأنه راض 
بالوظيفة ولم يجب على الشق الثانى ٠‏ 

اد عاج عاو 

فى الطريق الى جوبا ٠٠‏ حدث أن تهور السائق فانحدرت السيارة 
الى , مطب » لم يستطع مفادانه , ونتج عن ذلك كسر « السوستة » ٠‏ وقد 
طاب متى السائق أن لا أذكر أن ما حنث كان ممالا منه , لآن العقاب 
سيكون غير متكافىء مع الذنب ٠‏ وخصوصا وأن السيارة كانت تابعة للدير 
التعليم فى الجتوب م عابرت ٠‏ 111108 فوعدته بذلك ٠0‏ 

ووصلنا الى جويا . والسيارة تسير على مهل حتى يمكن أن تصل 
يلام ٠‏ 

فى جوبا نزلنا فى ضيافة الاخ حامد السيد بشكاتب المديرية الذى 
أصر على ذلك بحسم لا يقبل أى جدل أو مناقشة ٠‏ 

وذهينا الى بيتته » وكان كروما معنا الى أبصد البمدود سواء فى 
استضافتنا فى منزله ٠‏ أو فى كل ما حاوله من أجلنا لاتمام جولتنا بالرغم 
من كل العقبات التى وضعها مفتثى التعليم بالمنطقة طنتدة ومومدل 
جانسون سميث ٠٠‏ النى كنت أعتيد عليه فى تذليل أى عقبة حيث قد 
اعطانى صديقى جرين لو م1 65665 خطابا يوصيه بأن يكون عونا لتا فى 
وعت ا 

وقد بدت معاكسات هذا الرجل من البداية ٠‏ لقد اخطرت مديرية 
التعليم مسبقا برحلتى هذه وأن المطلوب هو زيارة كل ما يمكن زيارته من 
المدارس . سواه قى الغرب أو السرق ٠‏ لكتابة تقرير عما عو موجود واقتراح 
ما يمكن اضاقته أو تحسينه ٠‏ ولد أوصى مدير التعليم « هليرت » الذى 
تعرفت عليه في الخرطوم من قبل -٠‏ أومي نائبه جانسون سميث بأن 
يسهل كل العقبات لى ولزوجتي ٠‏ حيث انه قام فى اجازة الى انجلتر! وقد 
ترك لى « هلبرت ء سيارته اللوري لاستعمالى طوال الرحلة ٠٠‏ 

وكان أول ما عبله جانسون سميث هذا أن ترك لى خطايا مفصلا 
فيه مقهما جدولا يرسم فيه المسار . محددا مناطق معينة لزيارتها » متجاعلا 
مناطق أغرى لا برغب هو فى أن لزورها ٠‏ هكذا فهمت من تعليق الأخ 
حامد السيد على قحوى الخطاب ومسار الرملة الذى حدده . وكذا قد 


فا 


طالب هنى فى نفس الخطاب أن انتظره فى يوم كذا لاقابله للتفاهم على 
كل شىء حيتما يعود من رحلته بعد يومين ٠‏ 

« لا تعر أى اهتمام لكلام هذا الرجل ٠‏ سنقرر نحن ما نريد أن 
نزوره » هكذ! قال لى حامد السيد ٠‏ 

وفعلا لم أفكر لحظة فى أن أقابل هذا الرجل بالرغم من خطاب 
التوصسية ٠٠0‏ 

توجهت مع حامد السيد الى المديرية لكى نجد سيارة أخرى لاتمام 
تنقلاتى بين البلاد المختلفة ٠٠‏ 

وهناك قابلت جانسون سميث لأول مرة ٠‏ فحيانىي ببشاشة انجليزية 
تماما » سائلا لماذا لم انتظره لأتفاهم معه حول مسار الرحلة , بل لاذا 
بدات الرحلة يمسار مماكس لما قرره لى فى خطابه . يعنى زيارتى لييى 
إن ٠٠ ١‏ وقال انه علم بأن السيارة قد كسرت سوستتها » واصلاحها 
يقتضى بعض الوقت قد يصل الى بومين أو أكثر فقلت له انه من المستحيل 
أن أفقد يوما واحدا » وأن ههمتى ينبغى أن تتم فى مدى محدد , كما هو 
معروف لدى مدير التعليم » وأنت نائبه على ما أظن ! قال انه لايمكن عمل 
ثىء الا اذا أنا استطعت استتجار سيارة » وأن الحكومة ستدفم التكاليف , 
ورد حامد السيد بأن هذا ممكن ٠‏ وتركنا جانسون سسميث , ومضى بى 
حامق السيد الى مكتب جورج حجار قائلا أن عنده سيارات يؤجر احداما 
فى بعض الأحيان لموظفى المديرية من الانجليز اذا ما احتاج الأمر ٠‏ 

ونركنى على باب المكتب وانطلق هو الى عمله قائلا انه سيئتظرنى فى 
بيته عند الظهر وسيرسل لى سيارة لهذا الفرض ٠‏ 

دخلت الى مكتب جورج حجار فاستقبلنى شاب لم بتع الخامسة 
والثلائين من عمره 2 وكانت زوجته الشابة ‏ وقد تزوجا حديثا ‏ تجلس 
فى مقعد بجواره 2 فقدمت نفسى اليها بأننى مصرى مبعوث من مديرية 
التعليم فى الخرطوم لعمل تقرير ٠٠0١‏ الخ ٠٠‏ قرحبا بى الاثنان . وقالت 
زوجته انهما قد تزوجا حديئا فى القامرة ٠‏ وعى تزور السودان لأول مرة ٠‏ 
ولا علمت بأن زوجتى ممى طلبت التمرف عليها ٠٠‏ وتشاء الصدف أن تكونا 
على معرفة تامة من قبل » بل كانتا زميلتين فى الدراسة فى مصر - 

كان هذا اللقاء مثمرا من اكثر من ناحية , فجورج حجار رجل أعمال 
ناجم له اكثر من مزرعة فى الجنوب ٠»‏ وقد زرت احداها بالفمل فى 
كاينجرى وقد أوصانى بزيارة ثانية فى واتوكا + وأنه صيرسل تعليماته 
الى عناك لاستقبالق والاقامة فى منزله حينما آضاء ٠‏ كما أعطائى السيارة 


كو 


فورا . وقال لا تشغل بالك بالناحية المالية فانه يتعامل مع الحكومة منذ 
زمن طويل . وانه سيرسل الفاتورة بعد استعمال السيارة مع السائق 
بالطبع لأى هدة آشاء ولأى مدة أريد ٠‏ وكانت السيارة ليموزين: قوية 
ومريحة للغاية ٠‏ 

ذهبت الى المتسزل <١‏ منزل. حامد الشديد ٠١‏ وأخبرت زوجتى 
بما وجدت : السيارة ثم زوجة جورج حجار التى تعرف زوجتى حق الممرفة , 
كما قالت زوجتى انها زاملتها قى الدراسسة بل لقد كان هناك مشروع 
خطية لاخيها الاصغر لهذه الفتاة ٠‏ 

وسر حامد السيد كذلك يهذه المعرفة 2 وقال ان جورج حجار رجل 
أعمال ناجح + وفوق مزرعته التى يملكها فانه يملك منجما للذهب , 
يستخرج منه كما لا بأس به اقتصاديا ٠١‏ 

فى الوم التالى أرسل لنا جورج حجار السيارة مع السائق » ورسم 
حامد السيد خط السير . وكان الى الشرق عكس اتجاء الرحلة السابقة الى 
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كانت ٠‏ بالوتاكا » أول بلدة قابلتنا ٠‏ 
بلدة صغيرة بها مدرسة ينين وبنات ٠٠‏ أساتذة من الرعبان والراهبات 
٠‏ من ايطاليا ٠٠‏ كاثوليك ٠‏ 

كانت البعثات التبشيرية تنقسم الى قسمين : قسم كاثوليكى وينتشر 
عموما فى الشرق ٠‏ والقسسم الآخر بروتستانت وينتشر عموما فى الغرب 
ايطاليون وانجليز ٠‏ الاسلام لين له مكان فى التبشير بهذا المعنى ٠‏ 

بالوتاكا فى الشرق خاضعة للتبصير الكاثوليكى ٠‏ 

زرنا المدرسة واطلعنا على كراسات التلاميف وكان من الطريف أن 
نجد أن التلميذ عندما لايجد الكلمة أو الاسم للشىء المراد وصفه قهو لا يتردد 
فى أن يرسم شكلا معبرا مثل دجاجة أو أوزة أو جندى - وهكذا فكان كل 
سطر يحوى رسما أو اثنين على الآقل ٠+‏ 

حضرنا تراتيلا جميلا وغناء! دينيا لطيفا من التلميذات تحت اشراف 
احدى الراعبات , ثم دعينا الى العشاء مع الرهبأن , قلبينا الدعوة شاكرين » 
فلقد كان لدى اكثر هن سؤال كنت أرجو أن اجد له جوايا عندعم ٠‏ 

بدأنا الحديث ببعض الأاسئلة ولكن شعرت أنهم يتحفظون كثيرا فى 
الاجابة , بل كانوا عم يبادرون باسئلة ردا على اسئلتنا ٠٠‏ وسار الحوار 
هكذا بدون أن أصل الى اجابة شافية عن اسئلتى حتى بدأنا العشاء وقدم 


بف 


لنا بعضى هن التبيذ فيد التحفظ يزول قليلا قليلا ٠‏ وكان من بين الرهبان 
واحد منهم يدعى ديلزوتو 20080ا22 59106 علم منى أن وجهتنا توريت 
*154 فطلب منا اذا كان من الممكن اضطحابه معنا الى هناك . عيث 
المواصلات ه شخصية » بحتة أما سيارة تابعة للارسالية آو عجلة دراحة 
«يسكليت) وهذه عى الأغلب يقطمون بها أميالا وأميالا ٠‏ وقد اجبته على 
الغور بان سيارتنا تتسع له ولغيره من الرهبان اذا أراد أحدعم الذماب 
الى توريت * 

فكانت هذه نقطة تحول فى زوال معظم التحفظ . وأمكتنا التحدث 
قى حرية أكثر حيث علمرا منى أننى مرسل من قبل مديرية التعليم فى 
الخرطوم لكتابة تقرير عن التعليم فى الجنوب ٠‏ ومعرقة أية صعوبات أو 
معوقات سواء للتعليم الحكومى أو للارساليات التبشيرية التى تمارس 
نشاطا تعليميا مكثفا فى جنوب السودان ٠‏ 

تحدث الآب « دبلزوتو » «هاإمتاء12 باسهاب عن ما تصادقة الارصاليات 
الابطالية فى الجنوب ٠‏ طيعا عناك صعوبات واضحة فى الاتصال بين 
القرى المختلفة التى تضم نشساطا تعليميا ودينيا للارسالية ٠‏ فلا توجد آية 
وسيلة للمواصلات سوى بعض العربات الخاصة للارسالية لايمكن أن 
تكقى المسافات الطويلة والطرق الوعرة ٠‏ وتستعمل هذه السيارات عند 
الضرورة لنقل اكثر من فرد أما تنقلات أفراد الارسالية فهى لاتتفدى السير 
بالقدم أو ركوب ( بسكليت ) دراجة ٠‏ وهذه صعوبة الجنوب كله , 
فلا توجد طرق معبدة للسيارات ٠‏ حيث ان الجنوب بوعورته وكثاقة غاباته 
تشق فيه الطرق بالكاد بغير تعبير ‏ لمرور اللوارى بالمؤن والركاب بين حلة 
وآخرى ٠‏ 


( الحلة > القرية الصغيرة » ٠‏ 


ولكن كان هناك صعوبات أخرى غير الطبيعة الصعبة والطرق الوعرة . 
والامطار التى تسقط على الدوام فى غزارة ٠.‏ وكذلك الأمراض الخطيرة 
التى تنتشر ولا توجد مستشفيات كافية ٠‏ ولا أطباء على درجة من التخصص 
أو الخبرة الطويلة » فمعظمهم من الممارسين الشبان ٠‏ كانت الصعوبة الأول 
التى تحمس ديلزوتو فى شرخها عى الآتى : 

١‏ الجنوب السسوداني بقبائله المتمددة يتحدث كل منها بلغة تختلف 
عن القبيلة الآخرى وبالتسالى يومد فى الجنوب اكثر من ستين الغة 
ولهجة ٠‏ 


ليا 


؟' ‏ على الارساليات التعليمية والتبشيرية فى المقام الأول آن تعد من 
ترسله الى منطقة ما يعلم بلغتها ولهجتها والدين يرسلون الى منظفة معيتة 
لا يمكنهم الانتقال الى منطقة أخرى ٠‏ قبل أن يتعلموا لغتها ٠‏ 

الكتب الدراسية تطبع خصيصا لكل منطقة بلغتها » وهذمكاتت 
الصعوبة الكبرى ٠‏ وهى من أعم المعوقات التى مازالو! يبحثون عن حل لها 
حتى هذه اللحظة بغير نتيجة ٠٠‏ 

5 اللغة الوحيدة التى تجمع رجال القبائل على التفاهم بها فيما بينهم 
مى العربية ( المكسرة ) , فمثلا اذا تعطلت السيارة يعبرون عن ذلك بقولهم 
( عربية موتو ) ٠‏ وقد أمكتهم التفاهم بهذه العبارات العربية المقتضبة 
والمعبرة تماما - 

ه ‏ طلبت الارسالية المركزية من حكومة السودان الانجليزية فى 
المقام الأول أن يسمحوا لهم بطيع الكتب بلفة واحدة + ولتكن العربية 
حيث انهم , يتكلفون الكثير فى الطبع بلغات عندية مختلفة حسب اختلاف 
الأماكن والقبائل واللهجات ٠‏ 

رفض الطلب ؟ 

وعدل الطلب الى اللغة الانجليزية ٠‏ 

ورفض الطلب أيضا ٠‏ ولم يبق الا اللغة الايطالية ٠‏ وكان الحرج 
يمنعهم لادراجها فى طلبهم كبديل ! ولكنهم لم يدرجوها لعلمهم مقدما بأتها 
مرفوضة تماما .5.٠‏ 

دار هذا الحديث وأنا أدونه بأعانة فى حينه ٠‏ انهم يعرقرن آن مثل 
طابهم هذا لطبع الكتب بلغة واحدة معناه أن القبائل ستجد السبيل ممهدا 
الى التقارب والوحدة . عن طريق وهة اللغة . ثم وحدة الدين الكاثوليكى 
الذى تبثر به الارساليات الايطالية ٠‏ وهنه الوحدة والتقارب لن يرضى 
الانجليز وسياستهم المعروفة ٠+‏ الفرقة » والغرقة دائما للسيادة وسيادة 
الانجليز طبعا أو « فرق تسد ء كما يقال عن سسياسة الانجليز الاستعمارية 
بعامة ٠.٠0‏ 

لم أعلق بشىء كثير على ها سمعته سوى أننى يموضوعية تامة 
سآشرح وجهة النظر هذه الى الحكومة : مديرية التعليم , بل سأبدى الراى 
بالاخدذ بها ولو جَرْئا وغلى فترات اذا آفكن ٠‏ 

تركنا الرعبان والقسس الايظاليين بعد آن شكر ناعم على دعوثنا 
للعشاء . وتلطفهم معنا فى الحدهث , حتى الشكوى من سلوك الاتجليز 
معهم ٠‏ ثم ذهينا لوم 305 


ذا 


فى الصباح الباكر تركتا بالوتاكا الى توريت ومعتنا 
ديلزوتو + وكان مسرورا إذ وجد سيارة تنقله الى توريت ٠‏ كان الطريق 
شاقا حقا , ولكن السائق كان آكثر من ممتاز ٠‏ وكان ديلزوتو يثرثر أثتاء 
الطريق عن سياسة الاتجليز , وعن موسولينى والملكة فى ايطاليا © وتركته 
سرثر ولم أرد جوايا * 

وقبل أن نصل الى توريت مع وعورة الطريق الذى تحف به غابات 
كنثيفة قال لنا ديلزوتو محذرا ء ان المنطقة منطقة أفيال ٠‏ ولكنتا لم نمر منها 
طوال اقامتنا فى ما بين توريبت وكترى لمداة خمسة أيلم ٠‏ 

عاد عار عاد 

وصلنا توريت ء وذهبنا من فورنا الى الاستراحة ٠‏ ولكن ما لبثنا 
الا قليلا حتى طرق الباب « زاهر أفندى » : مصرى يعمل فى توريت منذ 
سئوات عدة ٠‏ حيانا مرحيا بنا فى توريت ء ولكن كان هناك سؤال 
واستغسار ٠‏ وما كنت انطق بآول كلمة حتى فاجانى زاهر أفتدى : نعم 
ستسألنى كيف عرفت بحضورك ٠‏ والجواب بأن مفتشى التعليم الانجليزى 
جانسون سميث أخطر المنطقة بحضورك اليوم ٠‏ وكان المفروضي أن تنزل 
ضيفا على المفتش #عدطةتعاصدهه© ##نتافاط ‏ أى حاكم المنطقة ‏ الذى لديه 
كل سسلطات الحاكم العام على السودان حتى الحكم بالاعدام * وأنه 
أى زاعر أفتدى كان فى انتظار حضورى , ولا علم أننى اتجهت لفورى 
الى الاستراحة أتى ليدعونى الى تناول الغذاء عنده فى منزله . ثم المبيت 
عنده اذا كنت لا أريد أن أبيت عند المفتشى الانجليزى بالطيم ٠‏ 

شكرته واعتذرت عن المبيت عنده أو عند المفتشس هذه الليلة ‏ حيث 
ان زوجتى قد أعدت كل شىء للمبيت فى الاستراحة » ولكنى قبلت دعوته 
للغذاء ‏ حيث كنا فى حاجة الى آكلة طازجة وساخنة اذ كان اعتمادنا كلية 
على اللعلبات والفاكهة اللحفوظة ٠‏ 

وفعلا ذهبنا مع زاعر أفندى . وكان كريما للغاية وسخيا فى كل 
شىء ٠‏ ولم يتركنا الا بعد أن تناولنا العشاء أيضا . وكان يعتذر لغياب 
زوجته اذ كانت فى زيارة الى مصر * 

كان حديثئه شيقا عن المنطقة . وتطرق الى شخصية المفتش الانجليزى 
قائلا : انه رجل محبوب للشاية . وهو عن عائلة طجه7 عل:ه/ا 
الشاعر الانجليزى الكبير وهو جده , وانه أى المفتش عندئما ينزل الى المدينة 
أيزور أى مكان + حيث يعرف أهالى المنطقة معرفة وثيقة ‏ فكان الأطفال 
يسيرون خلفه مرددين اسمه فى سرور وفرح قائليل وزوز وزوذ ١»‏ وكان 
عو أيضا مسرورة بحب الأطف ال والامال له وتصحتى بان أقبل 


5 


فقلت له - نعم فلقد شوقتنى للقابلة هذا الرجل الانجليزى الذى 
هو فى أعلى سلطة فى المنطقة ويكن له الأهالى هذا الحب والود الكبير ٠٠‏ 

ولكنى سابيت الليلة فى الاستراحة , وسأذعب غدا الى كترى 2848© 
حيث قيل لى انها من أجمل بقاع الجنوب فى السودان , وعند عودتى سأذعب 
القابلة ه وزوز » ٠٠‏ 

وقى الصباح عملنا جولة في توريت , وعند الظهر تتاولنا غذاء خفيعا 
ورحلنا بالسيارة الى كترى ٠‏ 

الطريق صعب ثلغاية: ٠*صعود‏ مستمر , والسيارة تصعد بصعوبة 
مع تغيير السرعة الى الادنى والأقوى بتحريك « الفيتيس » الى البدايات ٠‏ 
ثم مما زاد الطين بله انهمار المطر بشكل هزعج للغاية ٠‏ وصلناً الى كترى 
قرب مغيب الشمس يقليل ٠‏ ولم نعرف طريقنا الى الاستراحة وقد اضطررت 
لابقاف السيارة حيث رأهت أحد الانجليز مطلا من نافذة بيته ,» وسألته 
عن الطريق الى الاستراحة ولكنه لم يستطع أن يدلنى أو يرش السائق الى 
الطريق الصحيع ٠‏ 

ولقد تصرف السائق يبديهية اذ قال ان هناك استراحة للمستوى 
الادنى من الموظفين أى « الموظفين السودانيين » ٠ [ ٠٠‏ اذ كنا نعامل نحن 
المصريين الملؤأهلين جامعيا على نفس مستوى الانجليز » ] ٠‏ 

قلت اذهب الى أى استر.حة لنتفادى المبيت في السيارة وذلك المطر 
الغزير لايتقطم ٠‏ وفعلا ذهب بنا الى « قطية » وتنطق « جطية » « والقطية » 
عبارة عن مبتى دائرى مسقوف بأعواد من خشب الشسجر والقش الكثير 
الذى «منع المطر تماما ٠‏ والقطية التى دخلناها كانت رحبة ومقسمة الى 
أقسام ولكن ليس بها فراشى للنوم أو أى مقاعد سوى مقعدين متهالكين 
ومنضدة قذرة ٠‏ وهذا كل ما هنالك ٠٠٠‏ تركنا السائق ليجد له مكانا 
آخر للنوم قائلا انه سياتى فى الصباح الباكر بعد أن يكون قد استفسر 
عن الاستراحة المناسبة ٠‏ آخرجنا بعض حاجياتنا ٠٠‏ أولا اعددنا فراشئا 
للتوم : سريرين صغيرين «سفريين» مع كل عنهما «ناموسية» ثم فانوسا 
.وقد بالجازولين ٠٠‏ « ضد الهواء ٠ ٠»‏ ترموس للماء ثم بعض المأكولات + 
وحالنا أن نوهم أنفستا بان كل شىء على ما يرام سوى ذلك المطر الذى 
لم ينقطع طوال اليوم - 

بعد التشاور والحديث مم زوجتى عن الغد وهل سنبقى فى توريت 
لاتمام الزيارة للمدرسة والمدينة أم سنرحل الى « كترى ء 61عاها) وقد قيل 
لنا انها اكثر من رائعة بمناظرها وغاباتها وينابيمها الجارية على الدوام , 
كنا أميل الى اتمام الرحلة الى كترى م العودة إلى توريت لنجد فيها عقاما 


تجربتى > 5 - الم 


أفضل من هنه «القطيةه - ثم دلقنا الى أسرتنا بعد أن أحكمنا «الناموسيات» 
تماما حولتا وتركنا المصباح مضاء بالكاد ٠٠‏ 

حاولنا النوم ٠٠‏ ولكن «القطية» لم يكن لها باب لنقلقة لنامن شر 
الأفيال والحيوانات المفترسية إلتى قالوا لنا انها تكثر فى هنم المنطقة 
والتى لم نر منها شيئا حتى الآن + 

هذه الفكرة . فكرة الحيواذت المفترسة والياب المفتوح أو , بالأحرى 
الباب غير الموجود ٠٠‏ بدأت تثب الى خاطرى - لم يكن معى سلاح من أ 
نوع سوى سكين المطبخ . وحتى اذا كان ندى سلاح من أى نوع ماذا 
سيجدى هذا السلاح مم تلك الحيوانات المفترسة اذا ما هاجمتنا 
بالقعل - 

ظل هذا الخاطر براودنى حتى شعرت بأن عايدة قدا نامت بالفعل 
وبدأ النعاس داعب أجفانى - ولكن ٠٠‏ رأيت . أو خيل لى أنى رأيت - 
عينا براقة تامع فى الظلام ثم تلتها الثانية والاثنتان قد تقاريتا مع بعضهما , 
ثم ما لبثتا أن اقتربتا من السرير ٠‏ لقد اعترانى احوف فعلا : هذا هو نمر 
أسود آتى جائعا يبحث عن فريسمة , لن استطيع عمل شىه الآن لندقاع 
عن عابدة وعن نفسى سوى أن أصرخ صرخة قوية لأفزع ععذا الوحشى لعله 
يرحل ء وبالفعل بدات استعد للصراخ ويدى على سكين المطبخ التى 
وضعتها نحت الوسادة تحسبا لما يمكن أن يحدث ٠‏ صرخت ولكن لل يخرج 
أى صوت فلقد رأيت 5..ثا عجيبا بالفعل ٠٠‏ رأيت العيئين المفيئتين 
تتباعدان عن بمضههما أكثتر من نصف متر عرضا ثم أكثر من متر راسيا , 
وجعلتا تتقاربان وتتباعدان ولا هجوم لوحشن أو غيره ٠‏ 

خرجت من السرير وقد خرجت عايده أيضا منزعجة ٠‏ حيث شعرته 
بى خارج السرير ٠‏ استفسرت عايده عما اخرجتى من فراشى ولاذا لم أنم » 
فأشرت إلى تلك العينين المضيئتين تتراقصان . وأنا أضحك من نفسى . 
اذ لم تكونا سوى حشرتين مضيئتين تتراقصان فى يهيم الليل ٠‏ 

رفعنا من اضاءة المصباح -٠-‏ ضحكنا . ولك: مازال عنلك بعض من 
خوف ٠٠‏ سهدنا الياب بالمنضفة والكراسى ٠٠‏ ولكنا مع ذلك لم تستطمعم 
النوم كما ينبغى * غفوة ثم صحوة حتى الصياح ٠‏ اوقدنا ٠‏ وابور الجاز »> 
وشربنا الشساى ساخنا مع قطعة من الخيز واخرى من الجبن وكان افطارا 
جميلا بعد تلك الليلة التى لم نئق فيها طعم النوم الا قليلا ٠‏ 

ما أن انتهينا من الافطار الا وجاءنا السائق بالسيارة ٠‏ قائلا اله 
استفسر عن الاستراحة المعدة كما ينبغى . ولكنه أردف أن ٠‏ المفتشى »> 
وردز ورث آخيره بانه يدعونا ويرحب بنا فى منزله »كانت مفاجأة سارة لناء 


تلن 


لما سمعناه عن ذلك الرجل وكيف يحبه الاهالى , اذ كثيرا ما يزورهم فى 
ه حللهم » ٠٠‏ ولكننا كنا عزمنا على الرحيل الى كترى ثم العودة الى 
توريت فابلغنا السائق بذلك على أن يبلغ «المفتشض» شكرنا وائنا سننزل 
فى ضيافته شاكرين بعد زيارة كترى - وقد كان ٠‏ 
عاد عان جار 

رحلنا مبكرا الى كترى ٠٠‏ صعود مستمر ٠١‏ المطر مستمر والطريق 
تحف به غابات كثيفة : أشجار ضخمة ترتفع اكثر من ثلائين أو أربعين 
مترا ٠٠‏ الجو يبرد كلما اقترينا من كترى -* انها على ارتفاع قد يبل 
الألغى متر كما قيل لنا ٠‏ المناظر من هذا الارتفاع الى الوديان والمنخفضات 
التى تعج بالاشضجار أكثر من رائعة ٠‏ لقد ذكرتنى كترى يجبال لبنان , 
ولكنها فى رآدى أروع بغزارة أشجارها ووحشيتها ٠‏ اننا وان كنا نسير 
على ارتفاع شاعق الا أن جبالا أخرى ترتفعم على الجانب ارتفاعات أخرى 
شاعقة ٠‏ ان ضخامة الأآشجار ‏ لا تصلق ٠.‏ 


ان محيط الشجرة الواحدة يبلغ آكثر من النى عشر مترا أو يزيد 
كما قدرناها , وترتفع أحياتا الى أكثر هن ثلائين مرا . وتنتشر فى غزارة 
على سفوح الجبال وفى أعاليها ٠٠+‏ 

فى كترى ‏ استراحة لطيفة على ربوة تشرف على سفرح تغزر فيها 
الاشجار ٠‏ والاستراحة عمدة اعدادا طيبا ومريحا ٠٠‏ 

قررنا المقام فى, كترى أكثر من يوم ٠٠08‏ 

تجوال على الأقدام مع تلك الطبيعة الغنبة بغاياتها ويتابيمها المتدفقة 
على الدوام . والماء البارد يتدفقق صافيا زلالا ٠‏ كنا تعب منه كلما مررنا 
:منبوع . فقد قيل لنا ان مياه كترى مفيدة للصحة ٠‏ 


فى كترى مصنع صغير فى حجم كبير فى انتاجه ٠‏ مصنع يدار بقوة 
دقع المياه « عيدروليك . , جهزت أدواته فى سطح جبل يعلر أكثر من 
سنين مترا عن موقع المصنع وقد تبت على سفح هذا الجبل همجرى محدد من 
الجانبين بحوائط ثابتة من الأخشاب ,»2 يلقع منها الماء على الدوام , حاملا 
القطم الضخمة من الكتل الخشبية « 1085 » لتسقط فى حوض كبير مملوء 
بالماء المتساقط , حيث تمكث هنم الكتل فى ذلك الحوض الكبير أكثر من 
ستة شهور « «الإهههمة + لتصبح صالحة للاستعمال فى أعمال التجارة » 
ثم تدور الآلات هيدروليكيا لتسحب الكتلة تلو الكتلة لتضعها على قاعدة 
حديدية 2 حيث المنشار الضخم النى يشقها حسب ااراد للتصنيع , ثم 
حمل الناتج للتصدير لانجلترا فى القالب ٠‏ 


الث 


وعذا العام يديره أحد الأعالى المحليين » وهو شاب لايتجاوز عمره 
أكثر من ثلاثين عاما يدير هذا المصتع ياآلاتة وده بسهولة وكفاءة ممتازة > 
يعمل هذا الشناب نحوا من ماني ساعات * وسألته عن أجره ققال ياسما 
بل شيه متفاخر - بأن مرتيه قد بلغ ثلاثة قروش يوميا » مع كمية 
لا بأسى بها من « الفتاريتا » أى الذرة الرقيعة قد تبلغ رطلا كاملا 
كل يوم ** 


تقد شعرت بأنه كان فخورا متباهيا بما يحصل عليه من مرتب * 
نعم فقد كان مرتبه يصل الى ثلاثئة أضعاف العامل العادى , اذ ١نه‏ قرش 
واحد وأقل من نصف رطل من «١‏ الفتاريتا » * 

مدير مصنع ٠‏ بثلائة قروش يوميا | بل انه مدير كف» تماما , 
.ويقوم بعمله على أحسن ها يكون »2 وقد راقبته آكثر من ساعة وهو يعمل 
بنشاط تام ٠‏ وقد اسنو قفته ليشرح العملية كلها , وكان فى شرحه على 
نفس المستوى من الكفاء والدراية بكل الدقائق ٠‏ 

لقد فارقت المصنع وأنا افكر فى تلك الشركات الجشعة التى تستغل 
ثروات البلاد المستعمرة » بل وتستنزفها لقاء قروش قليلة تدفعها .ثبل هذا 
العامل وغيره ٠‏ انها شركة انجليزية بالطبع , ولقد علمت أن هذه الاخشاب 
التى تقطع من الغابات وتسوى ثم تشحن الى انجاترا هى من نوع ممتاز 
يسمونه قى السودان أم الحجر , لصلايته وخفته فى نفس الوقت ٠‏ 

لقد شاهدت مصنعا آخر فوق الجبل وقد خرب تماما » وتركت 
آلاتة مهملة لايستغلها أحد » واستفسرت عن السر فى ترك هذا المصنع 
بلا عمل ٠٠‏ فقيل لى ٠٠‏ أنه شركة مشتركة أجنبية مصرية من الاسكندرية 
جاءت الى عمذا المكان 2 وأخذت التصاريح اللازمة من الحكومة السودانية 
( الانجليزية ) لتقيم هذا المصنح فى هذه المنطقة ٠‏ أثناء قيام الحرب العالمية 
الثانية 2 وذلك لتصنيم اعواد الكبريت حيث قد شح أو امتنع استيراد 
الأخشاب اللازمة لها من الخارج » وأن أخشاب أشجار هذه البقءة من كترى 
كانت صالحة تماما للغرض ٠‏ ومن ثم فقد جاءت الشركة بالمعدات والآلات 
اللازمة » واستخدمت الكثير هن العمال السودانيين ودقعمت لهم آجورا 
اعتبرها الانجليز مرتفعة أكثر مما ينيغى » فقد بلغت سبعة قروش للعامل 
فى اليوم خلاف وحبة غذاء كاملة , وبالتالى فهذا الأجر اللضاعف آاكثر من 
سبع هرات عن أجر العامل فى الشركات الانجليزية قد اعتبر تخرييا 
ومنافسة « غير مشروعة » لها + 

وبالتالى فقد أغلق مصتم عيدان الكبريت بالطريقة الانجليزية ٠‏ وى 
آصدار الأوامر سرا إلى أعوانهم لمنع العمال.من العمل فى المصنع والا جرموا 


ع8 


باق تهمة يخترعونها ٠‏ أغلق الصنم وتركت الآلاته والمعدات لتتكلف تماما » 
فلقد كان نقاها الى مصر يكاد يكون مستحيلا لتكلفة النقل , أولا ٠‏ وثانيا 
للصعوبات التى صسيضعها الاتجلير قى سبيل هذا التقل ٠١‏ 

أمضينا يومين فى كترى فكانا أكثر متمة من أى مكان آخر زرناء فى 
منطقة الجنوب ,2 ثم ارتحلنا عائدين الى توريت حيث نزلنا ضيوفا عق 
انيت نكا وردز ورث حاكم الاقليم الانجليزى ٠‏ 


كان البيت . بسيطا منسقا به كل الراحات. ٠٠٠‏ 


صاحب البيت انسان بسيط مثقف ٠‏ يحتفظ بيصع لوحات زيتية 
ومائية 2 !إحداها آصلية للفنان أوتريللو 013119 ٠‏ ولديه مكتبة 
منوعة غنية وموسيقى كلاسيكية : هاندل ‏ باخ ٠‏ الخ ٠٠‏ يتحدث فى 
بساطة ذامة متجورة , ينتقد حكومته فى السودان فى أحيان كثيرة ‏ كريم 
فى كرم السودانى والشرقى عموما ٠‏ حدثنا كثيرا عن عادات الاعالى فى 
منطقة توريتءونوعية القبائل وعاداتهمءبل ووعدنا بزيارة لهؤلاء السكان 
فى ديارهم . ومشاهدة احتفالاتهم ورقصهم ٠‏ 


وفعلا ذهينا فى اليوم التالى الى م حلتهم » وكان وردز ورث شرج 
لنا كل شىء + فهو يعرف كل شىء عنهم : جميع أنواع الحراب المختلفة , 
فهناك حراب للحيوانات المختلفة ء فمنها الخفيغة ومنها الثقيلة للجاموس 
الوحشى ٠‏ وكذا السهام فهى متعددة الآنواع لكل نوع غرض معين قمنها 
للجرح والادماء فقط . رمنها للقتل , تدخل ولابمكن انتزاعها بسهولة ٠‏ 
وقد شرح لنا أيضا الكثير من العادات والتقاليد لهؤلاء القبائل وقد زرنا 
مكانا فسيحا به « قطيمات » كييرة رحية , وقال انها بمثابة ناد اجتماى. 
لهم . يجتمعون فيه لحل مشاكلهم,وللسمر وبعض الألعاب والرقص وخلافه, 
وقد شاهدنا كثيرا من النسوة وبوجوههن تجاعيد جلدية مرسومة 
ومخورة على شكل خصلات من الشعر ١الأجعد‏ وقد فسر لئا وردز ورث ذلك 
بأنها عادة قديمة فى التزين اذ أنهي «وشلخون» وجوههم بهذه التجاعيد 
على شكل خصلات الشعر وذلك منذ الصغر وذلك بموسي حاد » ويتحملون 
آلام هذه « الشلوخ » كما يسمونها , فهى من غلامات الجمال والزينة 2 
وكذلك الرجال يسدون الى هذه « الشلوخ » بأنواع مختلفة ‏ كما أن 
النساء لهن طريقة رائعة فى عمل ضغائر وفيعة من شعورهن وتبدو فعلا 
جميلة فى تصقيغها .. 


مخذا قضينا بضع ساعات فى التجوال مع « وردز ورث » في التعرف 
ع «اللات وكا» لهؤلاء القبائل وطرق معيستهم وزينتهم وناديهم الاجتماعى ٠‏ 


لك ” 


وكان وردزورث يشرح لنا كل هذا وهو سعيد بالتفاف الأعالى من حوله 
قى ود حقيقى. - ْ 

وعدنة الى المتزل وهناك تناولنا العشضاء ودار الحديث حول ما شاهدنا 
فى عصر ذلك اليوم ثم انتقل الحديث الى القن التشكيلى والتغير الكبى. 
فى نظرة الفنئان التشكيل للطبيعة » بل ومحاولة البعد عنها الى احتقارها فى 
مركزات تجريدية بعضها ناجح فى دلالتهءونقله رسالة جمالية الى الساهد, 
والبعض الآخر يقف فى منتصف الطريق ء عاجزا الا عن تشكيل يكاد 
عرمىء الى شىء ها ٠‏ ويترك الياقى للمشاعد ليفسره كما يشاء ٠٠0‏ 

عزمنا على الرحيسل قبل ظهر اليوم التالى فسألنى وردزورث : همل 
ترحلون قبل تناول الغناء قلت نعم » حيث اننا سنذهب الى أوكارو وقد 
علمت أن صعود الجبل الى المدرسة يستغرق وقتا طويلا » فأمن على قولى 
قاثلا نعم فالمستحسن الوصول الى أوكارو فى وضح النهار , نم أمر يباعدان 
الغذاء لنأخذه معنا وريما لناكله فى الطريق , وقملا حدث هذا فقذ كان 
الغذاء عبادة عن خروف صغير أى حمل , أعد جيدا ثم شوى فى 
الغفرن 55 

ودعنا وددذ ودث داجيا أن نتقابل مرة آخرى وليكن فى الخرطوم 
مثلا أو فى لندن 55 

تركنا توريت وما مر ما ,يقرب من ساعة واحدة الا ووجدنا الظهر قد 
اقترب * وأتينا على الحمل عن آخمره , نحن والسائق ٠‏ كان لذيتة 
الشغاية ؟. 


نعمت 

وصلنا الى سفح جبل أوكارق حيث تعلو قمة هذا الجيل ارسالية 
ومدرسة + وسالت السائق كيف الوصول الى هدم القمة ٠» ٠٠‏ قال ان 
هناك طريقا يعرفه أعالى المنطقة للتسلق الى القمة والصبية هنا يعرفون 
عذه المسالك معرفة تامة ٠‏ ثم ها لبث أن تادى بعض الصبية وأعطاعم 
حقائبنا وماجياتنا الضرورية قائلا اتبعوا هؤلاء الصبية وذلك نظير بضعة 
قروض ٠‏ * لم تكد نلتفت إلى هؤلاء الصبية حتى رأينامم بأحمالهم يتسلقون 
الجبل فى شعاب وطرق وهم فرحون مسرودون ٠‏ بيئما نحن نتبعهم فى بطء 
شديك ء وهم يتسلقون فى سرعة مدهشة حتى خفنا أن نفقد أثرهم ٠‏ وفعلا 
بعاد فترة وقد قاربنا القعة ونحن فى تعب شديد ‏ لم نجد أى أثر لهؤلاء 
الصبية » ولا أى آئر يرى للارصالية والمدرسة حتى كدنا أن تمود من حيث 
أتينا ولكن ما كدنا نهم بذلك حتى يرز أحد الصبية من حيث لا تعر 
مناديا علينا مشسيرا الى أعلى فقدمنا على كره منا ققد أصابنا التعمب 
والارعاق من هذا الصعود الطويل ٠‏ 


باذ 


وأخيرا وصلنا ٠+٠‏ وهناك قايلنا أحد الرعيان الايطليين و:سغنا فى 
أسف ظاهر بآن الاستراحة «الأآولىي» مسكونة حاليا بأحد الانجليز ٠‏ وأنه 
لا مغر من استعمال الاستراحة «الثانية» + وسألته عن الانجليزى واكنت 
شيه واثق من الاجابة » حيث قال انه مقتشى التليم جانسون سميث ٠‏ 
نعم لن يكون الا هو فهو يعلم حركاتنا ويرصدها جيدا , ولقد أراد بسبقه 
لمنا الى أوكارو و(لبيت بالاستراحة «الآولى» بل وتحذير الرهبان منا ‏ أن 
يضع العراقيل لمهمتتا ٠‏ قبلت الوضع يبساطة ودلفنا الى الاستراحة » وكانت 
مجهزة بشكل طيب الى حد ها : من فراش ومنضدة وكراس وخلاقه من 
ثم فقد رتبنا حاجياتنا البسيطة ٠‏ وتناولنا طماما خقيفا للغاية مع 
فتجان من الشاى الساخن حيث كان الجو أميل الى البرودة فوق الجبل , 
وكانت الشمس على وشك المفيب *٠-‏ 


يعد فترة وقد أمسى الليل تقريبا جاءنا أحد الرهبان راجيا أن 
خنتقل إلى الاستراحة «الآول» حيث ان جانسون سبيث قد رحل ٠فشكرته‏ 
ورفضت الانتقال مفضلا البقاء فى مكاننا ٠٠٠‏ وعندثدذ رحل الراعب 
آسقا ٠‏ 


كان لطيفا هنا وصادقا فى تأسفه ولم تمض يضم دقائق حتى حضر 
الينا نغس الرامهب ومعه آخر ورجانا آن نقبل دعوة الرهبان لنا لتناول 
العشاء معهم . فقبلت / لآن الفرصة ستكون سانحة للتعرف على وجهة 
نظر هؤلاء فى نظام التمليم وما يفرض عليه من قيود من الانجليز فى هده 
النطقة بالذات ٠٠‏ 


وتطرق الحديث الذى بدأ باردا متكلفا الى عدة نقاط وعسائل اكتسبت 
بعضا من حرارة أكواب النبيذ التى رشفها هؤلاء الرهيان الطيبون » وظل 
الحديث يدور حول موسولينى والملكة فى ايطاليا الى أن استقر حول 
السياسة الانجليزية قى السودان ٠‏ لقد كنت مستمعا أكثر هنى متحدثًا 
ولم يزد حديث الرهبان عما عرفته من قبل حول السياسة التى ينيعها 
الانجليز معهم , وعرقلتهم عن عملهم بشتى الوسائل ٠‏ ثم ألقيث بسؤال 
عما جاء د بجانس سميث » مفتش التعليم فى ذلك الوقت أى قبل حضورى 
ببضمع ساعات واتصرافة بعد حضورى بساعة واحدة ولم يشساأ أن 
يقابلنى 3-5 

فكان الجواب الصمت ٠‏ لقد حجز الاستراحة الأآولى ٠‏ نعم لكى 
لا يحتلها مصرى أو أى شخص آخر غير انجليزى ٠‏ ثم انه جاء ليحذر 
المسثولين عن المدرسة والارسالية من الترحيب: بهذا المصرى, وعدم التطرق 
معه فى حديث ذى أهمية ما , ولا الادلاء بآية معلومات على الاطلاق حتى 


ىم 


اذا طلبها هو لأنه جاء ليستقى كل المعلومات عن النشياط التعليمى وكذا 
تشاط الارساليات فى شتى المحاولات ٠‏ 


كنت أمأل والكل صامت ٠‏ 


ثم بدأت أسأل وأجيب أنا بنفسى ٠٠‏ فكانوا يومئون بالايجاب + 
وبتلك الطريقة عرفت رأيهم ٠‏ ثم فى النهاية بدأوا يتكلمون بصراحة ٠‏ 
ولم نزد معلوماتى بصراحتهم عما ذكرته٠وهكذا‏ أمضيت الليلة فى أوكارو ٠‏ 
وقى الصباح زرت المدرسة » وبها أكثر من ستين تلميذا وتلميذا والكل 
يتعلم بلغتهم المحلية ٠٠٠‏ وعلى الاساتذة الرعياز. أن هتعلموا لغة المنطقة , 
واذا ما حدث أن نقل بعضهم الى مركز آخر أى آلى منطقة ذات لغة مغايرة' 
فعليوم أن إبتعلموا اللغة الجديدة ومكذا ٠‏ كانت الشكوى الرة للارسمالية 
الايطالية الكاثوليكية من عدم امكان توحيد اللغة بين القبائل على الأقل 
اللغة التى تطبع بها الكتب ٠٠٠0‏ 


جد د بد 
عدنا الى جوبا ٠٠٠‏ ولم نشأ أن نثقل على حامد السيد فى الاقامة 


بمنزله خصوصا وقد أقمنا ثلاثة أيام من قيل وهى الضيافة المقبولة من 
الطرفين كما جرى العرف كما كنت أعلم - 


ذهينا الى الفندق ومو فندق حكومى أقيم لراحة الزوار الانجلين 
أولا ٠‏ كان المدير مصرريا يهوديا ٠‏ ولكن ما أن استقر ينا المقام فى الفندق 
ساعات قلائل » اغتسلنا فيها وارتدينا ملابسنا + حتى أخيرنا بأن حامد 
السيد فى انتظارنا فى البهو ٠‏ نزلت أنا آولا وكان حامد السيد غاضيا : 
« كيف تترك «منزلتك» (أى نزولك) عندى وتذمب الى الفندق . هذا شىء 
معيب فى حقى وسمعتى ٠‏ نعم لقد غيرت منزلتك لانك لم تكن راضية عنها 
اذ كنت أنا مقصرا فى حق الضيافة » قال ذلك حامد السيد وهو أقرب الى 
الغضب منه الى العتاب ٠‏ حاولت أن أعدئه قائلا انى أعرف أن الضييافة 
المقبولة عى ثلاثة أيام ولقد قضيناها معا وكنا فى غاية الرضا والسعادة 
بكرم ضيافتك » ثم بوجودك وصحبتك وحديئك الشيق , الذى استفدت 
منه كثيرا ٠‏ وما جاء بى الى الفندق ليس شيئا مما قلت ولكن رغبة فى 
عدم ازعاجك ٠‏ وأدجو أن تسامحنى اذا كنت قد آلمتك عن غير قصد . 
وانى لن أنسى ما عملته من أجل راحتى واقامتى وترتيب جدول الرحلة 
رغما عما كان يضمره لى جانسون سسميث ٠‏ تركتى حامد السيد وهو غير 
مقتنم باارة بما ذكرته ٠‏ لقدا غيرت «منزلتى» وهذا شىء معيب له ولسمعته 
وما عملته انا ثىء يستحق اللوم بل أكثر من اللوم وقد كان -- ٠‏ 


قم 


ذعبت اليه فى مكتبه فى المديرية فصافحتى وقد زال عنه العتضببه 
قائلا انه أعد لى رحلة طويلة الى واو عقر قبائل الدنكا . ولقد وجد لى سيارة 
لورى تابعة للمديرية وكذا السائق وسيرسل السيارة بالسائق غدا صياحا 
الى القندق - والرحلة ريما تستغرق يضعة أيام ٠‏ والطريق طويل وهو جديد 
نسبيا ققد شق فى غابات التونج حيث توجد جميع أتواع الوحوش 
والحيوانات الفترسة ٠٠‏ 

شكرته على امتمامه بى واعتذرت له ثانية عما سيبته له من مضايقة, 
فرد قائلا لاعليك من هذا كله فاتي الآن أؤدى واجبى الوظيفى فقد كلفنى 
مدير المديرية أى حاكم الاقليم بترتيب زيارنك ٠‏ قركته وانصرفت شاكرا 
الى الفندق أولا » حيث صحبتنى عايدة فى زيارة قصيرة الى جورج حجار 
فى مكتبه ٠‏ حيث تلقت زوجتي مكالمة تليفونية من زوجة جورج حجار 
يعد آن علمت من حامد السيد أننا الآن تقيم فى الفندق ٠‏ « تعارفنا تماما 
تليفونيا » ثم رتبت فى أن نجتيح معا فى مكتب زوجها حيث يقيمان. 
حاليا ٠‏ 

والتقينا هناك والتقت الزويتان وكان على أن أسلم السيارة » 
ولكن جورج طلب أن أستعملها طوال اليوم اذا ما رغبت وعرض على أن 
أزور « واتوكا » وههمى بها مزرعته الثانية : وله فيها منزل فخم 
قد اشتراه من أحد الانجليز مو والمزرعة , وأنه سيرسل الى الحارس والخدم 
بالقيام بالخدمة وواجب الضيافة فى كل شىء ٠‏ فقبا"] العرض ولكن بعد 
رحلتنا الى واو * 

فى صباح اليوم التالى جاءنا حامد السيد فى الفندق وقال ان الرحلة 
ستؤجل بضعة أيام لآن داللورى» قد أخنه جانسون سميث ٠‏ مرة ثانية , 
وآنه سيدبر الأمر بمعرفته ٠‏ ذكرت له دعوة جورج حجار لنا لزيارة 
واتوكا مزرعته الثانية وأنه أرسل لاعداد المكان لاستقبالنا وذلك للاقامة 
بضعة أيام للاستجمام » فالمنطقة جميلة ومرتفعة ٠‏ فعقب حامد السيد على 
ذلك مرحيا بالفكرة وقال انه سيدبر وسيلة للسفر الى وا عند عودتنا من 
واتوكا وانه يمكتنا استعمال سيارة جورج حجار ٠‏ وأن الحكومة ستدقع 
لجورج الاجر ٠‏ 

كان هذا مريحا لنا » فقد كانت رحلة الشرق على روعتها وجمالها 
متعبة وخصوصا أوكارو وصعود ذلك الجبل ٠‏ لذلك قبلنا الوضع وقررنا 
السفر الى واتوكا , ثم أخطرنا جورج حجار يعزمنا على زيارة واتوكا وأننا 
ننوى الاستمراز فى استئجار سيارته لهذا الغرض ومن ثم فقد رتبنا آمورنا 
على هذا النحو , ورحلنا الى وانوكا بعد يومين كاملين وراحة مام فى 
الفندق ٠‏ 
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أمضينا يومين فى واتوكا ٠٠‏ استجمام كامل وراحة تامة ٠‏ منزل 
جميل على ربوة يمتد البصر منها الى الاقق الأخضر الواسع ٠٠‏ فراش 
مريح ٠٠‏ الغذاء جيد والفاائهة وافرة ٠‏ 

تعم كانت واتوكا للاستحمام الكامل استعداد! لرحلة واو التى سمعنا 
الكثير عن مشسقتها ٠٠0‏ 

عدنا الى الفندق وفى اليوم التالى ذهبت إلى المديرية لاعرف من جامد 
السيد ترتيبات رحلة واو ٠0‏ 


وسيقني جانسون سميث كمادته فى أخذ اللورى الوحيد الذى 
يمكنتى استمماله فى هذه الرحلة 2 وترك رسالة لى عند حامد السيد 
يخبرنى بأسفه ( ولاول مرة يتأاسف على شىء ) عن أخذه اللورى لمهمة 
عاجلة ولكنه سيترك لى اللورى + أو سيدير لى لوريا آخر عند وصولى الى 
واو ٠٠‏ وأنه تفاهم مع حامد السيد على ذلك وآن الآخير سيدير أس وحيل 
الى ولو ٠‏ 


تساطت عما يمكن أن يحدث لى ولزوجتى اذا لم أجد اللورى فى 
واو وكيف وبأى وسيلة ستكون رحلتى الى واوا ء فطماننى حامد السيد 
قائلا انه حجز لى مكانين آنا وزوجتى فلى عربة «البوستة» وهى عبارة عن 
لورى كبير مغطى وأن المكانين هما بجوار السائق . ولا باس بذلك فان 
هذا اللورى أكثر راحة من أى لورى آخر ٠‏ والسائق يعرف طريقه تماما 
اذ أن ه البوستة » تذهب الى واو اسبوعيا والسائق لاهتغير الا لظروف 
قاهرة ٠‏ أما العودة فقد أكد له جانسون سميث أنه سيترك لى اللودى 
تحت أمرى هناك أو انه سيدير لى ثوريا آخر بسائقه , اذا تعذر الأمير ٠‏ 
وأردف حامد السيد : ان عذه مسثولية عدايرية التعليم تماما وأنت موفد 
رسميا لمهمة محددة كتابة + قد وصلتهم التعليمات وهم ملتزمون هنا 
بتعليمات الرئاسة بالخرطوم , خصوصا وآن « هليرت » مدير التعليم 
بالجنوب قد أوصى «التسهيلات اللازمة كما أخبرك أنت شخصية ذلك 
عند مقابلته لك بالخرطوم ٠‏ 

استأذنت من حامد السيف بعد أن طمآئنى بخصوص اللورى فى 
العودة وكذلك أن الرحلة الى بحر الغزال « واو »> فى عربة البوستة ستكون 
مريحة ونصحنى بأن آتخغف من الاحمال حيث ان هناك استراحات معدة 
جيد! بكل ما يلزم + فقد أعدت للانجليز وآنت لك الحق مثلهم تماما ٠٠‏ 
قط الاسترامة للأسبق فى احتلالها ٠٠٠‏ 


كنت قد سمعت منه أننا ستخترق طريق التونج الذى شق حديثا 
قى الغابة ‏ فاستاذنت منه أن يعيرنا سلاحا (بندقية) حيث أن هذا الطريق 
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يفطعه فى كثير من الأحيان حيوانات متوحشة على حد قوله هو ٠‏ ولكنه 
ذكر لى أن وجود السلاح معى هو خطر على أنا وليس على الحيوان بالذات » 
غاذا ما جرح الحيوان ولم يصبه العيار قي مقتل فهناك خطر حقيقى .2 
فالأولى تجنب استعمال السلاح ٠‏ وأنه يعتقد أن الطريق مطروق الآن فهو 
آمن , حيث ان الحيوانات المفترسة تبتعد خوفا من ضجيج السيادات التى 
نقطع الطريق ذهابا وايايا كل يوم تقريبا * 


وكان هذا ريا حكيما فملا فلم :ناقشه ٠‏ 


ذهميت الى الفندق وجميمنا بعض الحاجيات الضرورية مثل بعض 
اللاكولات المحفوظة وترمسين كييرين للماء وسريرين صغيرين للسفر مع 
٠‏ التاموسيات » طيعا ٠٠‏ 

فى الصباح الباكر مرت سيارة « البوستة » كما يسمونها لاتأخذنا 
جترتيب م حامد السيد ٠‏ وحملوا حوائجنا الى السيارة وركيت مع زوجتى 
الى جانب السائق إلتى كان يتكلم العربية بطلاقة وأعتقد أنه عن شمال 
السودان فلهجته كانت واضحة غير تلك التى بتعثر قى كلماتها أهصل 
الجنوب ٠‏ 

تقدمت السيارة ونحن مازلنا فى ياكورة الصباح الى طريق التونج, 
وقد كان نور الصباح فى بده ظهوره , حتى ان سائق السيارة استعان 
جنور السيارة الأمامى يكشسف له الطريق ٠‏ 

سارت السيارة ونسيم الصبح الباكر يفسح لنا مجال التأمل 
والشاهدة حيث تحف بنا أشجار الغابة فى كثافة وعنقوان ‏ انها الآأرضش 
البكر التى تغذيها الأمطار الغزيرة طوال فترة الصيف ٠‏ والمطر فى هذه 
الفترة لابكاد يتوقف الا ليهطل مرة ثانية ٠‏ 


أشجار المانجو ‏ البرية ‏ لم يزرعها إنسان ٠‏ وقد تساقطت الثمار 
غى غزارة بعد نضجها ٠‏ وما من أحد يجمعها أو يآبه بها على الاطلاق / 
حتى تذبل راتتعفن ٠‏ وبعد انتهاء إلوسم الأول -حيث ان المانجو هناك 
تعطى مرها مرتين فى العام الواحد ‏ تضطر الحكومة لازالة كل ما يجاور 
المساكن من الثمار المتعفنة لمنع ضرر انتشار الأمراض والتى #غنى بها هذم 
المناطق فتفتك بالأعالى . حيث لاتوجد عناية كافية سواء لقلة المستشفيات 
أو قلة الأطياء + 

وهنه الثروة الطائلة من فواكه المانجو والبرتقال فى كاينجرى 
حيث توجد مزرعة حكومية بها ثم الأناناس الرائع والليمون البتزهير 
والموز وخلافه من الفواكه . كلها لا تستغل كما ينبغى على الاطلاق + وانى 
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لاذكر ها حدئنى به الدكتور عبد الله فى يبى علا عن مزرعة البرتقاله 
فى كابنجرى عتدما طلبت مصر بعضض بذور هذا النوع من البرتقال لكى, 
نعربه فى مصى ولم تتوان حكومة السودان فى تلبية الطلب ٠‏ ويدأته 
مزرعة كابنجرى فى استخراج يذور البرتقال بعد عصرء يكمياتمهولة حتى,. 
جابهتهم مشكلة تصريف عصير البرتقال ٠‏ فما كان منهم الا فتح قناة لتصل 
الى «ه خور ء « أى قناة طبيعية » لتصريف عصير البرتقال الذى تدفق 
ليملا الجزء الاكبر من الخور المجاور للمزرعة ٠‏ 

هذه القصة وغيرها جعلتنى أفكر فى هذه النروات الهالكة اللهدرة 
تماما . وهؤلاء الأعالى فى الجنوب يتضورون جوعا عراة حفاة تنقض عليهم 
الأمراض والوحوش والحشسرات ٠‏ 

مرنا فى الطريق ولا يبزغ نور الفجر بعد 2 « وعربة البوستة » 
تضق طريقها فى رحلتها الاسبرعية الى واى عاصمة مديرية بحر الغزال 
معقل قبائل الدنكا ذوى القدود الممشوقة والقامات الطويلة ٠٠٠‏ 

مصابيح السيارة الأمامية تبث ضوءها القوى الى الأمام ليستطلم 
السائق معالم الطريق ء ومحرك العربة يحدث ضجيجا قويا أفزع سكان, 
الغابة ٠‏ الحيوانات تقفز هاربة منزعجة أمام العربة ثم تتوارى بعيدا عن 
الطريق داخل الغابة » 

وقد أثارنا منظر أسد ضخم الجثة وهو بقفز قفزات قوية طويلة , 
ويختفى داخل الحشائش الطويلة وضوء مصابيح السءارة يصلحبه فى 
قفزاته , فيظهر مرة ويختفى مرات + حتى انكشسف تماما لنأ عندما وصل الى 
الطريق السوى خارج الحشائش ٠‏ وظل فى هروبه ظامرا تماما وجميع من 
فى العربة يضحكون ساخرين من ملك الغابة يفر أمامهم ٠‏ لم نضحك نحن 
ولم نسخر من ملك الغخابة الفار ققد كان النظر مهيبا بالنسبة لنا ٠‏ هذم 
كانت أول مرة نرى فيها أسد! طليقا يعدو هاربا فى هذه القفزات 
الرائلعة 6.. 

د عد بد 

قال لى السائق ان هذا أمر عادى ء فكثيرا ها يصادفه فى رحلاته ٠‏ 

سارت الرحلة من جويا الى واو هادئة بعد ذلك , وقد بدأت الشمس 
فى البروغ فى تؤدة متمهلة ٠9‏ 

ضووما يلامس اطراف الأشجار الباسقة ثم ينتقل رويدا رويدا مع 
مرور الوقت منتشرا على الجذوع والسيقان الشامخة , يضفى عليها من 
موسيقى التور شاعرية مرعفة ٠١+‏ 
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الور يلامس أطراف أوراق الشجر الخضراء ٠+‏ ينحدر فى تؤدة 
ولطف ٠-‏ على السيقان ٠١‏ سيقان الأشجار الناعمة الملمس منها والخشسنة 
غى نشوة بديعة وقد اكتسب وضوحا وقوة مع مرور الدقائق والثواتى ٠‏ 

انكشفت الشمس ليكتسب نورها قوة ٠‏ تضىء ما بين الاشجار من 
السافات المتقارية منها والمتباعدة ٠‏ فتبدأ معزوفة جديدة ات تمر طوال 
خترة انتشار ذلك النور المتمهل الواثق على أرض الغابة ٠‏ 

سارت العربة فى طريقها وقد انكشف أمامها الطريق قى وضح 
:النهار واستمرت المناظر تترى فى روعة الاشجلر الياسقة التى تحد الطريق 
تماما حتى وصلنا الى المنطة الأولى ٠‏ وهى قرية صغيرة : مجموعة من 
الاكواخ « القطيات » كما يسمونها وهى تشكل « الحلة » أى القرية ٠+‏ 
بها بض الحلات البسيطة لبيع متطلبات العيش فى تلك القرى » ولكن 
٠‏ استلفت"تظرى بيت صغير هبني بالطوب ويه دكان صغير ولكنه عامر 
بالبضائع ٠‏ فنزلت مع عايدة لنرى ماذا يبيع هذا الدكان ٠٠‏ 

كان صاحب الدكان يونانيا يتكلم العربية بطلاقة , وقد رحب بنا 
داعيا ايانا للدخول إلى منزله , حيث انه قد عاش فى الاسكتدرية مدة 
.طويلة . بل ان عائلته ما زالت تعيش يها * 

دخلنا وفوجئنا بزوجته ترحب بنا ٠‏ كانت زنجية من نفس القرية » 
لها قوام ممشوق وملامحرَا هرحبة ٠‏ بل أقرب الى الجمال آيضا » وتتكلم 
العربية , فى صعوبة » تعبر عن نفسها فى كلمات وليس فى جمل * 

كان البيت نظيغا ومرتبا : كنبة وبعض الكراسى حول طاولة فى 
.وسط الغرفة ٠‏ وعزم علينا بالغذاء + 

علب محفوظة بها لحم وخضر + وفاكهة محفوظة فى شراب كلها من 
الدكان بالطبع ٠‏ كان الأخ اليونائى كرريما للغاية متلاطفا معنا ٠٠‏ وبدأ 
يقص لنا طرفا من حياته ٠‏ 

رحل من الاسكندرية مع صديق له الى السودان حيث أغراه صديقه 
بربح وفير فى العمل فى استخراج الذهب من مجارى المياه والخيران فى 
جنوب السودان , بل حدد له بعض المناطق التى عمل فيها مع أحد الشوام 
احتكرها لنفسه وقد جمع منها ئروة طائلة » ولكن من الممكن ايجاد مناطق 
أخرى غير محتكرة ٠‏ وقد أقنعه بترك عائلته قي الاسكندرية ليعود اليها 
بعل جمع ثروة تغنيه طوال حياته .وحياة أولاده ٠‏ 

سافى الاثنان ٠‏ ولكن الأول أ[صيب. بمزض خبيث من أمراض المنطقة 
الجنوبية أودى بحياته قبل اكتضاف آى هنجم للذهب كما كان يرجو ٠‏ 
'أما صديقنا ومضيغنا فلم يجد مفر! من البحث عن عمل ليعيش منه ٠‏ 
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وفعلا بنى اله غرفة يعيش فيها ملحقا يها دكان يبيع فيه ما يلزم 
لاهل المنطقة ٠‏ وكان يستورد الأغدية المحفوظة وغيرها مما يطلية الأعال. 
من اليضاعة صواء للغذاء أو الملسس أو الزينة » وكانت تأتيه من الخرطوم 
مع البواخر الآتية الى جوبا » ثم تنتقل على عربة البوستة الى القرية الى 
محل اقامته ودكانه ٠‏ 

استطاع استكمال بيته بكل ما يلزمه , وأصبح يرخر بش تى الآنواعم 
من البضائع ٠‏ وفال من الثراء قسما لا بأس ابه حثه عل ايواء زوجة 
محليه من القرية تساعده وتعاونه ٠٠٠‏ 


سألته بعد سماع قصته اذا ما كان يفكر فى العودة الى الاسكندرية 
لزوجته اليونانية » فأجاب بأن هذا يدور فى خاطره من حين الى حين > 
ولحن قد يكون هذة صعبا الآن وقد مرت السنون وآنه قد اعتاد على حياته 
الهادئة عنا , والربح طيب وكاف.٠‏ 

ثم انه قد يعود الى الاسكندرية اذا ما تهيات الظروف ٠‏ 

تناولنا الغداء مع هذا اليونانى المضياف الذى رفض أن بأخذ أى 
مقابل للضيافة ٠‏ وعدنا الى عربة البوستة تلبية لنداه السائق ٠‏ الذى بدأ 
بادارة موتور السيارة استعدادا للمسير الى - واو- ٠‏ 


ركبنا بجانبه ٠٠‏ وسارت العربة فى ذلك الطريق الضيق نسبيا 
وقد شق حديثا فى الغابة ولكته مجهد الى حد كيير ٠‏ 

ومضت الساعات والسيارة تسير حثيثا بين صفوف الأشجار التى, 
تكثئف حينا وتخف حينا آخر ٠‏ حيث تنكشسف آرض الغابة ٠‏ وكنا نصادف 
بعضا عن ٠‏ قطعان » القرود تسير فى جماعة يقودها زعيمها ٠‏ كانت فى 
بعض المرات تعير الشارع الممهد وسط الغابة وعندثذ يقف السائق. 
بسيارته حتى ينتهى عبور القطيع تماما ٠‏ ثم يستانف المسير ٠‏ فسالته 
عما بمكن أن يحدث لو أثيرت القرود ٠‏ فأجاب بأنه هو وغم . لا يحاول 
اثارتها على الاطلاق فشرها خطير , اذا أثيرت وهى مجموعة كى هذا القطيع, 
الكبير ٠‏ 


لم ساعد حيوانات مغترسة على طول الطريق سوى خرتيت 
« وحيه القرن » يسير بيطء داخل الغابة ٠‏ وعلمت من السسائق أنه 
الحيوانات تخاف من ضجيج العربات فهى نادر! ما تقترب من هذا الطريق 
للعبور الى الناحية الآخرى منه , وحينئذ تقف السيارة تماما حتى لا تزعجر 
الحيوانات فى عيورها +.. 
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وصلتا قبل الغروب الى واو وهى بلدة كبيرة نسبيا ٠٠‏ اذ أنها 
عاصمة مديرية اليل الأزرق ٠٠‏ 1 

أوصلنا السائق الى الاستراحة الحكومية وآنزلنا حقائينا وحاجياتنا 
اذ كنا نمتزم الاقامة يومين ٠‏ 

تناولتا عضاءنا ٠‏ علبا محفوظة ٠٠‏ تونة وخبزا وجبنا وفاكهة 0+ 
ه مانجو وأناناس » - وكانت الفاكهة تعويضا كبيرا لنا عن باقى الغذاء / 
فهى متوافرة وكثيرة وبلا ثمن تقريبا ٠‏ 

كنا متعبين للغاية لطول الطريق واعتزازات العرية المستارة بالرغم 
من الاثارة التى كانت نتعظرنا طوال المسيرة : من الأشجار وقد اختلفت 
أحجامها وارتفاعاتها , والحيوانات التى كنا نتوقع ظهورها فى أى لحظة » 
الى تغير الضوء والظلال على مدى مضى اأوقت من الصباح الباكر حتى قبيل 
الغروب ٠‏ كان هناك امتاع لا شك فيه أنسانا التعب حتى لمست ظهورنا 
الفراش . فى هذه اللحظة , وفى هذه اللحظة فقط شحرنا بالتعب والارعاق > 
وكانت المناظر والرؤى تترى أمام أعيئنا تصف المغلقة ٠٠‏ نتيادل الحديثه 
واللاحظات والكرى يدب فى أجفغائنا ٠‏ نمنا ٠٠‏ نمنا حتى الصباح ٠‏ 
لم تشيعر بأى شىء حتىي الصياح ٠٠‏ ولم نشعر بالجوع الا فى الصياح 9 
لقد نسينا المشاء هن فرط التعب ! 


فى الصباح الباكر جاءنا حارس الاستراحة يعرض خدماته ٠‏ فطلبنا 
منه أن يقدم لنا فنجانا من القهوة ويشترى لنا بيضما وجبنا » ثم يققى لنا 
البعض وليكن بكمية كافية ٠‏ 

استمتعنا بوجبة الافطار الساخنة , وفوجئنا بالحارس بعد ان انتهينة 
من الطعام بسألنا : 

ب هل انمتم جيد! ؟ 

- نعم لقد نمنا حتى الصباح بدون لى ازعاج ٠‏ 

ألم تسمعوا صراخًا وزثيرا ؟ 

لالم نسمح شيئا ٠-‏ استفسرنا منه عما يقصد فقال : لقد خفنا 
عليكم'» حيث ان أسدا شرسا هاجم 'البلدة وافترس نقرة ‏ وقام رهط 
كبير من أعل البلدة بحرابهم يطاردونه , وقد تمكن الاسد من جرح اثنين 
منهم ثم هرب الى الغابة بعد أن رشقوه ببعض السهام والحراب , وأظنه 
سيموت عن جراحه ٠٠٠‏ ولم يستطع مطاردوه الاستمرار فى المطاردة خوفا 
منة وهو جريح فالاسد الجريح يزداد شراسة وجرآة فى مهاجمة 
مطارديه ٠٠0‏ 


5 


بعد الافطار وسماع أحبار الاسد ٠٠‏ خرجنا من الاستراحة لزيارة 
المدينة » وهناك قابلنا مصريا يدعى فؤاد وهو يعمل بالتجارة فى هذه المنطقة 
وقد سرد علينا مرة ثانية أخبار الأسد قائلا : إن هذا يحدث فى فترات 
متباعدة أحيانا , ومتقاربة أحيانا أخرى + والأعالى يستعدون دائما لهذا 
الهجوم ‏ من الأسد أو النمر أو أى حيوان مفترس ‏ يحرابهم وسهامهم , 
وكثيرا ما يقتلون الحيوان حيث يهاجمونه جماعة ومن كل صوب ٠‏ يرشقونه 
بحرابهم وسهامهم » وفى بعض الأحيان يدل المعركة وحيد!ا صاحب البقرة 
المفترسة للانتقام الشخصى ٠٠‏ فى يمينه حربة ويلف على يسارم جلد 
بقرة سميكا بضع لفات » والجماعة تدور حول الاسد فى حلقة تامة تحرابهم 
وسهامهم لتمنع الأسد من الافلات , ثم يندقم صاحب الانتقام الى داخل 
الحلقة مهاجما الأسد ء ثم يمكن الأسد من ذراعه اليسرى ليتلقفها الأسد فى 
فمه من قوق جلد البقرة الذى يحمى النراع 2 وفى نفس الوقت يطعن 
الرجل بحربته القوية الآأمسى فى مقتل عدة طمنات قاتلة 2 وفعلا يتمكن 
صاحب البقرة المفترسة أن هنتقم من الاسد بقتله وحيدا , ولكن على حساب 
ذراعه اليسرى , فبرغم جلد البقرة الملفوف عليه الا أن الأسد بفكيه القويتين 
يحطم عظام الذراع تماما ! 

هكذا حدثنا فؤاد المصرى قائلا انه علم بأننا مصريون عقيمون فى 
الاستراحة 2 وكلن منزعجا علينا من زثير الأسد وصراخ الأسد وصراح 
الاعالى أثناء المطاردة » ولكنه عرف آننا لم تسمح شيئا حيث كنا نقفط فى 
نومنا تماما ٠‏ ثم علمنا من فؤاد أن قبائل الدنكا هى التى تقطن منطقة واو 
وبحر الغزال . 

قبائل الدنكا ٠٠‏ طوال القامة ممشوقو القوام محاربون أشداء عراة 
'نماما ٠٠‏ رجالا وتنسساء ٠‏ 

نساؤهم جميلات ٠٠‏ اذا جابهتهم نظرة وقحة من غرباء ردوما بنظرة 
غضبى متحدية وقد احمرت عيونهم أو كادت من الغضب بل والاشمثزاز 

رأيتا متالا عمليا ٠‏ الأخ فؤاد اللصرى الذى عاش فى المنطقة سنين 
طويلة يعرف عاداتها وتقاليدها وهو المصدر الرئيسى لمعلوماتنا ‏ حاول مع 
احدى الفتيات الجميلات ابداء اعجابه بها فى وجودنا ورأينا كيف تغيرت 
ملامح الفتاة فورا ودفعته بنظرة حادة ثم تركته منصرفة الى حال 
سسبيلها ٠٠٠‏ ! 

علق فؤاد الممرى على ما حدث قائلا : ان فتياته الدنكا شريفات 
لا يقبلن الغزل من الآغراب بالرغم من العرى السائد فى المنطقة * 

اذا ما تزوجت الفتاة فانها تغطى عورتها بحزام من الجلد يتدلى عنه 
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خيوط هن الجلد أيضا ١‏ تكفى لغطاء العررة » وفى هذه الحالة يشير الحزام 
الجلدى الى أنها أصبحت زوجة ٠‏ 


متطقة بحر الغزال وعاصمتها واو ٠٠‏ منطقة من أروع مناطق جنوب 

السودان بغاباتها وحيواتناتها ورجالها العمالقة ونسائها الجميلات » 

لقد عشت أنا وزوجتى عايده يضعة أيام فى هذه المتطقة ء وكان 
لزوجتى الحظ الأوفر للتقرب من نساء الدنكا حتى قبلن أن تأخذ زوجتى 
صورا فوتوغرافية لهن وهن فرحات.مبتسيات بل ومرحيات * 

حان وقت الرحيل الى جوبا عبر غابات رائعة ٠‏ وعلى طريق التونج 
جاءنا سائق السيارة الذى وعدنا بها ه جانسون سميث » مفتشش التعليم : 
سيارة لورى مستهلكة تماما بلا أبواب لقد سافرنا الى واو فى سيارة 
٠‏ اليوستة » وكنا نأمل فى ارسال سيارة بحالة جيدة تتحمل السير فى 
هذا الطريق الطويل ذى المثات من الاميال ٠‏ والطريق موحشسي يشق الغابة 
بكل ما فيها من أخطار .2 جاه السائق مع فؤاد المصمرى , وكانت زوجتى 
تحزم حقائينا وأنا على وشك الانتهاء هن كتابة بضعة سطور عما شاهداته 
عن نساط الارساليات التبشيرية « البروتستنتية » فى تعليم الأعالى . لكى 
أضمن التقرير الكامل عن التعليم قى جنوب السودان وأدفعه لدير التعليم 
فى الخرطوم مع ملاحظاتى الشخصية ٠‏ 

كنا نقيم في الدور الآول من الاستراحة الحكومية بطبيعة الحال واخذ 
حراس وخدم الاستراحة فى انزال الحقائب والحاجيات الى اللورى المعد 
لنا خصيصا « بغير أبواب » !! 

تركنا الاستراحة وقد اجزلنا المكافأة لكل الخدم 2 وركينا بجوار 
السائق وقد امتلا « اللورى » من الخلف بصفائح البنزين وحوائجتا ٠‏ 

الرحلة طويلة وشساقة ٠‏ كانت عايدة قلقة بعض الشىء من تلك 
السيارة المفتوحة بغير آبواب ٠‏ لقد سمعت الروايات الكثيرة عن الوحوش 
التى زارتنا فى واو وزثيرها المخيف الذى لم نسمعه حيث كنا فيه ٠‏ 

حاولت ازالة القلق الذى شاب عايده بأن أخذت « الكاميرا » من 
.عايدة وحاولت تصوير بعض الأشجار الضخمة التى قايلتنا فى الطريق ٠‏ 
مشيرا من وقت الى آخر الى روعة المناظر فى الغابة ٠‏ وكانت عايدة صامتة 
ى البداية ولكن بعد فترة حركت الطبيعة القوية والاشجار العملاقة 
المنبئقة فى عنفوان ٠‏ حركت فينا الحس الممتاز بالطمانينة للطبيعة النباتية 
والارض الخضراء » ومرت فى نفوستا نشسوة من البهجة والفرج ٠.‏ 

قطعنا عشرات الاميال ٠٠‏ العلقس صاف بلا أمطار ٠‏ 
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وعزمنا على التوقف فى آقرب استراحة تقايلنا لتناول الغداء وقد 
حان وقته + طليت من السائق ٠‏ بأقصر عدد من الكليات حتى يفهم. أن 
يتوقف بنا عند أول استراحة وقعلا لم تمر نصف ساعة حتى وجدنا 
انفستنا أمام استراحة درجة أولى ٠١‏ « للانجليز ‏ ثم المصريين وكيار 
الموظفين » ٠‏ للاسف كانت الاستراحة محتلة ببعض الموظفين الانجليز » 
حيونا بلطف ودعونا لمساركتهم الطعام واعتنرنة أيضا بلطف ٠‏ وحييتاهم 
وطلبنا من السائق المسير وانتقاء مكان مناسب فى الغاية لتناول الطعام ٠‏ 
« القاعدة فى الاستراحات الحكومية ٠١‏ الأولوية دائثما لمن سبق + وكنة 
نعرفها ! » ٠‏ 

بعد مسيرة عشرين دقيقة وجدنا مكانا بين أشجار الغاية متسسعا 
ونظيغا , فاوقفنا السيارة وبدانا فى تحضير الطعام اليسيط الذى يمكتنا 
تناوله فى هذه الظروف ٠‏ وأعطينا السائق نصيبا منه . واستمتعنا كثيرد ' 
فى صحية ذلك الهدوه والسكينة التى رانت على الغابة ٠‏ لا مطر ولا ديح 
تخل بتلك الوداعة * 


انتهينا من طعامنا وحزهنا حاجياتنا ووضعها السائق فى صندوقه 
السيارة اللورى . وصعدنا الى جانبه وبدأت السيارة فى المسير . وقطعنا 
بضعة أميال لا تزيد على الخمسة ٠٠-0‏ ثم عمست عايدة ٠٠‏ أعطني الكاميرا 
٠٠‏ هناك بعض الغزلان يفترشون أرضض الغابة بل جزء! من الطريق أيضا ء 
ولنحاول تصوير هذا المنظر النادر ٠‏ وفعلا أعطيتها الكاميرا لأنها كانت 
تجيد التصوير الفوتوغرافى الذى لم أمارسه أنا على الاطلاق من قبل ٠‏ 

ولكتها بعد أن سددت الكاميرا نحو الغزلان الصفراء توقفت تماما 
وهى مأخوذة ٠٠‏ انها أسود وليست غزلانا « انظر ٠٠‏ انها فعلا أسود وعى, 
واضحة الآن بعد أن اقتربتا منها ٠٠‏ انها على حافة الطريق بل ان بعضها 
برقد فى وسط الطريق ٠0‏ فى منتهى الطمانيتة والسكون » ٠‏ هكذا قالت 
عايدة ٠٠‏ لم يمتريها أى خوف أو اضطراب ٠‏ 

استمرت السيارة « اللورى » فى سيرها وعرت بجوار الأسود ومعظمهم 
اناث : لم تتحرك الاسود على الاطلاق سوى ما لا حظناه من أن بعضا منها 
جاء من داخل الغابة متمهلا ليعرف تلك الضجة التى عكرت السكون في 
الغابة مأواهم * 

كان صوت موتور السيارة هو الذى دعاهم للحضور ٠٠‏ نطق السائق 
.يضح كلمات غير عفهومة ولكن فى خوف حقيقى ولم نفهم عن كلماته سوى 
« الدود ٠٠‏ الدود ه وصار يكررها بصوت مرتجف , وحاول أن يزيد فى 
سرعة السيارة ولكن السرعة لم تزد وسارت السيارة بقوة الدفع اكثر من. 
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ميلين على ها قهوتناه , ثم حرفت سرعتها وتوققت بعد منحنى طويل فى 
الطريق * 
وسالت السائق ماذا حدث + - فقال ٠٠‏ « عربية موتو ٠٠‏ عربية 


موتو » * وظل مكرر عدذه الككمات فى لهفة وخوف. وهو ينظر وراءه ذاكردة 
لنا مرة ثانية « الدود ٠-٠‏ الدود » ٠‏ 


وبعد مشقة فهمت منه أن الدود هو اسم للأسد وأن السيارة توقفت 
لآنها تحتاج الى « يتزين » والبنزين متوقر لدينا قى صفائح عديدة فى 
صندوق اللورى ققلت اله مسجعا ٠٠‏ لاتخفا ٠٠‏ احضر صفيحة بنزين. 
ولتملا خزاه السيارة » ثم ننطلق فى هدوءه » وخصوصا وقد بعدنا مساقة 
لا باس يها عن « الدود » *٠‏ 


صعد الستاثق الى صندوق اللورى واحضر صفيحة مغلقة وطلبت اليه 
أن يفتحها ٠‏ فاحضر شاكوشا ومقكا من السيارة وبدأ عملية الفتح 
ولاحظت ارتجاف بديه فتناولت الأدوات منه وقمت بفتحها وعاونته فى 
ملء خزان السيارة بالبتزين ٠٠‏ وانطلقنا ويدا السائق يضحك ويضحك 
مرددا ٠٠‏ الدود ٠٠‏ الدود وقهمت فيما بعد أن هنة السائق مر بتجربة 
خسر فيها أحد أولاده الذى أكله ٠-٠‏ الدود : الأسد ٠‏ 


سارته العربة ولم يعمترضنا أى حيوانات مفترسة آخرى على الطريق » 
سوى قطيع من القرود أراد أن يعبر الغابة عبر الطريق المعبد الى الجهة 
الاخرى + وفى الحال أوقف السائق السيارة وأعطى الطريق كاملا لقطيع 
اثقرود يقودها زعيمها » حتى عبرت متمهلة فى سيرها الى الجهة الأخرى 
وحينثذ أدار السائق موتور السيارة وانطلقنا ثانية ٠٠٠‏ 


كان الوقت عصرا ومازال أمامنا آكثر عن مائة ميل ٠-٠‏ كما فهمنا من 
السائق ٠٠‏ السيارة ليست على ما برام قد يحدث أن تتعطل » ومازال 
منظر الاسود وقد افترشت ت الطريق ماثلا أمامنا » وبحاول الظلام ستتغير 
الصورة الى الأآسوأ ٠‏ حثثت السائق على الاسراع خصوصا وقد حمست 
عايده فى آذنى أنها لاتستريح لحالول الظلام ونحن على هذا الطريق 
الموحشى :لم يحاول السائق أن ضير من سرعة السيارة ٠٠‏ ربما لم يفغهم 
كلماتى فاعدتها مرة ثاتية متأنيا فى نطقها محاولا تقليد طريقته عر فى 
نطقها ٠‏ فهم وأسرع قليلا ‏ ثم أبطا ‏ غسالته لم آبطا ثانية فأشار الى الجهة 
اليمنى من الطريق حيث حيوان ضخم يسير متمهلا بعيدا عن الطريق 
بعشرات من الامتار ٠‏ ثم بحيوان آخر من نوعه يسير وراءه ولكنه أصغر منه 
حجما ٠‏ لقد كان وحيد القرن : آم وابنها - انه حيوان رائع مهيب لابهاجم 
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إلا اذا هوجم ,2 يعيش على الحشبائش , قرن رخو يتصلب عند الهجوم , 
هو خطير للغاية اذا ما أثير وماجم ٠‏ 

أخفنا المنظر ٠‏ أن الأم والاين « أو الابنة » كانا يسيران فى سلام 
تام » لايشعران ينا على الاطلاق ٠‏ نسيئا كل شىء عن سرعة العربة وما قد 
يصادفنا اذا حل الظلام ونحن لم تصل يعد الى جويا * 


سارت العربة بسيرها المعتدل ‏ وقد قارينا مشارف جويا ولم يحل 
الظلام بعد الى الفندق-٠٠حيث‏ الراحات متوفرة ٠٠‏ بعد أيام ٠‏ ٠مرهقة‏ 
٠-‏ مثيرة ٠٠‏ رائمة ٠‏ 


الى الحمام +٠٠‏ حلاقة الذقن وبضع قطرات من ماء الكلونيا ثم 
١بدلنا‏ ثيابنا استعدادا للمضاء فى قاعة الطعام ٠‏ 

تناولنا طعامنا فى شهية ونهم٠٠‏ انها أول وجبة ساغنة بعد مايقرب 
عن اسبوع , ثم تناولنا بعض المرطبات ثم القهوة » ثم الى الغراش وقد حل 
ينا التعب + 

ولكن لم نستطع النوم مباشرة + كانت مشاهد وأحداث الرحلة تمر 
بنا وتنمكس فى أحاديثنا ,» بعضها ميهج وبعضها مثير ٠٠‏ واليعض الآخر 
كان مخيفا :“والآن “وقد اشومت الرجيلة فين + » كنا نستعيد كل أحداثها 
عتاملين تلك الطبيعة الرائعة التى تحنو وتعنف فى وقت واحدء٠٠يصادقها‏ 
الانسان قتحنو وترحم ٠‏ يعاندها فتقسو وتعنفا ٠‏ 

لقد ذعيت تأملاتنا طوال الليل الى أحداث الرحلة نحلل حتى الجذنور 
النفهم “وما زالت تأملاتنا للطبيعة والرحلة نتقاسمها بالفكر السموع طوال 
الوقت ٠٠‏ بل وحتى الآن ٠٠‏ أمارسها وحدى بعد أن قارقتنى عايدة ٠0٠‏ 

كان علينا أن ننتظر فى جوبا بضعة أيام حتى تصل الباخرة من 
رحلتها بل قبل لنا انها قد تتأخر عن ميعاها المعتاد بعض الوقت ء لانها 
تعرضت لبعض المشاكل الملاحية لجنوحها لضدالة المياه فى بعض 
المناطق ٠‏ 

كان علينا بعض الالتزامات لابد من وفائها قيل الرحيل : أولا شكر 
عدير المديرية على الخدمات والتسهيلات التى قدمها لنا فى لطف زائد , 
ثم تلك الدعوة التى وجهها الينا «جانسون سميث» مفتشى التعليم للجتوب 
التناول الفداء ممه » وقد ألم فى ذلك عدة مراته » ولم يكن لى رغبة فى ذلك 
لا شعرت من الحركات ‏ الصبيانية التى كان يمارسها معنا فى معظم 
الأوقات تقريبا » والتى ند تنيع من سياسة استعمارية جاهلة ضد هن ليس 
انجليزيا وخصوصا الصريق + 
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الاصدقاء الذين عرفناهم طوال ما يقرب من شهرين لابد من دعوتهم 
على الغداء فى الفندق لشكرم ٠‏ وهكذا بدأنا بالبتد الاول ٠٠‏ 

ذعبت فى الصباح الى مبنى المديرية وقابلت حامد السيد بسكاتب. 
المديرية 2 وأعربت عن رصتى فى مقابلة مدير المديرية لشكره واخطارم 
بأننا سنر حل عائدين الى !لخرطوم ٠‏ فاستحسن حامد السيد الفكرة وقعلا 
قادنا الى مكتبه , الذى قابلنا ببشاشة بلا تكلف واستغسر منا عن الرحلة 
ومدى استمتاعنا بها وعن الصعوبات التى قابلتنا » ثم ودعنا بعد أن شكرنة 
متمنيا لنا رحلة طيبة للعودة ٠٠‏ 


وعند عودتتا الى الفتدق وجدنا جانسون سميث فى انتظارنا فى بهو 
الفندق ٠٠‏ حيانا واقفا قاتلا انه ينتظرنا غدا في بيثه ظهرا وآنه سياتى 
بتفسه لاصطحابنا لتناول الغذاء سويا ٠‏ لأول وهلة ٠٠‏ كدت أرفض ولكن 
عايده سيقتنى مرحبة بالدعوة ٠٠‏ ربما كانت على حق ٠٠‏ من الناحية 
الاجتماعية ٠‏ وبعد رحيله ناقشتها فيما حدث فقالت ببساطة اننا راحلين 
ولا ينبغى أن نترك حزازات مع أى ممن عرفناهم حتى لو كانوا من اللخطئين + 
لم اقتنم ٠‏ ٠لانى‏ كنت أعرف مقدما أن وراء هذه الدعوة غرضين : الأول 
تهدثة شعورنا نحوه حتى لانشكوه ٠٠٠‏ وثانيا ‏ وهو الاعم أنه طالبتى. 
بنسخة من التقرير الذى كتيته -. أو ساكتبه ‏ عن التعليم فى جنوب. 
السودان . والذى كان السيب لارسالى الى الجنوب ٠‏ 

.ولم يكن فى حسيانى على الاطلاق أن أعطيه هذا التقرير ٠٠‏ اذ أن. 
الجزه الأكبر منه كان نقدا لاذعا للسياسة الاستعمارية التى سادت كل 
سياسة التعليم فى جنوب السودان , وكذلك بغضى الطرق المضللة التى, 
يقوم بها بعض الموظفين الانجليز أمثال « جانسون سميث » لتغطية الأخطاء 
البيتة فى هذه السياسة ٠‏ 

كانت سياسة التعليم تعتمد كلية تقزيبا عل الارساليات التبشيرية : 
الكائوليك ‏ ١يطاليون ‏ فى الشرق » والبروتستانت ‏ الانجليز فى الغرب -. 
أما التعليم الحكومى فمحصور فى مصنع مدارس لتخريج موظفين حكومين. 
تحتاجهم الحكومة لسد بعض الفراغات المعينة -٠‏ والمحسوية ٠٠‏ فى نظام. 
الحكم الاستصارى المرسوم ٠٠‏ 

وكل هذا سواء المدارس الحكومية أو التبضيرية كاثولوكية أو 
بروتستنتية كانت محكومة بقواعد ونظم مدروسة من مصممى سياسة 
الاستعمار للحاضر والمستقبل القريب واليعيد ‏ بل أيضا البعيد جدا ٠‏ 


هكذا كآنت ترسم السياسة ٠٠‏ سياسة التفرقة وعزل جنوب- 


للج 


السودان عن ششمماله - ٠‏ لغة ٠‏ ودينا وثقاقة اذا كانت عناك أبة ثقافة - 
اخطط لها ٠٠٠‏ 


والسودان الآن وبسه مرور السنين الطويلة على تطبيق تلك السياسة 
البريطانية الاستعمارية فى السودان سنوجه وشساله ٠٠‏ ند آن السودان 
يرزح نحت أعباء تلك هلتفرقة المخطط لها من قبل الجنوب شىء ‏ والشببال 
شىء آخر ٠٠‏ بل أن الجنوب الآن يطلب الانفصال بعرقيتة ولفته ودينه 
وتمليمه ولا اقول ثقافته ٠0٠٠‏ وقد اختلفت كلها عنها فى السمال ٠.00‏ 

فالعرقية فى الجنوب تختلف عنها فى الشمال بالطبيعة والجنس . 
.ولكن الشسمال يعرقيته العربية ها هى الا خليط من العربية والزنجية التى 
يتميز يها أمل الجنوب ٠‏ والشسمال ليس عرمميا الصا كما أن الجنوب 
ليس زنجيا خالصا ‏ ولكن ركز المستممر على التفرقة الواضحة الآن 
.بالعرقية وبالتركيز على جناحن أساسيين فى هذه الفرقة المحسوية من قبل 
ابل من زعن بعيد * 

الجناح الأول كان الدين : 

الدين فى شمال السودان عو الاسلام لدى غالبية أهله ٠‏ ولكن 
الدرين فى جنوب السودان هو المسيحية فى غالبيته والوثنية » بل لقا أصبح 
المستعمر يفرق بين أهل الجنوب فى مسيحيتهم قجعل التبشير للمسيحية 
الكاثوليكية فى أهل شرق الجنوب والتبشير للمسيحية البرتستنتينية في 
غرب الجنوب ولم يترك المستعمر لأمل الجنوب الوثنى أى خيار فى اختيار 
.دينه أو مذهيه ٠.٠‏ 

وعكنا نرى الآن وقد حقق المستعمر أهدافه في الجناح الأول : الدين, 
يكاد إيحقق أهدافه فى الجناح الثاني وهو التعليم ٠‏ 


أقول أنه يكاد يحقق أحدافه لانى اعتقد أنه كانت هناك مقاومة أيجابية 
.ومدروسة من وزارة المعارف ااصرية وقد أرسلت أول يمثة تعليبية مصرية 
الى الشرطوم وافتتحت كول مهدرسة ثانوية مصرية فى عام ١935‏ وكان على 
راس البعثة وجل مستاز أحسن اختياره لهذم الهمة ٠٠‏ محلم ومربى عن 
-طراز ممتاز ٠‏ ثبق وسياسى ؛ على مستوى رقيع عن الذكاء وحسسن التصرف - 
له مواقف رائمة مم الانجليز والسودانين سواء من كان منهم متعاطقا مع 
مصر أو كان غير متعاطف , ولكن هذا الرجل يلباقة وكياسة إستائر بحب 


الجميع ويتقدير الجميع ٠٠‏ 
لا آنسى يوم أن دعا هذه الرجل عبد الرحمن المهدى قطب المهدية 


1 


وحزب الأمة والمعروف بمدم تعاطفه مع هصر إلى زهارة هدرسة « فاروق » 
الثانوبة وقد أصبحت تدعى مدرسة الخرطوم قيما بعد ٠٠‏ 

عضر عب الرحسن المهدى ٠‏ باشا » في سيارة فخمة الى الدرصة وكان 
محمد عبد الهادى ناظر المدرسة مع بمض الأساتذة في انتظاره على باب 
المسرسة ٠‏ وقد شاهدت عبه الهادى يخطو مسرعا نحو باب السيارة بعد 
أن فتحه السائق لياخف بيد عبد الرحمن المهدى مساعدا اياء على التزول 
قائلا: 

« ان هذا يوم تاريخى يا باشا » ! ارتسمت ابتسامة عرضضمة على 
.وجه عبد الرحمن المهدى عتمتسا ببعض الكلمات شاكرا لهذا الترحيب ٠‏ 

منذ تلك الزيارة كسب عيد الهادى الجولة وكسيبت معر بدورها , 
واستمرت العلاقات بين المهدى وعبد الهادى تتقامم * 

وقد ارصل المهدى ولده صديق المهدى لزيارة المدرسة والتعرف على 
أساتذتها ونظامها التعليمى ٠٠‏ 

وعقب رحلتي من جنوب السودان ٠٠‏ زرت محمد عبد الهادى فى 
بيته وحكيت ها شاهدته ٠١‏ فى المدارص التى زرتها من الشرق والغرب 
في جنوب السودان : التعليم فى أيدى الانجليز ٠‏ يحركونه ما شاؤوا ! ٠‏ 

فى جنوب السودان ٠٠‏ تتسد لهجات ولغات ما يقرب من المالة , 
واللقة الدارجة عى ٠٠٠‏ العربية ٠٠‏ « مكسرة » ٠‏ 

ولقد رويت لمحمد عبد الهادى ما زودنى به « حامد السيد » يبشكاتب 
المديرية بجوبا من أناس جادين يمتمد عليهم فى القيام يتشكيل مكاتب 
.متعهدة فى الحلل والقرى فى الجنوب , وهم مستمدون لتلقي التعليم 
المصرى ٠‏ وعلى ادارة التعليم المصرى بالسودان ٠٠‏ أن تبعث بالمعلمين ٠٠‏ 
.والكتب -٠‏ والمال ١ ٠١‏ 
عو وقد رد على عبد الهادى آنه قد تلقى بعض الطلبات بهذا المملى وآنه 
.راغب فى هذا <٠‏ وهو معد الآنْ لينه الخطوة ٠‏ وأحسب أن محيد 
عبد الهادى قد حقق عهده وفعل هئم( ٠١‏ 

تحركنا من الفتدق * 

وقد جهن لنا ه حامد السيد » عربة لتصحبنا مع حقائبنا الى الباخرة 
ثم ودضا .٠-‏ 

كان ه حامد السيد » ذا خلق ٠٠‏ وشسيامة ٠٠‏ جادا ٠‏ وكان بي 


نفل 


٠٠‏ المصرى والسودانى ٠٠‏ فى لهفة على الكرم فى جدية *٠‏ مأ نسيته يومة 
بعد رحيلى عن الجتوب السودانى + 

ركينا اركب -- ربان الباخرة أرشدنا الى القمرة التى تخصنا -٠‏ 
وأشار الى الحمالين بترك حوائجنا فى داخل القمره ٠0‏ 

كانت القمره مربحة ٠٠‏ بها سريران وكل ما يلزم ٠٠‏ كانت المرآه 
رأيت رآمى وكان بها شعر أشعث ٠٠‏ غير مستو ٠*٠‏ ولم آكن رآيته 
الحلاق منذ شهرين ٠٠‏ قماذا أفعل ٠٠‏ ! 

استسلمت لمقص « عايده غ ٠٠‏ على أن تهذب شعرى قليلا +٠0‏ 
حتى ألاقى حلاقا آخر ٠٠١‏ ؟ دق جرسى «٠‏ الجونج » عند نمام الساعة 19و 
ظهرا ٠٠‏ ايذانا بموعد طعام الغداء ٠٠+‏ 

خرجنا الى صالة الطمام وحجرنا « طاولة » على الجانب الآخر فى 
شرقى التيل ٠٠‏ حيث كان الجانب الأول على الشط مزدحما بالعماله 
والسفرجية ٠-٠‏ وبعض المودعين ٠‏ وازدحم اللمكان بالمسافرين ٠*٠‏ كانوا 
جميعا من الانجليز ولم يكن غيرنا ٠٠٠‏ من المصريين ١ ٠٠‏ 

وتناولنا الغذاء وكنا نتسامر ٠0‏ عن الرحلة ٠٠‏ وما قابلنا فيها من 
المناء والمتعة ٠‏ 

وتلاقينا فيما كنا نتسامر بآناس وبلدان لم يغيبا عنا بقليل ٠0‏ 

وعمناك « تواريت » فى أعلى هضبة فى شرق التيل ٠٠‏ 

قايلنا المفتشض « «امنتكادسم0) 1158 » وهو رجل مثقف محبه 
للفن التشكيلى ٠٠‏ وقد أضافنا فى بيته لبضعة أيام ٠٠‏ لطيف ٠١‏ محبوب 
من الاهالى ٠٠‏ والأطفال ٠‏ 

حفيد الشاعر الانجليزى ‏ <8.ه7063» ,م وردورث » ٠‏ 

وقام معنا لنجول فى القرى والحلل والاعالى يستضيقونا ٠٠١‏ أقاله 
لنا ه وردوثورث » أن هؤلاء الأعالى لهم نواح *٠‏ اجتماعية ٠‏ وثقافية -٠‏ 


وديد ة., 


وانه يود أن يعبر هؤلاء الناس لضارتهم هم بانفسهم + هم رماد ' 
يخفى حرارة من حضارة افرقيا ٠٠‏ قديما ٠‏ ان افريقيا صاحبة حجضارة 
رائمة ٠-٠‏ عو يؤمن بهذا ! 

« وردوثورث » “كان من آعم من قايلناهم من الانجليز فى جتويه 
السودان٠‏ ٠وعذ!‏ الفهم عن:-حضارة افريقيا ‏ اذا قايلتاه بالتفال ‏ يرصم 


يل 


مجالا لشعب افريقيا .٠٠‏ وهو يهيىء نفسه للطريق الصحيح نحو هنم 
الضارة ٠٠-٠‏ 1 0001 , 

عايدة وأنا ٠٠»‏ صمتنا ٠٠‏ لنفكر فى هذه المقولة ٠٠‏ قالت عايدم 
بالفرنسية ٠-٠‏ ان افريقيا جديرة بهذا الذى يقول « وردزورث » ٠‏ * 

بدات الباخرة تتحرك٠‏ «صعدنا .فوق المركب» النيل ينفتح أمامناء ٠‏ 
الشاطىء والتاس والجدل بيتهم ٠٠‏ يذهب بعيدا' ٠‏ 

سرنا مع الماء ٠١‏ وسارت.الباخرة تجرى مع تدفق الماء من من المنيع اليه 
انصب ٠٠‏ سريعا الى القرى والبلدان ونحن ميحرون من جويا ٠‏ سيعة 
لو د عو كا ا 

عظام التماسيح. ٠‏ مكومة على الشاطى» * 

تلك التى رماها بالرصاص مفتشى الغايات الانجليزى عند الذهاب* 


لحومها فى بطون الوحت وجلدها فى يد الأهالى ٠٠‏ يبيعونه ٠‏ 
على قدر مساحتها من الأقدام ٠٠‏ 

التماسيح ٠‏ وأفراس النهر ٠‏ 

الآفيال ٠٠‏ تسير قوافل على مسافة من الشسطثان ألغت تفوستا هه 
الحيوانات , كما أن النيل والماء وشاطئيه قد ألف هذا ٠‏ 


على المركب ٠‏ :عار الرككية. يما فيه من بلق تمنيحة في غالم .مادم 
والآخر فى عالم من الخيال ٠‏ 

تلك اليهجة تتدفق ٠‏ مياه النيل فى ابهة وعلمة » جراص االثيل ف 
مصر ٠٠‏ أبدعوا الزراعة ٠-٠‏ مياه وطين ٠٠‏ نبع حضارة للانسسانية 
جيعاء ٠‏ 06 

الرحلة فى جنوب المتودات ٠٠‏ وذلك المطر المستمر طوال الموسم 
صيفا ٠٠‏ والشجر النى ينبثق إلى أعلى ولا تدركه أبصارنا ٠٠‏ والغابات 
م قو الت علقم لبان 

لض يك 

٠ يسقواتها‎ 

في وثينتها ٠٠‏ دين حديد 

لا يألوا جهدا لمصاحبة هذه الطبيمة الخضتة حتي تلتثم مح تلك 
النفرس فى رقة وفى عتف + لمنابعة الحياة من ريف خاصد ومع تلك 
الادغال ٠٠‏ الموحشة ٠٠‏ الياتوة<-منها .بالصيد ٠٠‏ والطعام ٠‏ 


بالياخرة ٠-٠‏ وصلنا ه كوستي » انم بالقطار الى الخرطوم + تركنا 
كل مااصطحيناه معنا من الجتوب ٠٠‏ فى آم درمان 2 حيث كنا نقيم ٠0‏ 
واخذنا حاجياتنا لنذعب الى القاعرة- ركينا القطار الذى تم حجزه من قبل 
الى وادى حلفا ٠‏ 

أوائل أغسطس فى شمال السودان كانت الحرارة فى القطار تشوى 
أبدائنا ٠٠‏ كان عليتا أن نبيت فى القطار ٠‏ 

النوافذ لايمكن فتحها ٠٠‏ لوقايتنا من الرمال .٠‏ 

وقف القطار وقغة طويلة فى « عطيرة » ٠٠‏ تزلنا من القطار وق ظل 
شجرة ٠٠‏ وقفتا ٠٠‏ 

الأهالى ٠٠‏ كل يبيع بضاعته ٠-٠‏ استوققنا بائع اللحم ٠٠‏ انه 
لحم يقر ٠٠‏ يسسوونه على الزلط الساخن من حرارة الشمس ٠٠‏ هو 
أطيب من اللحم المطيب على الثار » ويسمونه ٠‏ السلات » ٠‏ 

سار القطار ساعات طويلة فى صحراء و العطمور » ههى رمال .. 
ساخغنة وحارقة: ٠٠‏ حتى وصلنا الى « حلفا » : مدينة صغيرة ٠٠‏ وعلى 
أرصفتها وقفت البا< ة تنتظر الركاب ٠٠‏ الباخرة تجر ه صندلين » لركاب 
الدرجة الثانية والثالئة وللامتعية ٠٠‏ 

الباء ة تبحر الى الشمال ٠٠‏ الى الشلال بمصر ٠‏ ركبنا الباخرة ٠٠0‏ 
الهواء يأتى من الشمال ٠-٠‏ رطبا على الماء هين! ولطيفا ٠٠‏ بين الفينة 
والفينة - ٠‏ يضرب وجوهنا بلطف ٠0-٠‏ كنا نتتفس ٠‏ 

فى المساء ٠٠‏ قوق ظهر الباخرة ٠٠‏ حيث الهواء بارد الباخرة تضق 
عباب النيل ٠٠‏ بلا هوادة ‏ الموجات ٠٠‏ تتساب نحو الشاطىء ٠١‏ بين 
الوردى والبنى ٠‏ لقد تغير لونها تصخب تحمل غرينا ٠‏ وطينا من اعاق 
التيل ٠٠‏ تصخب عند اصطدامها بالشط ثم تتحول ٠٠‏ لينة وفى هدآة , 
نحو بساط الثيل ٠‏ 

كانت حركة الأمواج تأخذنا واياها١‏ اللا اللحمل بالطين ٠٠‏ قوامه 


ميل يغطرب عند الشسط ونا تعود الى حيث كنا ٠٠‏ تلوب فى عففات 


موصيقى الشكل ٠*‏ واللضمون ٠0‏ 
عزت مشاعرنا ٠٠‏ 
علا جا جا 


أوشكت الباخرة على الوصول الى الشلال ٠‏ 
على ظهر الباشرة طبيب وعائلته اصطحناعم طوال الرحلة ٠‏ صالني 


الطبيب اذا كنت تعديت خط 78 ؟ ٠٠‏ تعم تخطيتاه هندما كنا فى جويا 
وهل طعمت ضد الحمى الصقراء ؟ ٠٠‏ نعم وأن زوجتى لم تطعم ٠‏ 

سكت ومثشئى ٠ ٠٠‏ ولما ممألته قيمة ييف ٠٠‏ « اله طبيب الحجن الصحقء 
فاجاب أن زوجتك ستحجز فى الشلال بضعة أيام وأنت حر ٠‏ 

وصلنا الى الشلال وقادنا علاء الطبيي الى المجر الصدفى مبفى بالحجر 
الاصم ٠٠‏ سحيم لا يطاق ٠‏ ليس غيه هواياتث ٠٠‏ أو مراوج ٠‏ 

الحر يزداد فى الظهيرة ٠‏ وهناك فى المساء ٠٠‏ يلطف الهواء البارد 
حر الظهيرة ٠٠‏ 

كنت أركب القطار لاحضار ما ثقنات به , وآعود بالقطار التالى ٠0‏ 
ثلائة أيام ٠٠‏ حمى أسوأ ها فى رحلة الجنوب ٠٠‏ , ثم رسلنا فى اليوم 
الرابع الى اسوان ومنها الى القاهرة ٠٠‏ 

ذعبنا الى بيت الأسرة ٠٠‏ والدة عايدة رحيت بى ٠٠‏ وبنا ٠١‏ وعل 
وجهها ابتسامة ٠٠‏ ابتسامة وجهتها لى ٠٠‏ فى سنو زائد ٠‏ 

اسرتئى هذه الابتسامة ٠-١‏ وهدًا الحنو ٠١‏ حتى توفاها الله ٠‏ 

وفى اليوم التالى استاذلث من « حماتى » لكى أذهب الى أمرتى فى 
امنيب ٠٠‏ قالت عايده ٠٠‏ وآأنا ؟ 

أنت تذهبيل معى قى اليوم التالى ٠٠‏ 

وذهمبت الى المنيب حيث والدى واخوتى والأقارب ٠٠‏ 

الكل يسال ٠٠0‏ آين : هايده » ؟ 

وفى اليوم التالى كنت وعايده فى ضيافة الآسرة كلها ٠‏ 

صارت عايدة ٠٠‏ طوال حياتها ٠٠‏ أثيرة ومحبوبة لدى أهل وأقاربى 
حتى النهاية ٠‏ 


ليقيقنا 
لم يبق سوى أسيوع واحد للعودة الى السودان ولم آزر استاذنى 
يوسف العقيقي بعد . بل عو صديق واخ لى ٠‏ تكليت ممه تليفونيا ٠٠+‏ 
وف المساء زرتة ومعي عايدة وكان لقاط أخويا ٠-‏ وسأل هرسف العفيقيى 


يدلا 


٠٠‏ مائة سؤال وأجبت ٠٠‏ ؤعو مبتسم وضاحك فى سرور وهو يناقش فى 
دقة « معاكسة » وأنا كنت ممه فى ذلك ٠‏ أما عايده فكانت رزينة: ٠١‏ مير 
ابتسامة ٠٠‏ رائمة ٠‏ 

الأستاذ يوسف العفيقى ٠١‏ مرب ومربٍ فاضل ٠٠‏ نعم الضديق والآثر 
الذى يظلل علينا آنا وكل القناتين من تلاميته ٠٠‏ يحفزنا الى الطريق الماثل 
لكل فرد فيتا ٠٠‏ على سسجيته وموهبته ٠٠‏ 

كامل التلمسانى وسعد الخادم ٠‏ فؤاد كامل ٠٠‏ ابو خليل لطفى ٠‏ 
فتحى البكرى وكمال وليم الملا ٠٠‏ هم من يعض تلاميذه » كل-له شخصيته 
المتميزة والكل ظللها ولمس موهبتها فى دقة وفن متقن ٠‏ كل سساعده 
العفيفى على أن يصل الى ما تبتغيه شخصيته وموعبته ٠١‏ 

وانتهت الزيارة والكل يسعد بهذا اللقاء ٠٠‏ 

عدنا الى البيت ٠٠‏ حيث أن سفرنا الى السوتان بعد بضعة أيام ٠+‏ 
الى آين ٠٠‏ أم درمان ٠٠‏ حيث المدرسة التى انتسب اليها والتى انقسمت 
الى مدرستين * 3 ٠4‏ +23 

هكذا قيل لى ٠“‏ ولم ابرح القاهرة. ٠0‏ 

مدرستين ثانوبتين بدلا من مدرسة واحدة ٠٠‏ 

وهذا أفضل ٠٠٠‏ للسودانيين أنقسهم ٠٠‏ ربما يتضاعف المدد بعد. 
هرور سئين ٠٠.٠‏ 

مدرسة «٠‏ وادى سيتا » ٠٠٠‏ تبعد عن أم درمان والخرطوم بضعة 
ساعات بالسيارة ٠٠٠‏ 

مدرسة ه حنتوب » مواجهة « لواد هدنى » وهى على بعد ساعات. 
طوال بالقطار ٠٠٠‏ م حنتوب » تقع على الضغة الغربية من النيل الازدقه 
واد مدنى على الضفة الشرقية + 

والاتصال بين حنتوب. ٠٠‏ مركب شراعى *٠٠‏ 

والمواصلات ما بين واد سيدنا للخرطوم » وحنتوب لواد عدنى 'يتحكم 
فيها مديرو المدرستين ٠‏ 

لماذا هنه التفرقة ٠٠‏ مم2 يتغرق الطلبة ٠٠‏ بدا عنم 
العاصمة ٠٠‏ 1 5 ع 00 

ذ امماعين الأزهرى » زعيم ‏ الاشقاه » يكير المتاعب: ضد حكومة 
الانجليز فى السودان ١ 3 : ٠‏ 


ا 


اسماعيل الازهرى ٠‏ مدرس رياضة فى مدرسة آم درمان سياسيا 
الابستغنى عن أم درمان والعاصمة الخرطوم + 

ان تشاطه كبير « والاشقةةه » لايستغنون عته و 

استقال الازعرى ٠٠١‏ ثم سجن ٠٠‏ وأطلق مراحه ٠٠٠‏ 

رجل من رجال السودان ٠‏ وثق ق فى عبادئه 6. 


اجتاز فيها مراحل صعية ثم مراحل أصعب من سطوة حكومة الانجليز 
خى السودان ٠٠‏ حتى الاستقلال ٠٠‏ استقلال السودان ٠٠‏ 

عدنا الى السودان ٠٠‏ فى مدرسة آم درمان ٠٠‏ قابلت لانج عدير 
المدرسة ثم لويس براون ٠٠0٠‏ عرفت من لانج فى التو واللحظة أن براون 
عو مدير « حنتوب »+4 * 

براون قال لى غنه 6 .20 .5 علنفله8 اعنم .345 انى انتظطرك فى 
واد مدنى ٠٠-٠‏ بعد اسبوع ٠٠‏ يوم كذا والساعة كذا ٠٠‏ القطار 5 
.برح الخرطوم فى يوم كذا والساعة كذا ٠٠0٠٠‏ ! من فضلك ! 

انى عرفت فى هذه اللحظة أين مصيرى : ه حنتوب » رتبت أمورى 
غى أم درمان وشحنت منقولاتى فى القطار الى واد مدنى وسلمت البيت 
الى صاحيه ٠.١‏ 

ركيت القطار الذى أوصى عليه « براون » وعلى الرصيف ٠٠‏ وجدت 
براون ٠*٠‏ حيانا وقد حمل شنطتين وسار الى المعددية ٠٠‏ ان المشوار قريب 
٠0‏ ورحنا وقد تخففنا من الشنط الما" د المعدية » ونزلنا على لوج من 
الخشب سارع براون للمساعدة حتى ركبنا المركب الشراعى ٠‏ سار 
المركب بئا الهوينى حتى البر الغربى حتى ظهرت مبانى حنتوب ٠٠‏ كان 
الرمل على الشاطىء يصعب عليتا المسير ٠٠٠‏ الى الطريق السوى ٠٠‏ 
٠‏ قىالغابة » ٠‏ 


الغابة وقد قطعت أشجارها لكى تبتى مدرسة حنتوب وانكشف 
الطريق السوى على بعد آمتار ٠2٠٠‏ وسرنا حتى واجهتنا المبانى : بيوت 
الطيفة على مشارف النهر غير مسورة , وعلى الجائب الآخر بيوت ٠+‏ مسورة 
وعرفت فيما بعد أن البيوت المسورة عحى للسوداتيين وهم الذين طالبوا 
بالأسوار ٠٠٠‏ وهى عقيدة عند الشرقى والمسلم * 

وأما البيوت التى على مشسارف النهر فهى بيوت الانجليز ٠٠١‏ 
« والحصريين » ٠٠‏ طيبقا للمعاهدة بين مصر وبريطانيا ٠‏ 


البيت معد على الطراز الأوروبي ٠٠‏ الفرندات ودودة الياه والمرادج. 
داخل الحجرات ٠٠‏ «وعلى ضقاف النهر ٠٠‏ 

سألت لويس براون © ٠٠‏ عن بيتى ٠٠٠‏ ! 

فاجاب ٠٠٠‏ انك تسكن فى البيت الخامس من البيوت الغير مسورة 
حتى نهابة شهر ديسمير + حيث أنه أعطى وعدا لمدرس (نجليزى له عائلة 
وولد بهذا البيت هن قبل والمقاول «بنى بيوتا كمثل هذا البيت وربما 
تخيتار هنها ما يروق لك ٠٠٠‏ اذا اكتملت ٠٠١0‏ والا ٠٠‏ يمكتك أن تختار 
بيتا « مسورا » حتى اذا تم بيت من البيوت فلك الخيار ٠٠٠‏ فشكرت 
براون على حسن استقياله ٠١‏ 

سكنت فى البيت ٠٠٠‏ على ضفاف النهر ٠٠‏ وهو بيت عادى قرائدات 
واسعة ودورة المياه أوربية والحجرات واسمعة ٠.٠٠‏ 

سعيت مع الغراشين ومساعدة بعض الأساتذة السودانين فى احضار 
منقولاتنا من الممدية ورنيتاها هكذا «١ ٠٠‏ العنجريبات ©» قى الفرالدة 
والناموسية مشهدودة فوقها ٠٠‏ 

ووضعت بعض المنقولات فى موضعها ٠‏ ورآت عايده أن هذا يكفى ٠‏ 
لقد وعدنا السكرتير السيد فهمى أنه سيبعث فى اليوم التالى سغرجيا أو 
طباخا على عهدته -٠‏ لكى نستعين به فى نقل أشغالا فى المطبخ وفى 
الحجرات التى يصعب عليئا أن نتقلها ++ ' 

قالت عايدة انك جوعان وهذه شطائر يالجين واللحم والبيض هلا 
ناكلها ٠*٠ ٠٠١‏ ومددت يدى لآخذ شطيرة فاذا بالباب يدق واذا بطعام وفيب 
يخرج من صينية مغطاة بغطاء ( أبيض ) من خوص ٠-٠0٠‏ إنها من آحمد 
الزملاء السودانيين الذين أقاموا فى حنتوب من بضعة أسابيع ٠٠‏ 

ان السودانيين كرماء ٠٠‏ لا حد لكرمهم ٠٠٠‏ فهمنا هذا من رحلةنا 
فى جنوب السودان ٠٠‏ 

لا بوجد فنادق فى السودان الا فى العواصم ٠٠‏ الخرطوم يور سودان. 
جوبا ٠0٠‏ الاركويت فى الجبل ٠‏ 

انما أن وحلت فى السودان سيستضيفك إانسان ماق آى بيت ٠‏ 
هن بيوت القرية أو الدينة ٠٠٠‏ فكلهم كرم وأنت أن ٠٠‏ كريم 557 

فى الصياح الباكر ٠٠١‏ جاءنى « طباخ » أرسله الأخ فهمى السكر تير 
سألته عن اسمه وما فى وسعه أن يفعل قى خدمة البيت ٠٠‏ قتجاب «١‏ على »: 
طباخ ‏ سفرجى ٠‏ يتسمل الملابس ويكويها ٠٠‏ كل خدمات البيت ٠0‏ 


1١ 


انه قديم في المهئة وان مرتيه الشهرى هو خمسة جنيهات بما فيها طعامه 
0000-0-7 وقبلته توا 050-05 

احضرت له القودا ليشترى بها طعامنا ولوازم البيت أرشدته عايدمر 
إلى خهمات البيت ٠٠‏ ثم الى طمامنا في ذلك اليوم ٠‏ كان « على » لبقا 
وطيعا ٠٠‏ 

كان بالباب زائر ٠٠‏ عرفنى بنفسه ٠٠‏ عبد العزيز عتباتى ٠٠‏ 
مدرس الرسم والاشغال ٠٠٠‏ رحب بى فى حئتوب ٠٠‏ وقد سمع عن 
عندما كنت مدرسا فى أم درمان ٠٠‏ 

عبد العزيز عتيائى وجمال عبارك كانا خير: مساعدين لى فى حئتوب. 
٠٠٠‏ كان الأول بعثته فى مصر والآخر بمثه فى انجلترا ٠٠‏ وقد استجابة 
كلية لما رسمته من المنهج وظللنا على خير صلة حتى استقلت فى أكتوبر 
سنة إهؤكهث 

اصطحيتى عبد العزيز العتبانى لكى نزور المدرسة ٠‏ 

المدرسة معدة اعدادا كاملا ٠٠‏ للدرسسن ٠٠‏ ثم مبانى للطلية حيث. 
يبيتون ٠٠‏ ثم مطعم حيث ياكلون » ثم مطابخ ٠٠‏ وأحواش ٠٠‏ لكرة القدم 
٠٠‏ وكرة السلة وأحواش للتنس فصول للمذاكرة معدة فى المساء للطلية 
تحت اشراف بعضى من الأساتذة ٠٠-‏ بالعناوب ٠٠‏ 

المطمم معد لكل التلامية ٠٠‏ وفيه مصطية تعلو عن الآرض بنحو 
نصفب متر ٠٠‏ وعليها طاولة وعليها صحون بعدد الطلبة الأول ثم مدير 
الدرسة ومدرس , الكل يأآكلون معا فى الغداء ٠٠‏ هم ياقى الطلبة فى 
أماكتهم على الطاولات الأدنى ٠٠١‏ 

الطلبة ياكلون على نداء المدير « منوئط كد )عمة » 

ع عد بدا ٠٠‏ 

الاكل واف ٠٠‏ طالما أن « العدس » موجود ٠‏ 

تطرقنا الى حيث مكاتب وورش الرسم والأشغال ‏ 0856 مه غيم 
جناح متكامل ٠٠‏ مكتب للمدرسين فى راس الجناح تم مخزن كبير 
للادوات ثم صالة فسيحة للاشغال بها كل الأدوات ٠٠‏ بما فيها المجلات. 
اللتجار زينيك:ا ثم قواعد للتمائيل ٠٠‏ وأوانى للطين ٠١‏ 

ثم بعد ذلك صالة برحة للرسم معدة يكراسى مريحة ٠٠‏ على شكل, 
اسطوائى + 

والمدرسة معدة تمأما للدرس والاقامة للتلاميذ وغدذائهم ممع ثىء من 


لد 


الفقر فى التزعة الجمالية والتشطيب والصناعة فى: الأبنية حتى أن بيتا 
تمزقت حوائطه من السقف ورممناه يجنازير وشدادات من الحديد ٠٠‏ 
| المدرسة رحية وبها كل الامكانات ثم آنها بعيدة كل اليعد عن مجال 

السياسة ٠٠‏ والطلاب الذين يتركون المدرسة في وقت المطلات لهم اذن 
عن مدير المدرسة أو أب الآسرة أو من وكيل المدرسة ٠٠‏ انجليزى ٠٠‏ 

والمركب الشراعى فى التيل لا يحمل إلا عددا معينا مأذونا ٠‏ 
الأساتذة نصفهم من الانجليز ٠٠‏ ومصرى واحد ٠*٠‏ ثم أنتدب مصرى 
آخر للرياضة وهو محيى الدين أبو النجا ٠٠‏ وواحد آخر للفة العربية 
والباقى من السودانين * 

ولقد ذكرت للرياضة ناقتصعطاة1! محيى الدين آبو النئجا ٠‏ 
.ولقد رحل عنا +٠‏ رحمة من الله عليه ٠‏ :وقد اخ را السدزية كلها 
فى مخزن وسط معامل للكيمياء بين الفصول كاد يسبب أضرارا للمدرسة 
كلها وهناك زجاجات من الكحول المستخدم فى 0 ٠‏ وكان آمين 
:الخزن يستطيب رائحة الكحول 4 ويسكر ٠‏ . 

اندلع لهيب من النيران في زجاجات 200 المخزن » وخرج لهيب 
ودخان ٠٠-‏ حاول كل من الاساتذة والطلاب اطفاء النيران التى ربما 
أحرقت كل همباتى المدرسة ٠٠‏ ولكن لم يستطع كل متهم الا احضار 
« الجرادل » مملوءة بلماء يصبوتها على اللخزن 8 ثم جاء 0 محى الدين 
أبو النجا » فصعد الى سطح المخزن وهو «ه جمالون ذو سطحين » ٠٠‏ وأخذ 
خى تناول « الجرادل » وصيها على النيران من أعلى ٠٠‏ ساعتين كاملتين ٠‏ 
والكل مشدوه وخائف عليه وهو حافى القدمين يصب الجردل تلو الجردل 
مملوء! بالمياه الى أن اتى على الثار فخمدت ٠٠‏ 

انها التضحية والبطولة التى سكنت فى قلب محى الدين 
الشسجاع ٠٠‏ 


علا عاد عاد 
اتفقت مع براون المدير على أن انقل من البيت «٠‏ الانجليزى » الى 
بيت وطنى ذى أسوار *** وفى نغس الوقت ٠٠‏ أذهب الى المقاول حتى 
أطاب منه السرعة فى انجاز البيت الذى اخترته ٠٠‏ وكان البيت الآخر 
فى الجهة الشرقية من « حنتوب المادرسة » ٠‏ 3 
أقمت فى البيت ذى الأسوار وكان مريحا ‏ بعضا من ستة شهور 

٠٠ ثم كان البيت الجديد فى التشطيب‎ ٠٠ 
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البيت الجديد ٠٠‏ رحب ٠٠‏ وغرقه أوسع وفرانداته مكسوة بالسلك 
-0.. تمنع الناموس والحشرات ٠٠‏ وبه مخزن وحجرة للفسيل والكى 
.وحجرة للسفرجى ٠٠‏ خارج البيت * 

والحديقة تقرب من الفدان: ٠٠‏ والبستانى موظف ,المادرسة ٠٠‏ يزدع 
زهورا ٠٠‏ وتمرحنا ٠٠‏ وحشائش منظبة فى باقى الأرض ٠٠‏ كان البيت 
خفيقا ‏ لطيفا وكنا سعداء ٠0‏ 


فى البيت المجاور منزلنا كان السيد فوكس لى وزوجته الروسية تتكلم 
:الانجليزية يسهولة ويسر صادقت عايده زوجتي 0 

كانتا تتزاوران ٠١‏ عايده تدرس لها اللغة الفرنسية وكانث مسز 
قوكس لى تساعد_عايدة على أن تنطق الانجليزية بلهجة سليمة *٠‏ عايدة 
كانت تقرا الكتاب بالانجليزية وتفهمه تماما وعند القاء جملة بالانجليزية 
عاو تمدو 6 كانت تنطق الانجليزبية بلهجة فرنسية وقد أقادتها كثيرا 
'السيدة فوكس لى ٠٠‏ 

وعندما تزور عايده مسز قواكس لى كان الكلام بالانجليزية وعندما 
“نزور مسز فوكس لى عايدة كان الكلام يدور بالفرنسية ٠‏ 

آنا ومحى الدين أبو النجا اتغقنا مع بعض الأساتذة أن تنش ننشىء ناديا 
اللمدرسين ٠٠‏ وطرحت هذه الفكرة على مدير المدرسة فرحب بها قودا ٠٠‏ 
واعطانا منزلا وجهزه بالكراسى والطاولات ٠٠‏ د طاولة للبتج بونج » 
وانتخيئا فراشا يدير القهوة والشاى فى الأمسيات * النادى لا يفتح 
إلا فى الامسيات وفى يوم الجمعة بعد الظهر ٠‏ 

يقدم النادى السودانيون والمصريون ولكن الانجليزن كانوا يأتون 
كلسب تنس الطاوئة أو لعب الورق « اليريدج » ٠٠‏ وكان المدير نفسه 
بلعب البر يدج بمهارة ٠‏ وقد تعلمته منه ٠‏ 

عندها يأتى الانجليز الى النادى ٠٠‏ يأتون اليه للمجاملة : ولاتكاد 
تمضى نصف ساعة فى لعب تتس الطلاولة حتى يذهبون قورا الى 
منازلهم ٠٠٠١‏ 

فى أجازة فى القاهرة بعد أن أمضيت عاما قى مدرسة آم درمان ٠٠‏ 
قابلنى سعد الخادم 2 وذكرت له أننى الآن قد أعرت للحكومة السودانية 
عن طريق جرين لو 01 31662) منرسن أول 843505 07ئع9 فى الرسم ٠٠‏ 
بمكافأة طيبة ثم انى ثقلت الى أم درمان حيث المدرسة ستنقسم الى. قسمين: 
هدرسة فى « حنتوب » والأخرى فى « وادى سيدنا » وانى لم أعرف بعد 
عى أى مدرسة سأتوجه بعد الأجازة .٠‏ وانى وائق انك يا سعد ممكن أن 
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تلتحق بالدرسة الأخرى ٍ ٠‏ فسر سعف +٠‏ وطلب متى أن أتوسط اله فى 
هنه الوظيقة ٠٠‏ : 1 

فى اليوم التاق ذهيت الى سفارة السودان وقابلت ‏ عتعمتلةبلا مدير 
ارت بالفسيادة + ترج لدان ل عنانا 14 ترعوطا ولذا مدع تين 
فى تضلسى فى لندن , وهو يريد أن يلتحق بالمدرسة الآخرى ٠٠‏ فق ختتو 

أو فى واد سيدنا ٠‏ 


فأجاب كسعتنةثلا أرجو أن تصحبه معك في اليوم التال فى 
نفس المكان فى الساعة الحادية عشير لأنعرف اليه ٠٠6‏ 

ذهبيت إلى سعد وقلت انى قابلت مدير المعارف صدفة فى سفارة 
السودان وقد وعدنى أن اصحيك معى فى اليوم التالى ليتعرف عليك ٠9‏ 

وفى سفارة السودان قايبل سعد الخادم مدير المعارف وأعجب به 
تسعذللا؟ نطلاقة لسانه فى اللغة الانجليزية ولبشرته البيضاء وشعره 
الأصفر ٠٠‏ 

وقال- مدير الممارف عتدما يعود بعد الاجازة فى انجلترا سيبحث مم 
الشرفين اذا كان ممكنا ٠٠‏ أن يختار سعد الخادم ٠‏ 

وبعد شهور طويلة ٠٠‏ أرسل لى سعد خطابا يسألنى فيه ما تم 
فى شأنه ٠٠‏ فذهيت الى مدير المعارف فى الخرطوم وسألته فأجاب بصراحة : 
واحد مصرى والثانى انجليزى ٠-٠٠‏ وابتسم ! 


فى مقابلة مع « جرين لو » فى حنتوب . وهو المفتشى العام فى 
مديرية التعليم للرسم ٠‏ سألته ‏ وهو يعرف سعد الخادم من قبل فى 
القاهرة ‏ هاذا يعيب سعد الخادم فى أن بحتل مدرس أول, فى وإد صصيدنا 
٠*٠‏ مع الاعارة من وزارة المعارف فى مصر -- قال جرين لو ٠٠‏ ( ٠انى‏ 
اشرت على وليامز أن يضم انجليزيا فى وادى سيفنا ٠٠١‏ انه خريج 
ه سليد سكول للغن » ته 06 88001 850206 وحى تتبع جامعة لتدن -. 
وهو على مستوى المنافسة مع المصرى ٠٠‏ وهو أنا» ) 2 

« ان هذا الانجليزى يجدر بك آن تقابله لانه فنان ومتذوق 
وابتسم »> ٠٠١‏ 

« ثم انه يقدر سعد الخادم ٠‏ وأن سياسة التعليم فى السودان تح 
من اتعليم الرسم على أيدى المصريين بالكامل ٠٠‏ 

« ثم انها منافسة لطيفة ٠ 14.0٠6‏ 
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ثم قال « انه فى آخر العام سيفتتح معرضا للرسوم من حنتوب ثم 
واد سيدنا فى نفس المكان فى الخرطوم ٠٠٠‏ سيفتتحه الحاكم العام » ٠+‏ 

المنافسة بين خريج سليد سكول للفن 008مآ نعف 6ه اددناء8 علنوله 
استاذ من لندن انجليزى وهى مدرسة عريقة فى لتدن ونين خريج أكاديمية 
أوزنفانت للفئنون الرفيعة لندن وأكاديمية القن العاصر فرنان ليمبه 
عومآ قممدة1 2 بباريس ٠‏ 

المعارض الخارجية -٠-‏ ابداع من الطلبة ++ والمدرس مسئول وعندما 
بحل الامتحان الذى يرد من ه كمبريج » فى نهاية السنة المراسية تكون 
نتائج الطلبة فى الامتحان موازية لرعاية المدارس٠٠المدرس‏ المسئول٠*نا‏ 
تعن المنافسة كما يقول جرين لو ٠‏ 

اصطحيتي « جرين لو » الى مدرسة وادى سيدنا ٠٠‏ لكى اتعرف على 
الأستاذ : شاب انجليزي فى مثل سنى +٠٠‏ مهذب ٠٠‏ همبتسم ٠‏ 

رأيت بعضا من رسوم الطلبة ٠٠٠‏ يخيم عليها ما يلقنه الاستاذ 
من أكاديمية موروثة ٠‏ فى مدارس الفنون ٠0‏ 

ثم بعضا من رسوم أخرى ملونة ٠-٠‏ على شفا الفن الحديث ٠‏ 

لم أرتح لا رآيته ٠٠١‏ تعصبا منى +٠‏ ! 

فى نهاية العام جاء ه جرين لو » الى حنتوب واصطحب معه أعمالاا 
كثيرة اخترناها له ٠٠‏ للمرضص +٠‏ من أعمال الطلبة ٠‏ وقال ٠٠‏ انه 
اصطحب عددا ممائلا من أعمال الطلية فى وادى سيدنا ٠‏ 

وافتتح المعرض فى الخرطوم بالحاكم العام للسودان ٠٠١‏ انجليزى !! 
كتب « جرين لواء مقالا فى جريدة انجليزية ٠‏ قارن فيها ما يميز 
المدرستين : وقد كسيبت حذتوب ٠8‏ 

وكتب مدير المعارف ومددر المدرسة تهنئة طيبة لى والأساتذة جمال. 
مبارك وعبد العزيز عتبانى ٠‏ 

وعند الامتحان ٠٠‏ أقيل الطلبة يمد مضى سنتين على اساتبدال 
الرسم والنحت والخزف بعلم آخر فى نهاية السنة الرابعة « كمبريج » ه 
بما يزيد على 77٠‏ من عدد الطلبة المقدمين للامتحان ٠‏ 

لا سقوط +٠‏ همقيول ٠‏ همتاز ٠٠‏ هميز 

ٍِ 00 نينا ينك 
وكانت حنتوب هي الاحسن ٠١‏ بلا مناقسة ٠‏ 
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. تفاكرت ٠٠‏ سعد الخادم -٠-اإستاذا‏ فى مئرسة واذى سيدنا ٠‏ 

ربما كانت المناقسة ٠٠١‏ جادة وجدية بهذا الأستاذ ٠٠‏ سعد الخادم 
علىء بالخيال الداقىء ٠٠‏ وليس لديه تلك الاكاديمية التى تميل اليها 
مععظم مدارسي الفتون ٠‏ 

كنت أمعد بالمنافسة مع سعد الخام ٠‏ ان الروح الطليقة فى هذا 
الجتمع الساخن قى السودان تتطلق من هؤلاء التلاميذ فى المدرسة الثانوية 
فى جو مرح فى زهو واعزاز ٠.٠٠٠‏ 

تلك الآلوان الداقتة ٠٠٠+‏ الساخنة فى بعض الأحيان تستخدم 
تشكيلا من قلوب تعمر بالدقء ٠٠‏ « لوحات تعبر عن شعب ملىء بالحياة 
٠٠٠‏ كما قال ه جرين لو » فى مقاله عن المعرض فى الخرطوم » ٠٠‏ 

بين مدرسة الخرطوم المصريةء * ويدل أمدرمان ثم حنتوب السودانية 
.٠٠‏ مارسنت تعليم الرسم لهؤلاء التلاميذ فى دأب وجدية ٠٠“‏ ونسيت 
نفسى ؟ > لم أكن بالمعلم الكامل ٠-٠‏ لم أزد خبرة ولم احتك بعقول أكبر 
عنى الا بالقراءة ٠٠١‏ ثم انى ازددت معرفة بالحياة مدها وجترها ,2 ثم 
بذلك الشعب الدانىء فى السودان ٠٠‏ ما فيه وما عليه ٠٠‏ ثم بالانجليزن 
٠-٠‏ لخارج وطنهم ٠٠١‏ الاعيب وسياسة يمهدون بها للسيطرة على كل 
السودان ٠٠‏ ثم تلك الجماعات من الشعب التى تأبى هذه السيطرة ٠0‏ 
تقاوم ٠٠‏ تقاوم ٠٠.‏ 


ولا أنسى « اسماعيل الأزمرى ٠٠‏ والخريجين ٠٠‏ والاشقاء » الذين 
تخاوهوا حتى دخلوا السجون ٠٠0٠٠‏ ! 


لم أكن على وثام مع مدير الممرسة « لويس يراون » : مدرس علوم 
*- يقوم يجدول حصصي بالكامل ٠٠‏ وياكل مع الطلبة فى لطعم كل 
.يوم ٠٠‏ ويحضر المذاكرة مع التلاميذ ٠٠‏ ثم يلعب “لتنس وكرة السلة ٠‏ 
والبريدج ٠-٠١‏ وهو لا يحب الرسم - أنا أحب التجديف ومو غالى الثمن 
فى مدرسة حنتوب , وهذا النييل الأبيض على شاطىء حنتوب ٠‏ حيث 
تعلمته فى مصر وثى لندن وقمت يسباق مع قريق تشلسى ٠٠‏ وخسرناه ٠‏ 
ثم انى لا العب الكرة وكرة السلئة ولا التدس وأحب الغن 0 

كنا على خلاف ٠0‏ 


آخر السنة الدراسية رحل لويس . براون الى انجلترا ورحلت آنا 
الى القاهرة ٠‏ وأصيب « لويس بيراون » بالصقراء 6 وعالج نفسه وقى 
غترة التقاهه ٠٠‏ رسم ؟ صور بالالوان * 


لسن 


'وق يوم وأنا فى مكتبى بحنتوب دخل على براون وهو متآبط لهذم 
الصور الثلاث ٠٠٠‏ معترَا! بها ٠٠-0‏ وقد شاهدت هذه الصور وأعجبت بها 
٠٠‏ وقد اثنيت عليها فهى صور جيدة ٠‏ 

انه ٠-0‏ نزل الى هيدان الفن ٠٠‏ فطلب متى أن أنزل الى ميدانه 
الرياضة ٠٠‏ وقد ألعيت *٠‏ 

وقد طلب متى أن أشرف على أية لعبة فى يوم من الأسبوع ٠٠‏ وقد 
أجبت ٠٠‏ وكنت أحب هذا اليوم من آيام الأمسبوع ٠٠‏ عندما أشاهد لعبة 
كرة السلة ٠٠‏ وقد تن تعلمتها فى حنتوب ٠‏ 

1 , نا على وفاق ٠*٠.‏ 


أذكر حادثة مع براون ٠+‏ ووزير التعليم السوداني ٠*٠‏ اذ اختير 
وزيرا للتعليم سودانى 2 وعى أول هرة : على طه ٠٠‏ وكان أخوه أستاذة 
فى حنتوب * 

أبلغت وزارة التعليع ٠٠‏ برقيا وتليفونيا مدير مدرسة حنتوب إنه 
هذا الوزير سيزور المدرسة ٠-٠‏ فى يرم كذز ٠٠‏ 

يوم الخميس بعد الحصص كنا نجتمع فى قاعة الاجتماعات ٠١‏ كل 
الممرسين مع مدير المدرسة « براون » لنناقش كل أمور المسرسة ٠‏ وكل 
يقترح ونحن نناقش ما يقترح * 

واذا بالمدير يبلغنا فى نهاية اللقاء ٠‏ ٠أن‏ وزير التعليم السودانى 
الاستاذ « على طه » سيزور المدرسة ٠٠‏ مدرسة حنتوب في يوم كذا + 
سرحت أنا فى هذا التاريخ وسألت الزملاء من المسرسين الصرين فقالوا عن 
هذا التاريخ انه يوم عيد جلوس الملك فاروق ٠٠‏ وهو أجازة رسمية فى 
هصر والسودان طبقا للمعامدة ٠٠‏ سواء هلك مصر آو ملك انجلترا ٠‏ 

وتاكنت من سكرتير المدرسة حيث طلبت منه التاكد من هذا التاديخ 
.٠-‏ قال نعم وهو أجازة رسمية فى المدارس والحكومة ٠‏ 

وعندما انقضئ الاجتماع وبعد أن تاكدت من كل هذاء ٠‏ ذهبت أقابلة 
المدير فى مكتبه ٠٠٠‏ ان اليوم الذى اختاره الوزير هو عطلة رسمية فى 
المدارس والحكومة حيث أنه عيد جلوس الملك فاروق ٠٠‏ الا اذا أخطأت 
البرقية هذا التاريخ ٠‏ 

وقد حاول أن يناقشنى فيما كنت قد تاكدت مته وقلت له : اطلب 
سكرتير المدرسة وهو ينيئك بآن هذا اليوم هو عطلة رسمية ٠١‏ أرجو أنه 


او 


تتأكد من هذا اليوم بتاريخه المقيه باليرقية أو أن هناك خطأ ما ٠٠٠+‏ 
واستاذنت ها, المدير ٠‏ 


وعرجت على مكتب المدرسين المصزيين كل فى مكتبه ودعوتهم الى 
منزلى ٠٠‏ حيث كان التليفون قد طلبته من عدة أسابيع وقلت لهم لاند من 
اخطار مدير التعليم بالسودان وطليته فى «لتليفون + ٠‏ ورويت كل ما حدث 
عن الوزير الذى سيزور مدرسة حنتوب فى يوم عطلة ٠٠‏ الملك فاروق فق 
عيد جلوسة 355 


أجاب محمد عبد الهادى ٠-٠‏ مدير التعليم بالسودان وقد استمع الى 
كل التفاصيل ٠٠‏ انه سيطلب الوزير المصرى للتعليم وهو طه حسين.وطلب 
عس أن أعطيه رقم تليفونى ٠١‏ 


وفى اليوم التالى ٠٠‏ طلبنى: عيد الهادى ٠-٠‏ وأنه طلب الوزير له 
حسين ورد عليه الوزير ابراهيم فرج بالنياية ** 


ان هذا الوزير السودانى لابد أن يعتذر أو يعفى من الوزارة ٠‏ كان 

ردا ابجابيا يحقق ما اتمناه ٠٠‏ وأن الحكومة في مصر اعتمت بهذم المسألة 
وآن الوزير السودانى سي ق برقيه الى مدير مدرسة حنتوب بالغاء هذه 
الزيارة ٠‏ وآنه فى هذا الصباح تكون هذه البرقية عند عدير مدرسة 
حنتوب ٠‏ روحت مغتبطا مما سمعته من محمد عبد الهادى وآن الحكومة 
الصربة قد تدخلت يايجابية وسعيت الى بيت المدير فى الصباح الياكر وكان 
يلعب التنس مع رفيقة من معارفه ولما رآنى طلب من رفيقته الاعتذار حتى 
.بلقا فى * ٠‏ وشرحت له أن الرزير سيلغى زيارته لمدرسة حنتوب وأن أحكومة 
مصر قد تدخلت وأن برقية ستصله بهذا المعنى ٠‏ فى هذا الحين للحت صبيا 
ذا عمامة بيضاء وقغطان أبيض وحزام أحسر مشدود على وسطه ٠‏ كان 
هذا الصبى هن عمال البريد والتلغراف ٠٠‏ أثنا نعرقه فى هذا الزى 
الجميل ٠٠0‏ 


وناول المدير براون برقية ٠٠‏ وقراها ٠‏ ثم مال على : « كيف يمكن 
أن تدبر هذا وأن البرقية مغروقة لديك ؟ » + 


« الى تحادثت بهذا مع حكومتى تليفونيا وجاءنى الرد تليفونية فى عذا 
الصاح يما فى البرقية هن الاعتذار -> اعتذار السيد الوزير عن هذا 
اللقاء مع مدرسة حنتؤب ريبما يكون الخطأً فى التاريخ ٠‏ 


عاد عاد اه 


الى أروى قصة مرضى -< حتى أقعدنى فى القراش ستين يوما ٠0‏ 
لاكف عن التدريس ٠-٠‏ ولأقرأ كتبى القديمة ٠‏ راجمت كتايا وانا مبهور 


حار 


هذا الكتاب هن القراعة اللانية ٠٠٠‏ وتعلمت أن القراءة الثانية ‏ وقد 
+زددت أثقاقة ومعرفة ٠‏ أوقع من القراءة الآولى ٠+‏ 

حنتوب المدرسة ٠٠٠‏ أصابتي آلم فى جانبى الأيمن واشند الألم » 
فاسرعت عايدة الى طلب طبيب هن مستشفى واد مدنى ٠٠٠‏ تليفونيا ٠‏ 
وسأل المستضفى عن اسم المريض - وحالته ٠٠٠‏ فأجايد. زوجتى : 
رائب صديق أستاذ فى مدرسة حنتوب ٠٠‏ فاجاه ألم شديد فى جانبه 
الايمن ٠٠‏ وشرحت له أن الآلم يشتد ٠٠‏ قال انه سيبعث بطبيب باطنى 
الى حنتوب قانتظروه ٠٠‏ 

حنترب ٠٠‏ فى الضقة القربية من النيل الأبيض وواد مدنى فى 
الضغة الشرقية لا يفرقها الا النيل ٠٠‏ 

بعد ساعات. طوال ٠٠‏ جاء الطبيب وطنى سوداني ٠٠‏ جاء والعرق 
يسيل من جبينه ٠‏ ان اللواصلاته ليست سهلة ٠٠‏ المركب الشراعى يأخذ 
وقتا طويلا فى تعدية الئيل + والشاطيء الرهى عند حنتوب تغوص فيه 
القدم حتى يصعب السير فيه ٠‏ 

جلس الطبيب ٠٠‏ استير نحوا من عشر دقائق يجس موضع الآلم 
وهو يسأل وأنا أجيب انها الزائدة الدودية ولايد من جراحة لازالتها الى 
أنا طبيب لست بجراح ٠٠‏ وأن قى مستشفى واد مدنى جراح انجليزى 
حمكن آنِ يزيل عنك الزائدة ٠‏ 

وسألت الطبيب ألا يمكن ٠٠‏ بالادوية ٠٠‏ أن يزيح هذه الآلام +٠؟5 ٠0‏ 
خفت هن الجراحة ٠*٠‏ لا أتحمل الحقنة فى العضل فماذا فى التخدير والجرح 
٠٠‏ ان متاك فى الخرطوم مستشفى أقفضل ٠٠٠‏ ثم الى ذاهب الى 
الخرطوم 6.66 

ثم شكرت الطبيب وانصرف ٠٠0‏ 

رحلت الى الخرطوم أنا وزوجتى ٠٠٠‏ نزلنا فى الفندق الحكومى على 
شاطىء التيل ٠ ٠‏ طلبيت تليقونيا مدرسة « قاروق ‏ الخرطوم » رد على 
اسكرتيرها « أحمف سيد أحيد » ٠٠٠‏ تريطتى ابه صيلاقة منذدان كنس 
أستاذا بالمدرسة ٠٠‏ أفهمته مرضى وطلبت منه طبييا ٠٠٠6‏ هناك 
عابيب ضابط فى الجيثى المصرى بالسودان يأتى لمدرسة فاروق عدة مرات 
فى الاسبوع ٠٠‏ انى أئق به ٠٠‏ سآاطلبه تليفونيا وسأكون معة فى 
الفنفق ١٠م‏ 

جاءني الطبيب ومعه 3 كير 0* وققحصنى بعتاية وذكرت له أن 
علبييا فى حنتوب قال أن الزائدة الدودية لابد أن تزال جراحة ٠٠‏ وفعلا 


115 


أعلن الطبيب المصرى أن الزائدة الدودية مصفر الألم ٠.0٠٠‏ ولايد أنه 
تزال ٠٠0‏ 1 


مهلا ٠٠‏ اننى أخاف الجرلحة ٠٠‏ ألا يسكن التخفيف عن 
الآلم بالادوية ٠0-0‏ ! ممكن اذا عالجناها بالسلفا , والبنسلين غير موجود. 
قى السودان وفى غيره ٠٠-0‏ 


ساكتب لك ما يوجد من الآدوية تم ترتاح طويلا ولا تآكل الا السوائل. 
..٠‏ فى الأسابيع الاربعة التالية ٠‏ ثم تاكل ما يسهل عضمه ٠‏ قلت ثم 
هذا سيشفى الالم بدون جراحة ؟ ٠٠٠‏ فقال +٠‏ عمكن ٠٠١‏ قفشسكرته 
الدكتور والسكرتير ٠٠٠‏ ورحلنا الى حنتوب ومعئا كل الأآدوية التى نصحنا 
الدكتور بششرائها من الخرطوم *٠‏ 

فى حنتوب لازمت الفراش ستين يوما ٠‏ منها أربعة أسابيع أعيش 
على السوائل ٠٠‏ ومن بمدها أخذته زوجتى تصفى القول المدمس ** 
الهروس ٠٠‏ وهذا ما جعلنى اشتد قليلا ٠٠٠‏ ثم جاءت بالشوربة واللحم 


المهروس ٠‏ 
تحركت من الفراشس ٠٠‏ أتوكاً على العصى <تى اسستقيم فى 
وقفتى ٠006‏ 


ذلك المرض اللعين آللنى ٠٠‏ طوال هذا الوقت ٠١‏ ومتعنى من العمل 
فى المدرسة ٠.٠٠‏ وكان ذهنى قد شحذ من القراءة ٠٠0‏ ووجدت نفسى من, 
القوة بحيث اتجهت الى الرسم ٠٠١‏ 

فى لندن تعرفت على آخت زميل فى أكاديمية أوزنفانت ايطالل ٠٠‏ 
« بريولى » ٠‏ وهذه الاخت كانت استاذة فى جامعة لندن ولها معرض بلغات. 
أربع ٠6‏ هى تقرآ الكف فى ذكاء .. غرأت كفى د وقالت فى 
ثقةقاء.. 1 

أنت تمرض فى الثلائين من عمرك ٠٠‏ مرضا خخطيرا ٠٠‏ وتترك الفن. 
نين طويلة ٠٠‏ ثم فى الأربعين تترك كل الآمور غير الفن وتنكب على, 
التصوهر لتحقق ذاتك ٠٠١‏ 

لقد صدقت هذه النبوءة ٠٠‏ ولم انسها ٠٠١‏ طوال السدين ٠060‏ 

بعد ذلك المرض اللعين ٠٠‏ ذهبت الى المدرسة ٠٠‏ اتوكا على عصاتى ٠‏ 
لم أكن استقمت قى مشيتى ٠٠‏ انحناء بسيط فى الجذع وفكرى مع الطلبة 
فى هذه الغيبة العطويلة ٠‏ كنت على ثقة من الزملاء الوطنيين آنهم سيمطون 
الجهد للطلبة أثناء غيبتى ٠‏ 


١ 


آقبلت على فصول الدراسة أطالع رسوم الطلبة ومتحوتاتهم وخزتهم 
٠٠‏ وجدت أن المنهج الذى أداه هؤلاء الزملاء قد فاق ما كنت أتصوره نجاحا 
فى الابداع فنااء ونجاا قيمأ سيؤدونه فى الامتحان ٠‏ 

كنت فرحا يما تم فى غيبتى ++ 

اذا ما رحلت عن هذه المدرسة فالزملاء يكفون عتى فى الجماج 
الطلبة فى الفن ٠.‏ 

ان الزملاء قد رجحت كفتهم فى العلم والتربية فقد علموا انفسهم 
فى ذلك الجبس بمرور السنين وها انا ذا قد علمت نقسى يمرور 
ده 


والآن .عؤلاء الطليبة قد عرمسوا أنفسهم فى قيس من الفن ء 
وقد خطا على أول الطرريق بعض منهم ٠٠٠‏ ريما يأتى حين من الدهر حيث. 
يلتقطون طريقا من الفن فى مستقبل حياتهم ٠٠١‏ ! 

أخذت مدرسة حنتوب *٠‏ سيع سنئوات من عمرى » درست قيها 
من الرسم ٠٠‏ لتلاميذ فوق سن المراهقة ٠٠‏ درست هذا الفن بكي ما أوتيت 
من خبرة ٠٠‏ من السنوات التى عشتها قى التعليم فى لندن وباريس ومن 
الستواته التى عشتها مح نفسى فى تعلم القن ٠٠٠‏ وكان تبرامى كل 
الاساتذة الذين صادفتهم فى مصر وأوروبا ٠٠‏ كانت نقسى تتفتح كلما 
أضانها ٠‏ 

فى تلك السنين ٠٠‏ زادت الخبرة ٠٠‏ زاد الأمل ٠٠‏ فى أن أزاوله 
الفن الذى ملك على كل تفكيرى ٠‏ كان الفكر والقلب يحن لمزاولة الفرشاة 
على القماش « كانفاس » ٠٠‏ كانت موسيقى الشكل تنفجر فى ذاتى +٠‏ 

تدريس الفن مهنة تحتاج الى خبرة طويلة ٠٠‏ طويلة طوال الحياة ** 
« الطبيب الناقص لا يحسن المعالجة » ٠‏ 


وانا فى ذلك الوقت لم أكن الا الطبيب الدى لم يحسسن 
المعالخة ٠٠.٠‏ . 

انا أعرف الكثير عن الفن بما تعلمته وبما قرأته ٠٠‏ ولكن انا لم أكن 
الفتان الذى نضج فته ٠.ربما‏ كان ذلك الفن الناضج آقدر فى تعليم الفن 
لهؤلاء التلاميذ ٠١‏ 

هذا الفكر صدنى عن همارسة التدريس ٠٠‏ ختركته ٠-٠‏ لكى أعلم 
نفسى أولا ٠.‏ 8 


نجلل 


لم أعد أعتم بالمدرسة ٠.‏ ولا بتعليم القن ٠+‏ كل ما فعلته فى 
فلدرسة كان أحسن مما كان ٠+‏ ورضيت بهذه النتيجة ٠-٠‏ والآسائدذة 
المعاونين قد استفادوا من هذا الأحسن ٠‏ والنتائج فى الامتحانات كانت 
طيبة ٠-‏ وكانت ٠‏ كيمبريج » أكبر نجاح قى الاستفادة من الدرس ٠‏ 
التلاميذ ينجحون ٠٠‏ يامتياز +٠‏ المدرسة ومديرعا يهتمون بهذا النجاح 
-٠٠-‏ والنجاح فى الامتحان هو الآول 3-78 


مللت التدريس ٠‏ 
عاد عاد عاج 


تمامت رحلة من الأستاذة والطلية الى شرق السودان ٠‏ مدينة وميناء 

يور سودان ٠٠‏ شم 5 ال مرف المهجور 6.٠‏ سواكن 5 

فى شرق السودان ٠٠‏ زرت سواكن ٠٠-٠‏ هذه البلدة الجديلة ٠٠‏ 
مرقأ على البحر الأحمر ٠٠‏ بناها السودانيون والأتراك ٠+‏ فى حضن 
خليج من البحن الأحمر تاتيه اللراكب محملة بالبضائع والركاب ٠١‏ تصب 
خى هذه المدينة بعمائرها من الطراز العربى والتركىء بمشربياتها ونوافذما 
٠٠‏ بالخشب المزخرف والمخروط والتى تحتضن هذه المراكب عن قرب ٠٠‏ 
فى الخليج ٠‏ وسكان هذه العمائر ٠٠‏ يتحدثون مع عمال المراكب والركاب , 
يشترون ويبيعون -٠‏ المرفا يتعاطف مح المدينة ٠٠‏ فى يسم واتزان 2 
'تشعر به اذا ما أقمت بهذه المدريتة الجميلة ٠‏ 

المدينة ٠٠‏ قد هدمت ٠٠‏ سكاتها تركوها ٠٠‏ الا النذر اليسير ٠.٠‏ 
بنى الانجليز ميناء بورسودان الذى يتسح لكل المراكب التجارية والحدبثة 
** واختفت المدينة الجميلة ٠‏ الا من بعض عمائرها ذات التوافذ والمشربيات 
٠٠‏ ذات الحوائط من داخل الغرف مغطاء بالخشب اتشغول الإخرف 
عرييا * 

دخلت بضع منازل لا سكان فيها ٠.٠‏ فيها الأبواب ذات الزخارف 
العربية والمشربيات وداخل !لبيت منسق فى انتظام ٠٠‏ لا سكان فيها .٠‏ 
ولا حباة ٠٠‏ خراب ** فى خراب ٠‏ 

لو كنت حرا من وظيفتى كمدرس للفئون ٠٠‏ لذهبت الى هذه المدينة 
الجميلة سواكن ٠‏ وفى هذا المنزل الخرب حيث يطل على خليج من 
البحر الآحمر يدخله من حين لآخر بعض المراكب الشراعية والسمبوك ٠0‏ 
لأعيشى قيه للعمل فى غن التشكيل ٠-00‏ 

تعلمت كثيرا من التدريس فى السودان * قابلت كثيرا من الناس 


كال 


الأفاة ل فى ذلك السودان المضياف ٠٠‏ وتعلمت عنهم الكثير ٠‏ زرت كثيرا 
من البلددمان حلاف سواكن وبورسودان ٠٠‏ ثم الرحلة الى جنوب السودان 
٠٠‏ هن النيل الى الغابات والوحش -* الى النأس قى تلك البلدان ٠0‏ 
لايسترعم شىء ما سوى بعض من الجلد أو بعض من قماش ٠٠‏ يستر 
عوراترم وعوراتهن ٠٠‏ يمشون عرايا كما ولدتهم آمهاتهم ٠٠‏ يبيعون 
ويسترون فى الأسواق ٠٠‏ ولا رقيب ٠٠‏ كل يعتز بقوامه السيهرى ٠‏ 
والفتيات بنهودهن القوية ٠٠‏ ثم الى « بخت الرضا » ( كلية تربية ) ٠‏ 
إلى الأبيض ٠٠‏ الى جبال النوبة ٠٠‏ وليس لها صلة بالنوية فى مصر بعد 
اسوان ٠‏ 

ادارة المدرسة في حنترب فى أيام الامتحانات فى المدارسس الابتدائية 
ترسل أساتذتها لمراقبة هذه الامتحانات ٠٠‏ فى شتى التواحي ٠‏ 

فى جبال النوبة ٠٠‏ الناس هناك ٠١‏ يعيشون على نهج قطرى ٠٠١‏ 
أجسامهم عرايا الا ها بستر عورتهم من الجلد ذى السيور المزخرفة 
والمنقوثسة ٠٠‏ 

فى يوم من العام يصطف بنات الحلة ( القرية ) صغوفا راقصة على 
اتغام الطبول ٠٠‏ والشيان يذهبون يعيدا ليرسموا على أجسامهم زخارف 
وشرائط بيضاء ٠‏ كل يجمل نفسه ليعرض قوامه المزخرف على الفتيات* 
كل يحبل حربة أو سهما ثم يرقصون على دقاته الطبول مع الفتيات وم 
.يحركون سبهامه, وحرابهم حتى . يوهمون الفتيات انهم رجال حرب 
ويك +٠‏ 


. صفوفٍ من الفتيات يرقصن رقصات مرتبة ومنسقة على دقات 
الطبول ٠*7‏ يزدن في جمالهن ٠٠‏ 
فى آخر اليوم واذا انقضي هذا الرقص ٠٠‏ يختار الغتيان بعض 
١آفتيات‏ اذا ما أعجب بها واذا هى أعجبت به ثم يتزوجون ٠٠‏ الى أن يحين 
العام القادم فيرقص الشسباب رقصة الزواج ٠٠٠‏ 1 
جات عاد عاد 
جاء فىخطاب بالبريد من .المهتدس « ألبير شحاتة » >٠١‏ أخ زوجتى 
الأصغر ‏ جاء فى الخطاب أنه يطلب متى الاستقالة من التدريس ٠٠‏ وأن 
هناك مشروعا للمقاولات بعدة ملايين من الجنيهات ٠‏ 
المشروع ٠٠‏ عمو طريق من مكة الى الطائف ٠‏ لم أكن أعلم بالمرة عن 
حبنه المقاولات ٠‏ ثم قال فى الخطاب ٠٠‏ أن مكة لإيدخلها الا السلمون ٠‏ 
وهو وآخوه فؤاد مسيحيون كائوليك ٠٠‏ 


1١ 


وأنك أنت المسلم الوحيد فى عذه العائنة الذى نثق به ٠‏ ولا تخف 
من هذا المشروع , سيصاحيت مهندس أكفء هو المهندس حسين مصبطقى * 
ولقد تعرفت به فى مكتب الشركة -* وأنك ستنال راتيا أكثر من أربعة 
أضعاف مرتبك فى السودان وأنك ٠٠‏ كلما حِثت الى القاعرة كنت تتمنى 
أن يمن الله عليك بالمال تذهب. أنت وعايدة الى بارميس 2 لتتم دراستك 
للفن وتزداد خيرة كما أخيرتنى ١ ٠6-٠9‏ 

نعم ++ كنت أدخر بعضا من المال - ٠*٠‏ خصما من راتبى قى السودان 
لعل وعسى أن أذهب الى باريس التى عشقتها فى 1985 »2 والتى امضيت. 
فيها وقتا كافيا لانضاج حياتى كلها ٠٠‏ ذلك الشوق الى الدين وذلك الحتين 
الى الحرية ٠٠‏ أمنت حياتى الى كسبها يارادتى ٠٠٠‏ لم ادخر من المال, 
الا القليل مما لا يكفى للسفر الى باريس والمعيشضة فيها وكان ذلك فى 1١516٠‏ 
يعد الحرب ٠‏ 

رجعت الى الطاب ٠٠٠‏ « مشروع المقاولات يلزم ستة أشهر حتى 
نتسامه -٠‏ أرجوك يا راتب أن تتدبر الآمر ٠٠‏ اذ أننا محتاجون اليك فى 
هذه العملبة ٠0‏ 

قرأت الخطاب مرة ومرات وعايدة تسمع ٠٠‏ ولم تنطق ببتت شفة 
وقلت لها ٠٠‏ ان الأمر بين يديك ٠٠‏ اذا قلت اذحب كأنا ذاهب واذا قلت. 
لا تذهب ٠٠‏ فلك ما تشائين ٠0‏ 

صمتت عايدة- - الى حين٠ ٠‏ ثم قالت : « راتب إذ كتريد أن تكسب 
مالا ٠٠‏ لتذهب الى أوريا لكى تنعلم « التصوير الزيتى » *٠‏ قلت نعم ٠0‏ 

القلم الرصاص كان مستقيما معك في تناول الغورم لكى يقوى ويشتد 
وهتوتر فى انسجام نام مع قفكرك ٠٠‏ 

حقا ان القلم الرصاص أداة التحكم فيها الدقة حتى بنضج فيها 
الفورم بقوته كالأزميل ينحت فى صخر جلد ٠٠‏ 

أن أوروبا عبرت عن نفسها فى التصوير الزيتى ٠٠‏ وبرعت قيه -٠9‏ 
قيما بين عصر النهضة فى ايطاليا وفى الاراضى الواطئة بهولندا وبلجيكا . 
قام فنانوها فى السبق رسما بألوان الزيت : ذرمير روزدايل ٠٠‏ قان ايلئه 
٠٠‏ ثم رميراندت. ٠‏ 

ثم فى فرنسأ ٠-٠‏ فى الحقبة الأخيرة ٠ ٠٠‏ التائيريون » ثم سيزانه 
العظيم ٠‏ 


كنت تحكى ما:شاهدته فى متاحف الجلترا وقرنسا واعجاباته 


لين 


5 يزان 35 ثم ما شاهدناه قى ابطاليا سويا ٠.٠.‏ قتي نيا 057 تشيانو +٠‏ 
جورجيون ٠٠‏ تنستوريتو ٠٠‏ اسكولارسان روكو ٠٠‏ ثم فلورنسا ٠٠‏ 
روائع التصوير الزيتى من «فاييل الى ليوئاردو داقنشى ٠٠‏ ثم روما ٠٠١‏ 


ه كنت آراقب تجارريك قي الرسم بالآلوان الزيتية تجربة لا ترضيك 
٠٠‏ تجرية أخرى تترك سلبياتها وتحسن ايجابياتها ثم تجارب أخرى ٠٠٠‏ 
الى الأحسن ٠٠‏ 

« صحيح أنك لم تبلغ فى الرسم بالألوان الزيتية ما بلغته فى صلاية 
الفورم بالقلم الرصاص ٠٠٠١‏ ولكن ٠٠‏ تجربتك الآخيرة تتيح لك الفورم 
الصلب > . 

أوروبا -+ هناك طرق كثيرة ليس لها صلة بما تريده وعناك ايمس 

« قفا » تاشيزم ٠‏ أوب آرت بوب آرت وغيرها كثير 3 

:د بل هناك ما يستفيد منه : « الايزمسى » ٠١‏ سيريالزم ٠٠‏ كيويزم 
-00 ببوريزم ٠0‏ : 

هناك أوزنفانت - لبجيه ٠‏ « جنريه » « كوربيزييه » ٠٠‏ بيورزم 
وهناك برااد ٠٠‏ بيكاسو ٠٠‏ كيوبيرم ٠‏ 

م سففادور دالى ٠٠‏ ماكسى ابرنست ٠٠‏ تانجى ٠٠‏ مدرسة 
السيريالزم ٠٠٠‏ هؤلاء ممكن أن تستفيد منهم ٠٠‏ هكذا قالت لى عايدة 
بعد صمت طويل فى تؤدة وعلى مهل ٠٠‏ لكى اسمع ؟ 

كلام عاقل ومدووسى ٠٠١‏ انى قد سمعت ! 

عاد عاوعا 

جاءتنى برقية من « البير » تغرينى أن أترك التعليم كى أرحل الى 
السعودية ٠٠ ٠٠+‏ وكان الاغراء ٠٠‏ أن تزيد الشركة مرتبى الى أربعة أضعاف 
ما آغذه عن السودان ٠‏ 

أطلعت عايدة على البرقية ٠٠‏ فلم تهتم ** ثم قالت ان اخوتى آلبير 
وفؤاد مهندسون ممتازون ٠٠‏ وأنك على غير نسيقهم ٠٠‏ أرجى أن 
لاتقبل ٠٠.‏ 

جاءت الاجازة فى مقتبل الصيف > :فبرحنا حنتوب الى القاهرة ٠+‏ 
أقمنا فى منزل عائلة عايده ٠0١‏ 

أفردت « حماتى » حجرة واسعة بها « يلكونة > أتطل على صيئماً 


نكن 


صيقية ٠‏ فى الصياح وخلال اليوم ٠‏ ٠مساحة‏ واسعة نطل عليها ولا ازعاج 
حيت لا سيتما الا بعد الغروب ٠٠‏ 


فى القاهرة ٠٠‏ كنا نعيث فسادا : أكل وتوم ثم سينما ٠٠‏ لم نزر 
معرضا واحدا ثم هتاك المتحف المصرى ٠٠‏ لم نزره طوال ثلائة شهور 
الاجازة ٠٠‏ لم نقرأ كتابا واحدا ٠٠٠‏ كان كل همى أن أرحل الى باريب , : 
كم يكلقنئ أنا.وعايده ٠٠‏ الاقامة فى باريس ٠٠‏ هدة سنة واحدة ٠٠.كنثت‏ 
أحسب كل التكاليف ٠٠‏ ومدخراتى لاتكفى ٠.000‏ 

جاءنى أخى ٠٠‏ وهو طبيب بيطرى ٠٠٠‏ وجاء بمشروع يأتى يماله 
كثير ولابد لذلك المشروع من عدة آلاف من الجنيهات : « استيراد آغنام من 
تركيا » وقد جاء بعدد هن المصدرين للأغنام والعجول فى استنيول ٠‏ وقد 
حسب الجدوى من عذا المشروع أنها يمكن أن تؤول الى ٠ 25٠‏ لم يكن 
عندى مال يكفى هذا المشروع وذهبت الى اخوة عايدة » وطلبت منهم أن 
يساركونى فى استيراد الغتم من تركيا , وشرحت لهم انى لست أدرى 
ما هى الأغنام بل أخى طبيب بيطري ويعمل فى الحكومة ٠‏ وهو مستعد أن. 
يذهب معى الى استتبول لجلب الأغنام - والأغنام كما أفهمتى أخى «متصل 
قبل العيد الكبير وستريح كثيرا ٠‏ اذ أن الأغنام ستطلب قى العيد 
للأضاحى ٠٠٠‏ وشرحت لهم أننى سأساهم يبعض مدخراتى ٠٠‏ ومجهودى 
أنا وأخى , ثم أن الشرنة تمول المشروع ٠‏ 

وبعد أن ارتيطنا بمصدر فى استنبول : شركة لتصدير الخراف 
والعجول ٠‏ * سافرت آنا وعايدة وأخنى الى عناك ومعى خطاب من البنك فى 
عصر لبنك قى استنبول بتكلفة الأغنام ولى حرية التصرف فى المبلغ - 

اننا لا نعرف اللغة لاتركية * عرف العربية.والاتجديزية والفرئسية» 
أخذنا معنا بعض أسماء الفنادق واخذنا الفندق القريب من « جلتا » مكذا 
حبذوه لنا » واسم الفندق 2500661 عاههم1 كوناك أوتيل ٠٠‏ تزلنا فى 
الطار وركبنا تاكسيا الى الفندق وقلنا للسائق « كوناك اوتيل » واسترحنا 
لما أحنى السائق راسه وآفهمنا آنه قاهم ١ ٠٠‏ 

فى وسط ميدان فى استتبول ٠+‏ وقف السائق واسترجع اسم 
الغندق ٠٠‏ قلت له «80661 لمصدمكزء ٠-١‏ غاستغهم مرة ثانية وتكلم, 
بالتركية ٠٠‏ أنه لا يوجد فندق بهذا الاسم - كما فهمنا من اشاراته ٠0‏ 1 
تم جاء شاب فسألنا عن الفندق وقلتا له الاسم .6. قابتسم وذكر للسائق. 
ان « كفتال اوتللى » ٠٠‏ بالتركية ٠‏ 

عرف السائق وأوصلنا للفتدق وشاور عل الياقظة انه د كوثاق 
أوتالى » وليس أوتيل ٠٠‏ تشضحكنا - 


كك 


كان الفتدق بارجا ٠-٠‏ وغرفه بارحة ٠٠‏ والآجر معتدل , وليس فيه 
مطعم ٠0٠‏ لابد لنأ من معرقة مطعم ٠٠‏ يتحدئون فيه الانجليزية أو 
الفرنسية ٠٠‏ ثم العربية ٠‏ فى المساء وجدنا بقالا يبيع ؛لجين والزيتون 
والخبز واحضرنا ها يكفى عشاءنا ٠‏ - وكان الشراء من البقال سهلا نشير 
الى البضاعة ويكتب لنا الثمن على ورقة ٠٠٠‏ : 

فى اليوم التالى سألنا عن مطعم قأجايئا مرظف الفندق عن مطعم 
« ضائ! »ء. وصالح يتحدث الفرنسية ٠‏ وهكذا ضمتا طعامنا ٠‏ 

قى اليوم التالى ذهبنا الى الشركة المصدرة للأغنام ٠٠‏ كتبا المنوان 
بحروف لاتينية حيث يقرأها السائق بغير ليس ٠٠‏ ( اللغة التركية تكتب 
وتقرأ بالحروف اللاتيتية منذ كمال ١تاتورك‏ ) ٠‏ 

وصلنا الى الشركة وقابلنا موظفا وخاطبتاه بالانجليزية ثم بالفرنسية 
٠٠‏ اننا من مصر ونريد أن نقابل صاحب الشركة أو المدير ٠٠‏ أدخلتا فى 
'غرفة فسيحة فيها مكتب وموظف وقد قال لنا بالفرنسية : ان المدير عندم 
زائر' + وبعد خمس دقائق أدخلنا الموظف الى صاحب الشسركة أو المدير + 
وحيانا بالفرئسية ٠٠‏ أنتم من مصر ٠٠‏ وتريدون شراء خراف ان اسم 
شركتكم «د شحاده » قلت نعم ٠٠٠‏ فسألنا من أى بلد ‏ القاهرة ‏ أو 
الاسكندرية ٠٠‏ هل كنتم تعرفون أسرة « متشى » أنا منهم ٠‏ عرفت أته 
يهودى ٠٠‏ ان اسرة منشى يهودية وقال بعد أن عرف أنا لسنا من اليهود * 
اننى بعثشت لكم برقية تحدد الثمن ٠١‏ ولم تبرقونا بالموافقة فى ظرقه 
أسبوع » ولذا رفعنا الثمن بمقدار ٠ /5٠‏ لآن السوق قد ارتفع ققلت له : 
اننا جثنا الى استتبول بعد عشرة أيام من برقيتكم وآبرةنا لكم باننا سنصلكم 
بعد أن حصلنا على المبلغ تلحسابكم ٠-٠‏ ولم تتجاوز المهلة غير عشرة أهام 
ولاذا ستزيد السعر المتفق عليه بهنه المناسية ٠١‏ 

وتركناه ٠٠‏ ان صاحب الشركة قد تأكد أننا لسسنا من بنى 
عنسية » 


رجعنا الى الفندق ٠٠‏ قال لنا موظف الفندق ان فى البهو شخصا 
يطلب مقابلتك أو آخاك فقادنا الموظف الى ذلك الشخص ٠٠‏ قعرفه 
أنور آخى فى الحال ٠‏ وقال انه تركى يعيشن فى هصر ويتكلم العربية 
والفرنسية ٠٠‏ ثم التركية ورحب بأخى أنور الدى كان يعرفه من قبل ٠+‏ 
٠‏ صيف الدين البكرى » يعرف تركيا ٠٠‏ وكل نواحيها *١‏ 


تعرفنا على سيف الدين ٠٠‏ وهو ليق و>يس ٠١‏ شغوف باعدام 
الخدمات لمن بعرقهة ٠٠‏ له فى عيذ1 الاهداء ٠٠‏ مصائع ٠١‏ 


يفده 


عرف منى ٠٠٠‏ ما نريد : صفقة من الاغنام من هذه الشركة « آكل » 
وآخبرناه يما جرى بيتنا وبين مديرها ٠‏ 

قال سيف الدين : « نشكو للغرفة التجارية حتى تخضع تلك الشركة 
وأنت عندك من البرقيات ما يحملك عل أن تتمسك بهذا السعر الذى 
حددته الشركة ٠٠‏ 

أنا غريب عن هذه البلد فكيف اشكو هذه الشركة ولم آكن أنا على 
نقة بمأ أجنيه من هذه الشكوى ٠‏ 

سألت سيف الدرين ٠٠‏ تعما اذا كان يعرف شركات تصدر الميوان 
وخصوصا الخراف ٠٠‏ أجاب أنه يعرف ٠‏ 

فى الصياح الباكر جاءنا سيف الدين ومعه شاب ٠٠‏ تركى كردى 
.يعرف العربية : عصمت توران ٠٠‏ 

صاحينا عصمت نوران بضعة أسابيع وهو يمد بالحصول على خراف 
يسعر مناسب ٠‏ كان عصمت رقيقا طوال الوقت وكانت سيارته «البويك» 
تمتلىء بنا لنزول استنبول وكل الضواحى ٠‏ ولكن لم نستفد مته شيئا فى 
استيراد الخراف ٠٠٠‏ ! 

سيف الدين عرفنا بسيدة تركية « ميزيت » ٠‏ كان أديها جما , وقد 
دعتنا لآن نزور عائلة تركية أصيلة من الوجهاء فى بلد اسمها « ازميت » 
وليس « ازمير » ٠‏ « دوخص هانم وزوجها فيروزان بك > ٠‏ 

دوشتر هانم كانت زوجة لتركى حاكم فى مصر ٠٠‏ وأقامت فى عصر 
8 سنوات ٠٠‏ ولا تعرف العربية ٠٠‏ 

قام سيف الدين بالترجمة لنا ٠٠٠‏ وكان فيروزان بك يعرف 
الفرنسسية ٠٠٠‏ 


كان البيت مليئا بتحف نادرة من الفازاته والقيشسانى التركى 
والمفارش المطرزة ٠٠‏ 

وقد أعجبت ب « مانتيل بيس » : دفاية » كلها بالقيشائى التركى, 
وقد قيل لنا أن هذا القيشانى مصنوع فى « كوتاهيا » ٠‏ 

ثم تركنا ازميت وهذه العائلة المثقفة من بداية نشأتها : أدب وحياء 
٠©‏ وكرم ٠.0‏ 

فى استنبول عرقئا ه صيف الدين » على سيدة تركية ٠٠‏ زوجة 


قناق. تركى ٠٠‏ + ودعتنا عندما لتقايل الفنان عندما عرقت أنتى فنان وتزوجتى 
غنانة ٠‏ 
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لا أذكر اسم ذلك القنان ٠٠0‏ أظن كان امسمه ه حكمت » ٠0‏ كان 
#لفنان يعرف الانجليزية بركاكة ورأينا.بعض آعماله « الأكاديمية » . وقلت 
له هذه الأعمال ممكن آن تعرض فى القاهرة ٠‏ كان يسأل عن كل شىء فى 
مصر والقاهرة ٠٠‏ وقال أنه سيجىء الى عصر قى العام القادم وأخذ منى 
عنوانى ٠٠‏ ولم يأت حتى الآن ٠‏ 
فى أوائل رمضان عرفئا سيف الدين يصاحب له ٠٠‏ « محرم بك » 
نركى صائم لرمضان ٠٠‏ لا يعرف العربية ثم له تلاوة من سور القرآن 
.ركيكة ولكن مفهومة ٠٠‏ كان الصيام أصعب فى تركيا فى الصيف ٠0‏ 
اذ كان الغروب فى التاسعة والتصف مساء ٠‏ محرم بك انه صائم وله أن 
يحتمل أكثر من سبع عشرة ساعة ٠٠٠‏ بدون ماء ولا طعام ٠‏ 
قال محرم بك ان له أصدقاء بالقرب من ( وسين ) ٠-‏ لهم دار 
واصطيل وهنم يربون الخراف ثم يبيعونها لمن يستريها ولكن هؤلاء ليس 
لهم تصريح بتصدير هذه الأغنام ٠٠‏ ثم أنهم يعرفون الكثير ممن لهم تصريح 
التصديرها ٠٠‏ 
ترجم هذا سيف الدين وقال لابد لنا من النهاب الى عؤلاء القوم ولهم 
عن الخيرة ما يفيدنا ٠٠٠‏ ! 
استنبول تلك المدينة ٠٠‏ نصفها فى آسيا والنصف الآخر فى أوريا 
وذلك البوسغور يقسمها الى قسمين ٠0٠٠‏ الثلثين فى آسيا والثلث فى 
أورويا 06 
شواطىء صخرية تنحدر من عل نحو ماء البوسفور ٠*٠‏ البوسفور 
حلىء بالمراكب ٠-‏ والمراكب تغص بالناس ٠‏ كل يركب المركب للذهاب الى 
الجزر فى قلب البوسغور ٠‏ ركبنا نحن الأربعة ٠٠‏ سيف الدين يلازمنا فى 
كل رحلاتنا وكان نرجمانا أمينا وآنيقا ٠٠‏ 
ذعينا الى الجزيرة الكبرى « بيدك أضا » وهناك مطعم على الشاطىء 
خيه الاسماك « واللانجوست » ٠‏ وحيوانات البحر ٠‏ اكلنا سمكا ولانجوستا 
وحيوانات البحر ولم ندفع الا ليرات تعد بالعشرات ٠٠٠‏ ولم يقارب الثمن 
'لا مائتى ليرة : أربعة عشر جنيها نحن الأريعة ٠‏ 
. الطعام فى تركيا زهيد - ٠‏ الماء للشرب غال ٠‏ ماء الشرب «كوزولوك» 
االزجاجة ليره ونصف ٠٠‏ الزجاجة مثل « الكوكاكولا » ٠٠٠‏ فى حجمها 
الصغير ٠‏ 
فى استنيول ٠٠‏ مطعم يطهى الفراخح ٠‏ فى النهار يعطيك صدور 
#الفراخ فئ شكل ه طواجن » فى شكل مهلبية بالسكر ٠‏ وعو أقخر طعام 


تجربتى ب 5 - ١19‏ 


من الفراخح +.- وفى الساء يطهى الأوراك شوربة ٠‏ والثمن نصف أي 
صهور الفراخ يالهلبية ٠‏ وكنا نذحب فى النهار حتى نذوق « الطووج س > 
وفى الليل نطمم بشوربة ‏ أوراك الفراخ ٠٠+‏ 

فى الميدان ٠٠‏ مصطبة دائرية تعلو عن أرِض الشارع مترا ونتصف +٠‏ 
يقف عليها شرطى يدبر أمر مرور السيارات ٠٠‏ والمارة ٠٠0‏ كان هنا 
الشرطى ٠٠‏ « جنرالا » يما يميزه من دقة الحركات يمينا وشنمالا وغريا 
وشرقا ٠٠‏ فى ثقة زائدة حتى أن السياراتء تمر وكأنها تنساب فى رحلة 
محكومة بهذا الشرطى ٠٠‏ يسهل عليها الاتسياب ٠٠‏ فى حرية الحركة ١‏ 
والسيارات ممنوعة من التزمهير أو الجلاكس ٠‏ 

كل يخبط على جانبى السيارة اذا لزم الأمر +٠٠‏ للتنبيه ٠‏ 
هناك تاكسيات «٠‏ بالنفر » تسمى « دولموثي » م هبحس دولا » كنا ثركبيه 
هذه التاكسيات لرخص أجرها ٠0‏ 


شهر ونصف فى استتبول ٠٠‏ لم أر فيها جمال المرأة ٠٠‏ الفتيات. ' 
٠٠‏ لطاف ٠٠‏ الا من تلك الفتاة التى قابلناها فى المركب ٠٠‏ كانت أجمل. 
مما رأيت في لندن وباريس وروما وشهدت « عايده » بهذا ٠٠‏ 

السيدات التركيات ٠٠‏ فى مصر ٠٠‏ بناثه فؤاد : فوزية وفايزه 9- 
جميلات٠‏ ٠وتلك‏ التى تزوجها الآهير محمد عبد المنعم * تركية 'من استنبول» 
٠٠‏ جميلة ٠٠‏ ثم أن هؤلاء قد شربوا « من مية النيل » ٠٠٠٠‏ فازدادوة 

نا 2.6 ؟ 

تذكرت ما قاله ل عبرم 48 ٠٠‏ لابد لنا:من أن تذهب :الى :مرشين. 
حيث أقارب محرم بك ولهم خبرة فى الخراف ٠‏ 

وصألت سيف الدين ٠٠‏ ان محرم بك يعرف الطريق ثم آننا تريد 
سيارة نستاجرها الى « مرسين » وقال محرم بك انه سيقوم بهذه المهمة +٠‏ 
ولكن أطلب هنكم التريث بضمعة أيام حتى اكتب الى معارفى فى مرسين. 
لكى يلقونا هناك ٠٠‏ وحدد اسم التاجر هد شقيق كباش » الذى يهمه 
الآمر ٠‏ 

جاءنا محرم بك يسيارة وسائق 6 


بلغنا مرسين يعد لآى ٠٠‏ وكان الطريق متحدرا الى اسقل ثم الى 
أعلى 5 والشضوف كان من النزول الى أسفل -٠-‏ وقرملة السيارة ٠‏ 
والموتور يسير على « واحد ء أى أن الموتور يفرمل السيارة عند نزولها ومعه 
« الغرملة » من السائق ٠‏ ولكن كان هذ! الطريق من أجمل ما رآيت ٠٠‏ 
شجر التفاح واللوز والبشملة والوثسة وفواكة -كثيرة .-٠‏ كنا نقايلها ٠‏ 


١ 


بلا ثمن فى هذا الطريق ٠٠٠‏ كان هذا الطريق يذكرنى يطريق ٠‏ التونج » 
فى جتوب السودان ٠٠‏ متاك المانجو والأناتامى ٠٠‏ وكلها لمن يرغيها بغير. 

مررنا بعد بضعة ساعات بأنقرة ٠١‏ العاصمة ٠ ٠٠‏ 

أنقرة مدينة كتيبة بالمقارنة باستنبول ٠0‏ 

كان « محرم بك » وهو صائم <٠‏ يتلو القرآن بالعربية الركيكة 
٠٠‏ بعد بضعة نساعات وصلنا الى البلدة ٠‏ كان محرم بك يصل اليها. 
ليقيم فيها بعض الوقف فى ريف تركيا عند صاحب له : منزل مشيد من 
طابقين : الطابق الأول اسطبل ٠٠‏ والطايق الثانى هو البيت الذى يسكن 
فيه أصحاب محرم بك * 

فى الطايق الثاني ٠٠‏ غرفة بارحة ٠٠‏ متسقة فى رياشها ٠٠‏ والخط. 
التركى فى لوحاته على الجدران ٠٠‏ والبيت مرهف فيما احتواه من التحف. 
الممتازة ٠.00‏ 


ولكن ٠٠‏ كنت اشم من الطابق الثانى ما فى الطابق الأول من بهائم ٠‏ 
أكدت لى عايدة عا شممته ٠٠‏ رائحة الاسطبل ‏ البيت فى الريف المصرى 
٠٠‏ له غرقة فى جانب والاسطبل فى جانب آخر والكل فى بيت واحد ب 
والرائحة. تملأ االكان ٠‏ 

أهل البيت ٠٠‏ منقفون ٠٠‏ عاشوا فى الريف يجماله ووفرة الرزق 
٠٠‏ ثقافتهم موروثة.من الاجداد ثم من هذا الريف الجميل ٠٠٠‏ 

وقدموا لنا طعاما مليئا بالطصم وحسن الطهى 0 

والأتراك لهم خبرة فى ذلك ٠‏ 

شاهدنا الخراف ترعى ٠٠‏ فى اسراب ٠٠0‏ فى هذا الريف الجميل. 
وكنا نريد الخراف ٠٠00‏ 1 

تركنا ذلك المنرل: ٠اللمضياف٠‏ ٠آعله‏ كانوا فى غاية اللطف والحياء 
٠٠‏ وسارت بنا العربة الى حيث ٠٠‏ شفيق كباش ٠١‏ فى مرسين ٠٠‏ 

مرسين ٠٠‏ ميناء ٠٠‏ صغير ٠٠‏ واقع على البحر الأبيض المتوسط 
مراكب وبواخر تشمحن بالبضائع تجىه ٠٠‏ الى مرسين وتصل الى يلاد 
أخرى ٠...‏ 3 

عرمنين. ٠٠١‏ جوها حار جدا فى الصيف ٠٠0+‏ 


تند 


بعض من أعلها يتكلمون بالعربية ٠+‏ فى الفندق صاحبه يتكلم 
العربية ٠-٠‏ ولذا أقمنا قيه ٠٠+‏ ْ 

قى الصاح ذهبت أنا وأخى مع سيف الدين لشغيق كباش ٠٠‏ وفى 
بضعة أيام اتفقنا على السعر - ولكن كانت هناك صغوبة فى اخراج النقود 
من البتك -٠‏ ولذا كنت فى حيرة ٠٠٠‏ ثم تلفتت مع مصر ء لكى يبرقوا 
بسرعة الى البنك ٠٠‏ ولكن عندما قابلت مدير البنك ٠٠‏ حل الأشكال فى 
التو والنحظة , وقد استلم « شفيق كباش » مبلغا من المال ٠٠‏ والبنك 
ضامن ٠٠‏ وراح يشترى الخراف ٠٠‏ 

٠‏ أقمنا فى هرسين ٠١‏ يوما حمتى يتهيأ « لكياشن » الحصول على 
الخراف *٠‏ 

أقمنا فى الفندق ٠٠‏ مطاعم ومقاهى على شاطىء البحر ٠٠‏ وفى 
الأمسيات ٠٠‏ مطربات ومطربين ٠‏ نعم فى هذه المطاعم والمقامى ٠٠‏ يطريون 
الزبائن والضيوف ٠-٠»‏ بأغانى رقيقة ٠٠٠‏ مستوى الصنعة ٠٠‏ رفيع ٠٠‏ 

قى. استنبول ٠+‏ كانت « بريهان » و « صفية » تسدوان فى المطاعم 
والمقامى , وهاتان المطر بتتان هما الصغوة فياستنبول ٠٠‏ 

ولكن فى مرسين سمعنا من مطربة ٠٠‏ أغانى قوقازية رائمة ٠.‏ 
القلب يزأر ٠٠‏ والثغر يعنف ثم فى رقة وحنان الى آخي المكان ٠٠‏ 
وكنا نذهب الى ذلك المطعم فى المساء لنسمع من تلك المطرية ٠٠٠‏ أغانيها 
القوقازية ٠٠‏ 

فى كل يوم ٠٠‏ نذحب قى الصباح لتقابل « كباشى » لنعلم منه الى 
أى حد قد اشترى من الخراف ٠٠0‏ 

كنا نتعلم أنا وأخى من كباش بضع كلمات من التركية نتفاهم بها ممه 
غى اتمام الصفقة ٠٠‏ 

وعند الظهر كنا نذمب الى مطعم فى قلب مرسين أنا وزوجتى وأخى 
وسيف الدين ٠‏ وهذا المطعم يصتع الكباب ٠٠‏ اللحم لذي ٠٠‏ والصنعة 
لا تعاذل صنعتها فى مصر ١‏ ٠واللحم‏ يشويه الفلغل الأخضر الحريف ولسعته 
فى النسان ٠٠‏ وما أطيبها ٠٠‏ 

اقمنا فى مرصين حتى كان موعد ابحار الخراف ٠*‏ دفسنا الثمن 
وصلت الخراف الى الاسكندرية ٠٠‏ وحجزت فى الحجر الصحى ٠‏ انتابتها 
الامراض وخلافه ٠٠‏ خسرتا الضغقة ٠٠‏ كنت آعول عل الصفقة:كى أحصل 


يفن 


على مال يؤعلنى للسفر الى باريس أنا وزوجتى ٠٠‏ ضاعت الصفقة وضاع 
الحلم ! 

تركت زوجتى فى مصر لتتعامل مع الأغنام الباقية ٠٠‏ لتسترد مالا 
أعطيناه من « تحويشة العمر فى السودان » ومالا اعطاه أخوان عايده في 
الصفقة ٠٠‏ 

سافرت الى السودان ٠٠‏ تأخرت عن الدرامة كثيرا ٠٠0‏ أخذت 
شهادة من تركيا وقد تعطلت كثيرا فى تركيا ؟ وأعطيت الشهادة لمدير 
المدرسة ٠٠‏ لترجمة الشهادة ٠٠0‏ 

ولم يأمر بترجمة الشهادة وأخف بما قلت له ٠١‏ ! 


استمررت فى تدريس الرسم وأنا قلق على عاهدة وعلى مستقبق -٠‏ 
انى كرهت هذا الموقف ٠٠‏ حتى أكتوبر ستة ٠ 1981١‏ 

وقررت الاستقالة من حنتوب ومن وزارة المعارف ٠٠‏ أعلمت مدير 
المدرسة « لويس براون » يما قررت ٠٠‏ جاء الرد : ٠‏ لا يمكن أن نتركك 
٠‏ هكذا » « وهو يبتسم » ٠٠‏ الا اذا احضرت بديلا لك وأن تختاره من. 
مدرسى الرسم المرموقيل ٠٠+‏ 

ذهبت الى المنزل وتلغنت على التو الى عيد الهادى بك مدير التعليم 
المصرى فى السودان ٠٠‏ ١نى‏ قررت الاستقالة وانت تعرف انى أحصل على 
الدرجة العطاة للانجليز ٠٠‏ حرجة معادلة لكل مدرس انجليزى فى المدرسة, 
وأرجو أن توافق على بديل لى قى هذه المدرسة ٠٠‏ وانى رأيت الاستاذ 
عبد الكريم الصرى فى مدرسة الخرطوم ٠٠‏ وانى أرشحه لهذا المتصب ٠0‏ 
ورد عبد الهادى بك حاسما ء قنى ظرف أسسيوع سيكون فى حنتوب 
عيد الكريم المصرى ٠-‏ أبذ خهذا الى مدير المدرسة حتى يوافق على اعارة 
عبد الكريم الى ه مديرية التعليم فى السودان + أستاذا للرسم 
والاشغال ٠١‏ هاه 

ذهبت الى « لويس براون » ٠٠‏ انى اخذنت لك مدرسا ممتازا ومو 
الذى زار حنتوب فى الدمهور السايقة ومعه لفيف من مدرسة الخرطوم ٠‏ 

والتفت الى « لويس براون » انه ذلك الشاب الذى يلعب كرة السلة 
فى اتقان ٠٠‏ انى موافق عليه * وفنى ظرف اسبوع أو أكثر قليلا ٠‏ حضر 
عبد الكريم المصرى واستقام فى حنتوب ٠٠‏ واستقام فى السودان ٠‏ 


انطلقت أنا الى القاهرة ٠٠‏ 
كان السودان حبييا لدى ٠٠‏ انى أقمت فيه تسع سنوات الا قليلا + 


كد 


وكنت صديقا لكل من عرفت من المدرسين السودانيين والمصريين والانجلينء 
السب ودانيون ٠٠‏ كانوا أعزاء على آضافتى الكثير متهم ٠٠‏ وكنت على 
علاقة طيبة معهم على الرغم أن مصريتى كانت شديدة على سياسة الانجليز» ٠‏ 
كنت صريحا الى أبعد الحدود فى الاجتماع الذى' يعقد كل خميس بين المدير 
والمدرسين ٠٠0‏ 


ولكن كانت هذه الصراحة ٠-٠‏ قابلة للاحترام هن الانجليز 2 وعى 
مشحعة من السودانين ٠٠٠‏ 

ذعبت الى القاهرة مودعا من المدرسين ٠-٠‏ من كل جنس ٠٠‏ وكانت 
-جمنة قالها «محمد صالح» وكيل المدرسة السوداني وكنا صديقين : م انك 
هدية لمن تعمل معه فى المستقبل » ٠‏ 

كانت هذه الجملة ٠٠‏ تنرجمة من السودان كنت أتذكرما بين الحين 
والحين 8 

علا جار عا 

فى القاهرة ٠٠‏ قابلتنى عايدة باسمة ٠٠‏ وهى تخفى ما عانته فى 
غيابى ٠٠‏ مع مشكلة الخراف ٠*٠‏ 

وقد ساعدتها فى التخلص مما بقى منها حتى سددنا بعضا من ديون 
.الشركة « أخويها » وعدنا خاليا الوفاض ٠‏ 

كانت الصفقة ماليا صفرا ٠٠‏ ومعنويا فقدنا تلك الثروة التى كانت 
في حلمنا . لنزور فرنسا , ونلتحق ببعض العاعد لنتم دراستنا ٠‏ 

جد جد جد 

عائلة عايده ٠٠‏ أفردوا حجرة فى البيت ٠٠‏ لتكون مأوى مؤقتا 
كنسامه 

زرت الاستاذ يوسف العفيفى ٠٠٠‏ 

زرت الأستاذ باعد سعيف 2 وقد نوه بأآن أكون مساعدا له فى 
« التفرغ » للأساتذة . الذى كان ضمهم فى أوقات هعينة ليتفرغوا من 
تدريس الرسم ١‏ للحاولة فهم واتقان العمل الفنى - 

رحت أفكر فى هذا ٠٠‏ وقد كتت أفكر فى الاستقالة من السودان 


ومن وزارة المعارف فى مصر ٠‏ 


كنا 


:فى هذه الاثناء ٠٠‏ قابلت عيد الهادى يك مدير التغليم فى السودان ,2 
وقلت له انى سأزورك فى البيت عندما تشاء لكى استشيرك فى مصير 
حياتى ٠.‏ 
فى اليوم التالى كنت فى منزل عبد الهادى يك ٠‏ وقلت له ان 
الأستاذ حامد سعيد ٠٠‏ نوه ٠٠‏ بأن أكون عساعده فى التفرغ للأساتذة٠‏ 
وفى الوقت نفسه كان أشقاء عايده قد طلبوا أن أكون معهم فى مقاولات 
فى السعودية ٠٠‏ 
هذا وان العرض ظل فى تفكيرى منذ عهدى بالسودان وقد ألحوا على 
أن أقبل بمرتب مجز - 
سكت-عيد الهادى بك -٠‏ وقال الأحسن آنك « تدير ساقيتك » 
« كل واحد يدير ساقيته » لا تتشبيث يطلب حامد سعيد » أو الشركة ٠٠‏ 
خرجت من بيت عبد الهادى وكنت أفكر فى كلامه ! قايلت عايده 
وذكرت لها ما قاله ٠+‏ 
سكتت عايده ٠٠‏ « أجدر بك أن تدير ساقيتك ٠‏ كل يدير 
ساقيته ! ٠.‏ 
فى الظهيرة ٠٠‏ فى وقت الغذاء ٠٠‏ سسمعت الاخوين فؤاد وألبير ٠١‏ 
«لهندسين ٠٠‏ يتحدثان عن عملية مقاولات فى السويس مع شركة قنال 
السويس ٠‏ الشركة الفرنسية توقفت بعد أن هاجم المصريون الانجليز فى 
القنال , وكانت البواخر تمر يسرعة خوفا من مهاجمة المصريين لها ٠‏ وكانت 
العملية عى دق ستائر صلب على شاطيء القنال من السويس حتى 5١‏ 
كيلومترا شمالا ٠٠‏ وقد كلف الاخوان زوج أختهم الوسطى بالاشراف على 
هذه العملية 2٠:‏ 1 
كان الضرب شديدا من ١أصريين‏ , وكانت البواخر سرعتها تدر 
مراكب الشركة « والبيجات » والأوناش ٠٠‏ « البيجم » لم اعرف معناها 
سوى ما عرفنى الاآخ الأصغر « طشاشا » ٠‏ 
أقام زوج أختهم فى السويس اسبوعا ٠٠‏ لم يخرج من الفندق حيث 
كان الضرب مخيفا . تم تلفن الى الشركة , وعاد الى القاهرة * 
قال الأخ الأصغر « البير » ان خسارتنا تبقى كبيرة © ٠‏ اذا لم يستطع 
ه فؤاد شينارة » « زوج الأخت ٠٠»‏ تدارك الموقف ٠٠‏ 


ثم ان فؤاد قد عاد توا الى القاهرة 6 


1 


كنت اسمع حديث الاخوين ٠‏ أنا لا أدرك من المقاولات شيئًا » وهمذم 
العملية فى قنال السويس وهم الشركة الفرنسية التى تدير القنتال ٠‏ 
تكلمت : اذا أرسيتمونى الى مفاتيح العملية وكنهها ريما أجد نفسى مشتاقا 
للحلول الصعبة ٠‏ فقد كان منها الكثير فى حياتى ٠٠‏ ؟ 

آلبير يشرح لى العمئية : هى دق ستائر من الصلب قى شاطىء القئال. 
حتى لا يتهار ويسبب ضحالة المجرى > ثم نتوقف البواخر . 


ان كل المعدات هناك ثم ان ضرب المصريين للانجلين وتخوف البواخر 
٠*‏ من أن تصاب باخرة وتتعطل ثم تسد مجرى القنال جعل البواخر تتحرك 
فى سرعة ٠٠‏ وهذه السرعة تغرق مراكب الشركة وتغرق « البيية » التى 
تدق هذه الستائر » وقال -٠‏ ان فؤاد شنياره لم يترك الفندق خوفا من 
المخاطر ثم أنت اذا أردت السفر أرجو أن تدير أمرك مع عايدم ٠‏ 


سافرت قى اليوم التالى الى السويس ٠٠‏ ونزلت قي فندق « يل ابر »> 
وعادنى « بتروتش » مدير الأعمال » يتروتش ايطالى » وهو يتكلم العربية 
بطلاقة ١‏ وأحَذ يحدثنى عن هذا الكابوس الذى حل بالعملية ٠‏ اننا لاندق, 
زوجا من الستائر فى يوم كامل ٠‏ ان البواخر تسير بسرعة حتى تقلب 
الاوناش والبيجات ٠٠‏ كلما ابلغنا الشركة الفرنسية تبعث أوناشا قادرة 
على رفم 'لبيجات (الآوناش من قاع القنال » ثم نرتب العمال لتدق زوجا 
أو اثنين من الستائر . 

ان تكاليف دق زوج من الستائر يربو على عشرين مرة ثمن عطائنا 
فى مثل هذا الزوج * 

امتد حديث « بتروتش » عن الستائر وفرق بين الستائر « لارسن » 
وبين الستائر « فردنجهام » ٠‏ ولم أع شيئا مما يقول ٠٠‏ وقلت له انكه 
سترينى على الطبيعة ها يمكن أن أدركه - 

ثم قال أن هذه الستائر تدق الى الآخر حتى يصدها صخر فى 
القاع ٠٠‏ وبعد ذلك يتزل «الغطاس» تحت الماء ومعه ماكينة لقطع الستائر 
تحت الماء توازى الخرسانة المصبوبة على الشاطىء ٠٠‏ ان هذا الغواص من 
اليونانيين ٠‏ ويتكلف يوم الغطاس والمركب ٠‏ ثمنا ياهظا ٠٠٠‏ 


قلت كفى ما حدثتتى اليوم ٠٠‏ وستقوم فى الغد صباحا نزور الموقعم 
ولرى فيه مأ حه نتنى عنه , ثم البيجة والونش ثم العمال ٠٠‏ 


قال بتروتشض ٠٠‏ ان المسيو فؤاد لم يستطع التزول من الفتدق لكى 
يرى الموقع فى القئال ٠٠‏ خوفا من المظاهرات ٠‏ قلت أنا أستطيمع ٠‏ 


56 


قى الصباح الباكر< ٠٠‏ حضر بتروتشش الى الفندق وذهبنا الى الموقعم 
فى القنال : الموقع يبعد عن السويس حوالى عشرة كيلومترات ٠٠٠‏ 

شاهدت العمال ٠‏ فوق البيجات والأوناش زوج من الستائر الصلب 
.٠‏ « زوج ستائر ممشق فى بعضه وينزل فى الآرض سويا » الونش, 
يدقه فى الأرض من جانب وملصق فى الشاطىء المغطى يكتل من الخرساتة 
سبق تجهيزها 2 بضع سنتمترات ء ثم باخرة تمر بسرعة زائدة فاذا 
بالبيجة والونثى يكادان يغرقان فى مياه القنال ٠١‏ 

يحاول العمال تخليص الونشى والبيجة من الغرق ٠٠‏ ثم نعمل فى 
دق الستائر ٠٠‏ 

قال لى « بقررنش » ان دق الستائر يكلف الشركة باعظا ولو كانت 
البواخر تبطى* قليلا لكنا زدنا فى الدق ٠‏ أما الاعمال التالية فتسير مم 
سرعة البواخر ٠‏ على أحسن حال * 

خرسانة تصب فى الماء المالح وجولوط « قمع كبير » تحت الاء ٠0‏ 
ورمال تفرش فى أرض الشاطىء ٠٠‏ من تلال فى الجهة الشرقية لقناة 
السويس ٠‏ ثم قال «بتروتشى» أنه اكتضف طريقة توفر للشركة ربحا أكثر 
٠‏ كيف ؟ قمت بتركيب عدة طلمبات على مياه القناة وصويتها على 
التلال ٠٠‏ فالرمال تنزل مع قوة دقعم الميام ٠٠‏ على سطح مسطح الشسط 
ثم العمال يسوونة على الشساطىء بما يرضى ملاحظى الشركة من 
الفرنسيين واليونانين ( « ملحوظة ٠-‏ فى حرب 78 قام الجيضس بتسوية 
الرمال ونقلها من أماكنها التى قام اليهود بتكوينها فوق شط القناة 
الشرقية ٠١‏ لمنع الجيثى المصرى من التقدم بطلمبات بدفع شديد من مياء 
القئاة وكانت الخطة ناجحة تماما ٠ )» ٠٠‏ 


استمعت « لبنروتش » وأخذنى فى عريته الى الفندق 2 وآنزلتى 
وذهب ال بيته قال ل أرجو أن تستريح فى الفندق الى غد ٠0٠‏ واذا كنت 
ذاهبا الى الموقم فانتى لن اذهب معك ٠‏ الى الغد وانى انتظرك فى الساعة 
السابعة صباحا ٠٠‏ 

تركته وصعدت الى غرفيتى لكى أستريح وآفكر فيما سيكون » وفى 
الساعة الواحدة والتصف نزلت الى المطمم وكان المحل محجوزا ٠٠0‏ كل 
المحلات محجوزة لازبائن القاطتين فى الفتدق * 


أعطانى «التادل» خادم المطعم قائمة الطعام واخترت ما يطيب لى ٠٠‏ 
ثم صعدت الى غرفتى + وكلى آذان صاغية لا قال لى « بتروتش » 6.6 


قدا 


ان صب الخراسانة تحت الماء المالح بأقماع ه جولوط » سهل والعمال 
يصبون هذه الصبات بسهولة ٠ ٠‏ ولماذاء ٠لا‏ سرعون قئى هذه .الصبات ١٠١‏ 
وذ إن اتكلفتها + ٠٠‏ هى العيالة ٠٠‏ وآن الأسمنت يجلبونه من الشركق 
والزلط يجلبوته دن محاجر جبل عتاقة ٠‏ 


العمالة وشحن الاسمنت والزلط ‏ كل:هذه العملية *٠‏ عمالة فقط » 
وبعض الحاويات وأوناش ٠‏ آما الرمال من التلال٠‏ -وعماله » وأدخلت فيه 
للمبات بتروتش 

ماذا لو أسرعنا فى هذه الأعمال السهلة ٠‏ 

ممكن ٠٠0٠0‏ حوافز للصمال ٠‏ 

فكرت فى هذه الحوافز للصمال ٠‏ 

أما دق الستاير -٠-‏ عندما يكون البحر هادا يمكن للحوافن أن 
2ه 

فى الأسبوع الأول كنت أمر على الموقع وأتعرف على العاملين ٠‏ 

وتعرفت على ريس العمال وعلى الونش والبيجة ٠‏ 

اسمه « بلاص » ٠٠‏ بللاض ٠*‏ عامل نشسط وذكى ٠‏ 
حماسا فى عماله ٠٠.٠‏ 

بعد أسبوع تكلمت مع « بتروتش » فى الحوافن ٠‏ 

ورد بتروتشى ٠‏ ان الشركة على هذا المنوال يقدر لخسارتها ١5‏ آلف 
جنيه ٠٠0‏ وأنت تقترح حوافز للعاملين ٠ ٠‏ أنا لا أوافقك على هذا الرأى ٠‏ 


على كل حال أنا سآتلفن الى الشركة مع رئيسها قؤاد شحاتة وسأقترح 
عليه حوافز للعمال ٠٠٠‏ اذا كان رأيه أن الخسارة ستكبر ٠‏ أنا فى حل 


عن هذه العملية - 
وفي اليوم التالى تلفنت الى آليير الأخ الأصغر ٠‏ وقال لى ان القاهرة 
تحترق ٠٠٠00‏ واستفهمت منه كيف يكون هذا ؟ القاهرة تحترق ؟ كان 


.رئيس «١‏ التادل » يجانبى : هل القاهرة تحترق ؟ هم يقولون ذلك ٠‏ 


وبعد ساعة قابلتى ضياط شرطة بلباس مدنى ٠٠‏ وسألوني هل 
'القاهرة تحترق ؟ أنا سمعت هذا من ساع فى الشركة تليفونيا ٠٠+‏ 
ولم اكن أعرف أن القاهرة تحترق +٠٠‏ ألا سمعتاك تقول ان 
القاهرة تحترق ؟ ولكنكم من ضباط الشرطة واتكم أعلم منى بهذا ٠٠0‏ 


كين 


انا سمعنا هذا الكلام منك ٠٠‏ أرجو أن لاتقوله حتى تتاكد من ذلك 
أن هذا الكلام يمكن أن يؤثر على جمهور السويس وأنت فى غتى عته ٠٠+‏ 
السلام عليكم ٠٠‏ انفضوا من حولى ٠0‏ 

خفت من ععمذا الحريق ٠-٠‏ قى المساء سأتلفن الى عايدة فى المنزل 
لاعوف شيمًا عنه ٠‏ 

ألبير قال ان القاهرة تحترق 2٠٠‏ رحت أفكر فيمن يقوم بحريق 
القاهرة ٠٠‏ الاتجديز ٠٠‏ الملك ٠٠‏ المصريون ٠٠‏ لم أعطا حلا فى 
هذا الحين ٠٠٠‏ 

قى الصياح الباكر طلبت الجرائد ٠٠٠‏ قيها الحريق شمل القاهرة 
باكملها .م من محلات وعمائر ومنتديات وخلاقه ٠‏ 

لايمكن أن يكون وراء الحادث الا أحداث جسام ٠‏ ولم تمض شهور 
قليلة وانا فى الموقم حتى سمعت من الراديو الصغير أن الضباط الأحرار 
د استولوا على السلطة ٠٠‏ وان الملك قاروق قد خلع ٠٠‏ وانه فى طريقه 
من الاسكندرية الى المنفى وأن الجمهورية ستعلن قريبا ٠‏ 

مصر ستعود ملكا للمصريين ٠٠‏ غمرنى الفرح ٠+‏ لم يمر وقت طويل 
حتى نصب رئيسا للجمهورية اللواء محمد نجيب ٠٠‏ وهو أكبر الضباط 
الأحرار سنا وهو أسلمهم قى الحفاظ على الجمهورية ٠٠‏ رئيسا ٠‏ 

٠.‏ اد بد عد 


فى هذه الشهور ٠٠‏ ما بين حريق القاهرة وجمهورية مصر ومحمد 
نجيب رئيسا ٠٠‏ كانت العملية فى قنال السوهس تشق نجاحا ٠‏ والأمل 
آن تذهب الخسارة ويحل معها الربح ٠‏ 

أخذت المواققة من أصحاب الشركة ١ ٠٠‏ فؤاد وآلبير » بأن استعين 
بالحوافز للعمال ٠٠‏ فى دق الستائر ٠١‏ 


ذات صياح جيعت عيال الونشس والبيجة « البيجة مركب مسطحة 
يوضع عليها الونش وشاكوش من الصلب ؟ طن .٠٠‏ ثم يسحب بالبخار 
الى أعلى وينساب الى أسفلها بثقله على عارضة تركب على زوج من الستاثر١ ٠‏ 
لينزل فى الارض لابسا فى الزوج السابق ٠٠‏ يرتفخ الشاكوش وينزل 
بثقله حتى تغوص فى الأرض كسايقتها : اذا صادفها حجر تعجز عن 
اختراقه ٠٠‏ يتوقف الدق ٠‏ وهذه الزوائد فى الستائر ٠٠‏ تقص تحت 
آماء بغطاس ٠٠‏ ويآلة تنغت شعلة من اللهب تحت المأه بضغط هوائى ٠٠١‏ 
حتى انوازى أطراف الستائر الخرسانية الصبوبة على شاطىء القنال ٠٠‏ 


لهذا 


ان هذه الستائر عى مقتاح الانفراج ٠١‏ اذا عملتا على أن العاملين 
على الونش والدق يدقون عشر أزواج من الستائر تكون خسائر الشركة أقل 
واذا زدنا عشرة أخرى تكون الخسائر أقل من القليل اذا زدنا عشرة أخرى 
نكون من الرابحين * 


هذه المشكلة كانت تدور فى رأسى ٠٠٠‏ هذا المشكل الصعب ٠٠‏ 
لايد آن أواجهه ١ ٠0+‏ 


جمعت عمال الدق وعلى راسهم رئيسهم وهو رجل لهاسم يخشاء كل 
العاملين معه ٠٠‏ اسمه « بلاص » هذا ه البلاص » صادقنى كل هذا الوقت 
طوال هذه العملية فى القنال ٠٠٠‏ هو يرغب فى ربح الشركة المصرية ثم 
فى ربحه عو ٠00‏ 


طلبت من الريس والعمال أن يجتهدوا اذ أن الشركة تخسر وطلبتء 
منهم أن يذكرو! لى ها فى استطاعتهم أن يقدعوه الى الشركة ٠٠‏ هل عشرة 
أزواج من الستائر أو أكثر أم أقل ٠٠‏ فأجاب « بلاص » رئيسهم « اذ1 
احتهدنا ولو زدتئا فى الأجر فيمكن لنا أن ندق 5 سمتة أزواج من الستائر » 
قلت هذا ما يمكن أن تدقوه ٠٠٠‏ 1 


اذا كان هذاءها يمكن أن تدقوه فى اليوم الواحد قلكم أجركم ٠٠٠‏ 
واذا زاد ستة أخرى فيكون أجركم مضاعفا وكل ستة أخرى يكون آجر 
يوم كامل يضاف الى أجركم ٠‏ اذن آنت ايا بلاص زدت 7 أخرى فيكون 
أجرك اليوم جنيهين بدلا من جنيه واحد ومثلك العاملون يضاف لليوم 
-6 قرشا واذا زدنا : كل 5 أزواج بيوم كامل يضاف الى أجركم ٠‏ 

حييتهم ورجعنا أنا و هم بتروتش » الى الفندق ودموته الى قدح 
من الجمه ٠.٠٠0‏ ! 


ثم هاج بتروتش ٠٠٠‏ وكان ساكنا فى موقم العملية + 

«ه أنت ٠٠٠‏ الشركة ستخسر كثيرا وهى خاسرة من قبل لابد أن 
تتلفن الى فؤاد شحاتة لتطلعه على ما عولت عليه ٠٠‏ انها خسارة فادحة 
للشركة » ٠‏ اذا أعطيت للعامل ثلاثة جتيهات وللريس 7 جنيهات اذا ما دقو1 
ستة وثلائين زوجا من الستائر ٠٠‏ 

1 طلبت له قدحا من الجبة ثانية وهدأت روعه ٠٠٠‏ ورحت أحسب ٠٠‏ 
أن الفثات المعطاه لنا من الشركة الفرنسية المديرة للقنال ٠٠٠‏ تجعلنا نربح 
اذا ما دققنا 7؟ زوجا من الستائر ٠ ٠٠‏ بفثات العمالة المعطاه فى عطائنا +٠‏ 
وان الآأجور الزادة لا تنقص من ربحية الشركة ٠-٠‏ 


١ 


انتى سهرت الليئة بأكملها وانا أحست هذه الأجور بالنستبة لمطائثا 
٠-‏ اذا وصلنا الى دق 7؟ زوج ستارة فى اليوم .+٠‏ سنكون من الرابحين 
٠٠٠+‏ اذا وصلنا ٠٠١‏ ؟» 

واذا زدنا ٠٠‏ أرباحنا ستزيد ٠0‏ 


قال بتروتش ٠+‏ حسبت أن « بلاص » ستزيد أجرته من أواحد جنيه 
قى اليوم الى خمسة جنيهات وأن العامل ستزيد آجره خمسة أضعاف ٠‏ 

قلت ٠٠‏ انى أحسب أن الأجور ستزيد عشرة أضعاف وأن ربحية 
الشركة ستزيد أكثر فاكثر ٠٠‏ 

فى اليوم التالى فى الموقع تحدثت مح « البلاص » وعمال « الدق » 
ان ستة أزواج من الستائر يجب أن تدق فى اليوم الواد وان الزيادة 
ستحاسبون عليها ٠٠‏ ستة ستائر أخرى سيتضاعف الاجر وستة أخرى 
يزيد أجركم يوما كاملا ٠٠‏ 

وتركتهم يحسبون الزيادة فى اجرهم ٠٠٠‏ وهل يمكن الشركة ٠.١‏ 
أو مندوب الشركة ٠٠‏ محمد راتب ٠٠‏ أن يفى بهذا الوعد ٠‏ 

وانتقلت لصب الخرسانة ٠0‏ الاسمنت حاضر وأكياس الزلط 
حاضرة والعمال حاضرون +٠٠‏ وذكرت لهم أن الصبات التى ستزيد على 
اللقوم اليومي ستحسب زيادة في الآجر اليومى بنسببة الزيادة فى 
الصبات ٠٠‏ 

ان هذه العسلية مع شركة قنال السويس هى « عمالة » فقط ممع. 
الاستعداد للاوناش والبيجات وآلات القطع تحت الماه ثم الطلمبات ٠٠٠‏ 
كل هذه الأشياء وفرتها شركتنا لخدمة العملية ٠٠‏ ثم الال ٠‏ موجودون 
٠٠‏ يقبضون مرتباتهم وهم لايعملون ٠٠٠‏ البواخر نسير بسرعة والمصريون 
يضربون الانجليز فى القئال ..٠‏ 

والكل يخاف ٠‏ 

فى المساء تلفنت الى فؤاد شحاتة فى القاهرة ٠‏ وقلت له وعدت 
العمال فى دق الستائر بمضاغفة الأجر اليومى اذا ضاعف الصمال دق 
الشتائر ٠٠‏ ولكل يوم ستة أزواج من الستائر ٠*٠‏ . 

وقلت له اذا نجحية التجربة سآستمر فيها ٠٠‏ واذا لم تنجع سوف 
يعمل « بتروتش » لدققها » أما أنا فلا وجود لى قى السريس يمكنك أن 
تنتدب مندوبا ليحل مخلى ٠٠‏ 

لفل 


ناذانى رئيس الجرسونات <٠‏ أن طعام العمشاء جامز ٠‏ 


تناولت طعام العشماء وخرجت الى الشرفة وجلست فى ركن قصى 
لافكر 'فيما فملت. .: انى فعلت الصواب 3 


فى اليوم التالى جاءنى « بتروتش » وذهينا الى الموقع ٠٠‏ فى الصياح 
الباكر وقريبا من موقم الونشش والبيجة ٠٠‏ 


دقات تتوالى ٠٠١‏ زوج الستائر يتزل ٠٠‏ ثم .يرقع زوج آخْن ليليس 
فى الزوج المادقوق ٠٠‏ ضريات الساكوش تتوالى ٠٠٠١‏ قرحت فرحا شديدة 
٠٠‏ سألت « بلاص » حل كنتم تتولون الدق منذ وقت طويل ؟ فقال. : 
اننا أوقدنا البخار من الفجر ودققنا ثمانية أزواج من الستائر ٠‏ حتي 
الآن ٠٠0‏ ومرت البواخر بسرعة ٠٠‏ وتركنا الدق ولحقنا الونس والبيجة” 
من الغرق' وشددنا الحبال والهلب حتى لا تغرق ٠ ٠0‏ وحيتما تمر البواخر 
الى الاسماعيلية ٠٠‏ نفوم بالدق "مره أخرى + واعند إلطون تتوالى ضريات. ٠‏ 
د الشاكوس » على الستائر 


التفت العمال وعلى رأسبهم « بلاص » الى هواقيت مرور البواخر 
من بور سعيد الل الاسماعيلية فى بحيرة التمساج وعندما يقتربون من 
العمل ٠‏ يوقف العمل نهائيا وتشد الحبال والهلب وكل العبال يقفون. 
بالمرصاد لكى لا يغرق الؤنتشس والبيجة ٠‏ 


فى اليوم الأول تم دق ١8‏ زوج ستائر ونال كل من العمال +7 ايوم . 
من الجر ٠0‏ 


فى الوم التالى قفز الانتاج الى 5؟ ذوج ستارة ٠-٠‏ ونال الغتمال * 
أيام من الأجر 
وفى المساء نلفنت الى فؤاد شحاتة ٠٠‏ ان «العمال جادون» وآخيرته 
با مر + 


فأجاب فؤاد شحاتة ٠٠‏ ان هذأ الرقم' يجيز ما آنت قاعله من زياد 
الأجور ٠‏ وانا سعيد بهذا وأرجو أن تواصل رحلتك ٠‏ ثم لابد لك أن تقابل. 
«لاروشى» مدير الشركة الفرنساوية للقنال فى السويس - ٠وتعليهة‏ يتجاحك 
فى التقدم وتطلب منه أن تكف شركته عن الغراماك والخصومات التى تنزله 
علينا كالمطر اذا ما رفعت آوناش القئال والبيجة والونش الغريق فى. القنال, 
وأن السبب هو سرعة اليواخر التى تضطر أن تنسرع ٠٠‏ ولا ذنب النا فى . 


ا 


هذا ٠-٠‏ وأنى سأزورم فى الأسبوع القادم ٠٠‏ لتجنب تلك الغراماته 
زالخصومات ٠‏ 1 

السبت والاحد 00 زرت القاهرة و <٠‏ سالتنى عايده عن الشغل. 
في السويس وأن فؤاد شحاته أخوها آخبرها بأنى جاد فى هذم 
العملية 335 ظ 

استعرت سيارة قديمة ماركة عدسون من فؤاد وقلت له ان السيارة 
التى يركبها « .بتروتى » يؤجرها يايجار مزعج. ٠٠‏ يؤجرها بن 
«دابن امرأته » ٠.٠‏ 

وآن السيارة الهدسون ستكون وسيلتى ووسيلة بتروتش ٠‏ وسافرت 
بها الى السويس 6١‏ 0 

كانت السيارة سببيا فى الوصول الى .المواقع فى الصباح الباكر قبل 
الافطار +٠‏ ضربات الشاكوشى فى الستائر تنعشتى ٠٠‏ ذلك الشكل 
الصعب بدأ يتنفس ٠‏ العمال يزدادون حماسا ٠٠‏ للاجر ؛ وحماسا ٠٠١‏ 
من غير الآجر ٠٠0‏ حماسا يلهب تفوسهم للنجاح ٠٠+‏ للتجاح فقط ٠0٠9‏ 
وعيت هذا من احتكاكى بالعمال ٠-١‏ النجاح يحقن تفوسهم الى نجاج 
آكبر ٠‏ 

وعكذا ذعب عمال « الوتشس والبيجة » الى نجاح أكبر وعلى رأسهي 
. بلاص » الذى لا يرحم فى العمل ٠‏ فى هدوء النفس واشتمال الهمة 
٠‏ بلاص » هادىء رزين ٠٠‏ الكل يحترمونه ٠٠‏ بهدوئه قام بالعيل في 
منتهى الدقة ٠-‏ العمال يعاونوئه ٠‏ فى كل .دقة من الشاكوس فوق زوج 
الستائر ٠0‏ 

بعد بضعة أيام وصبل « بلاص والعمال » الى ( ٠٠١‏ ) ماثة زوج 
من ستائر الصلب ٠٠‏ آنزلوها فى غاطس القنال ٠٠‏ 

٠٠١ (‏ ) زوج من الستائر١ ٠‏ طنبت فؤاد شحاتة وأخيرته يما وصل 
اليه العمل ٠٠‏ 

لم يغطر على بال فؤاد شحاتة هنا الرقم ** وقال أنت قلت 
٠‏ زوج ؟ ٠٠‏ قلت له « ماثة زوج » وأقفلت التليفون ٠+‏ 

ان هذا المشكل صعب في شركة المقاولات وعند العمال بل عو صعب 
فى حياتى +٠‏ لا أبغى منه ريحا ماديا ٠٠‏ أن الربح المادى هو لشركة 
المقاولات ٠٠‏ ولكنى أبفى ربسا ٠٠‏ نقسيا وعقليا ٠٠‏ وقلييا ٠‏ وكل حركة 
منى فى هنا الخطر الكامن ٠٠‏ كانت ٠٠‏ تريح ٠١‏ الربح ٠٠‏ كان تسوية 
لازمة فى النفس ٠١‏ 1 


تذالة 


تركت السويس ٠-‏ وكانت عزيزة لدى ٠٠‏ تعلمت منها فى ذاتٍ 
«لعملية ٠-‏ أن الاصرار والنفس الطويل ٠٠‏ له طريق فى حياة الانسان» ٠‏ 
حياة أفضل ٠٠٠‏ ! 

عاد عاد عاد 

رحلت الى القاعرة ٠+‏ كان الاعداد لسفرى الى السعودية ٠‏ لدراسة 
عطاء الطريق من مكة الى الطائف ٠٠‏ لم أكن ذا خيرة الا ذات الخيرة التى 
«كتسبتها من عملية القنال » ولكن الشركة نجدتنى بمهندس ذى خبرة 
.وكفائة استضافوه من مصلحة حكومية ٠٠‏ لدراسة عطاء الطريق ٠‏ كان 
المهندس مسلما بطبيعة الحال : حبسين مصطفى ٠٠‏ رحمة الله عليه ٠٠‏ 
أخذنا تعليماتنا من اللهندس فؤاد شحاتة ٠٠‏ أوصانا خيرا ٠٠‏ ان الطريق 
ستبلغ تكاليفه عشراته الملايين من الجنيهات ٠‏ 

فى المساء طلينى تليقونيا أن أذهب اليه فى مكتبه ٠‏ وجدته ممسكا 
بورقة وقد كتب فيها شروطا للتعاقد معى فى هذه العملية ٠٠‏ الملخص ٠٠‏ 
اننى سأنال الأموال اللازمة لسغرى واقامتى فى السعودية بمرتب وكفيتا 
نحن الائنين أنا وعايدة ٠٠‏ عند عودتى الى القاهرة ٠‏ أمضيت العقد , ثم 
قال « اذا نجحت العملية لك هنى وعد أنك ستنال كل ما تحتاجه للسقر 
أنت وعايده الى باربس والاقامة هناك طوال الدراسة ٠٠‏ - 


كان هذا الوعد له أعمية. كبيرى ٠‏ ان كل ما اسعى اليه هو .هذه 
السفرة لأتم دراستى في فرنسا » ثم دراسة عايدة فى النحت * 

تعرفت على المهندس حسين مصطفى ٠٠‏ عندما جاء الى مكتب فؤاد 
شحاتة ٠٠‏ وشدتنى صداقته ٠٠‏ وهو ذو خبيرة وساقرئا سويا الى المملكة 
العربية السعودية ٠‏ بمد أن أعطينا فيزة الدخول ٠‏ ومناك فئ جده وجدنا 
شريكا من السعودين ٠٠‏ قد قام حسين مصطقى باشراك احد آصدقائه فى 
جدة فى عملية الطريق ٠‏ 

اسم الشريك ٠٠٠‏ الجميل وأخيه عبد اللطيف الجميل ٠‏ 


عائلة الجميل +« لها قصر فى مدخل الطريق الى مكة وهو قصر جميل 
وقد آمدونا سيارات وجيب »> ثم سواقين ٠‏ 


حصلنا على هاغات وخرائط بعد دفعنا الكثير من الريالات ٠٠‏ وقمنا 
على دراسة الطريق على الورق ٠٠‏ لم تكن لى معرفة بهذه السملية © كل 
ما فهمته أن الطريق سيرتفع فوق جبال الحمراة الشاهقة حتى يصل الى 
الطائف ٠٠‏ 


1 


فى اليوم التالى ركبت مع المهندس قى جيب ووصلنا الى الطائف . 
.وذلك مع ملفات عن الطرق الصعية ٠‏ 

وعلمت أن الطريق الجديد الذى ينشأ سسيوقر نصفا هصذه 
#لسافة ». يسير قوق الجبال ٠٠‏ ثم يتزل الى مكة ٠ ٠‏ 

هناك فى الطائف ٠-٠‏ قادنا:المشرف علئ الرحلة ٠‏ الى ٠٠‏ دليل ٠٠‏ 
يحفظ كل الجبال ومسالكها ٠‏ 

ويتنا ليلتنا فى الطائف ٠‏ وفى الصباح إلباكر ركينا الجيب الى 
.مشنارف الجبال ٠‏ ثم قام الدليل واستأجر حميرا مع أصحابها وركينا 
الحمير ٠‏ كان الحمار يسير قى مسالك الجبال ٠٠‏ كان لايشعر يمخاطر 
ارتفاع الجبل-على الوادى ٠٠‏ أما نحن -- فكان الذعر يملا قلوينا ٠٠٠‏ 
.وسرنا حتى مشارف الوادى وكائتا متييسين على ظهر الحمير ٠٠٠‏ وأرجلنا 
تببست اذا نزلنا على الآرض لا نشعر بها ٠٠‏ وكأن الاقدام ليست لنا ٠‏ 

تحرك المهندس حسين مصطفى ٠٠‏ وجال بانفه فى البقيع ٠٠‏ « انى 
شيمت رائحة القهوه » ٠٠‏ وسآل الدليل اذا كان مقهى قريب من حمنا ٠٠‏ 
وأجاب الدليل اننا سن ركب الحمير لنبحث عن المقهى ٠٠‏ انى اشتم رائحة 
البن فى تحميصه ٠‏ 1 

رحنا نبحث عن المقهى والدليل يرشدنا حتى وجدناها + وشرينا 
ألقهوة ونحن جالسون على الأرض ٠‏ واستمرت رحلتنا على الحمير حتى 
اقترينا من مكة , ثم أخذ أصحاب الحمير أجرهم وذهبوا الى الطائف ٠١‏ 

الرحلة بركوب الحمير أثرت فى أعصابنا ٠‏ ساعات طوال من الصبح 
حتى تانى يوم فى فجره ٠‏ 

الحمير تنساب على شريط عرضه قدمين والهوة تحته ولا احساس 
للحمير بالخطر ٠٠‏ اتما الاحساس بالخطر قائم فى نفوسنا ٠‏ بين لحظة 
.وآخرى ٠‏ تلك الهوة الفظيمة تحتنا » والحمير تسير فى شريط ضيق ٠٠‏ 
القد صحت أن يعود بى من هذا الخطر ٠٠‏ وكنت أغمض عينى لاستجيب 
الحرص الحمار الذى أكد خطوته على هذا الشريط الضيق ٠١‏ 

وفى مكة +٠‏ وجدنا « الجيب »> ينتظر ٠٠‏ وعدنا الى جده الى 
الغندق ٠٠١‏ 

فى الفندق ٠-‏ ركزنا على دراسة العطاء -- وكل تفاصيله من عمالة 
ومشتروات + 


تج بتى د ؟: - 1١49‏ 


وكان اللهندس حسين مصطفى رائعا قى خيرته وكنت أنا ٠٠‏ أتعلم 
من هذه الخيرة * 

قدمنا العطاء بعد أن قدمه قى الشركة فؤاد والبير شحاتة ٠‏ ثم أضافوا 
الى ما قدرئاه ٠٠‏ 56 للمخاطر ٠٠+‏ 

فقدنا العطاء ٠+‏ وفقده بعد حين « بلادن »> وهو الحشرموتى المقربه 
الى عبد العزين آل سعود / وكان العطاه فى جيب « بلادن » من قبل ٠‏ 

وقد قابلت « بلادن » يعد حين ٠٠‏ وهو فاقد عيته اليمنى ٠٠‏ وعلى 
ذكاء 'خارق » ونصحتى اذا كنت أريد أن أعمل فى السعودية ٠٠‏ أن أدق 
آبارا ارتوازية فى الدينة المنورة اذ كنت أمثل شركتنا المصرية والبلجيكية 
ه هيدروليك أفريك » ورشح لى المدينة المنورة اذا كان لدى المفار » ويمكن, 
أن يساهم معنا ٠‏ 


وطلبت من شركتنا ٠+‏ « شحاتة الهندسية » أن ترسل لى الحفار 
وأضا الحفارين المصر بين ٠٠‏ وكان عندتا « مصطفى » حفار ممتاز ٠٠‏ 
والمدينة المنورة لايدخلها الا السلمون ٠٠‏ وقدرت الآأرياح بما أملاها على 
« بلادن » ٠‏ انها تغنى شركة باسرها ٠٠‏ 

ولكن الشركة المصرية 'تقاعست ٠٠‏ ولم ترغب فى ارسال الحفار 
الا اذا وقعت عقدا بالاتفاق على مثات من الآبار للمياه فى السعودية ٠٠‏ 
ذهبت العملية ٠‏ كان معى مهندس فرنسى « كامو » ويعد حين طار الى 
السعودية وتعاون مع شريكنا « الجميل » ثم قاموا بهذه العملية وعمليات. 
أخرى للمياة ٠٠٠‏ 5 

طار مشروع طريق الطائف , وطار مشروع المياه * 


' وقى العقد طلبت من شريكنا ٠٠‏ أن أذهب الى الرياض مع توصية 
منه -٠‏ للتعرف على الفيلات والمدازس التى يمكن أن أبنيها مع الجميل 
وشركتنا ٠‏ وقد أوصانى إن أقايل الأمير « ترك » ٠٠‏ ثم أصر بسسيارة + 
ستيشن واجن ٠‏ وته طنب من أخيه عبد اللطيف الجميل أن يرافقنا_حتى 
الرياض ثم يقدمتى الى شريكهم « عانم » فى الرياض ٠‏ 

السيارة مزودة بقرب المياه ٠٠‏ الماء.هو الحياة فى وسط تلك الصحرا» 
القاحلة * 1 


فى طريقنا'قى الصحراء تحيمة بها فتأة وفتى اخوة ومعزتان ٠٠‏ جاءت 
الفتاة تطلب ماء فأوقف عد اللطيف الجميل السيارة ٠٠‏ ثم قدم لها 


لحن 


قرية ماء 2-22 وجاء أخوما وحمل القربة. ثم حيانا وذعهب ٠١‏ أما الفتاة 
ققد دععنا الى قنجان من القهوه ٠9‏ . 

الفعأة .: ٠‏ تغطى ثلث وجهها من أسفل ٠٠‏ ثم عيناها ٠٠‏ ناعستان ٠+‏ 
ترى ما يدور حولها ٠‏ كانت الفتاة جميلة ٠٠‏ ذهينا عبد اللطيف وأنا 
نشرب القهوه عند الفثاة وآخيها ٠٠‏ جلسنا على الأرض :+ بجوار الخيمة 
من الخيش المرقغ ٠٠‏ هذا بيت الفتاة وأخيها ٠٠‏ معزتان وفتجان.من. 
القهوة مكسور ٠‏ ملصق حواقه ٠٠‏ وجراب قيه خيز جاف ٠٠‏ ومطحن 
للبن ٠‏ أوقدت النار فى حطب يسير ثم حمصت البن ثم غلته فى وعاء 
صفيح ٠‏ ثم صبت القهوة فى هذا القنجان المكسور قربت الفنجان من 
عبد اللطيف وشرب ٠+‏ ثم قريت الفنجان منى وشربت ٠‏ 

عيناها ترمقنى ٠٠‏ عيتاها تروقان لى ٠‏ قال عبد اللطيف ٠٠‏ ان هذه. 
الفتاة أعجبتك انها جميلة , اذا شئت عقدنا لك عليهاء ٠الليلة‏ » ثم تعطيها 
مهرها وتسافر غدا اذا شعت ٠‏ وكان الكلام جادا من عبد اللطيف ٠0‏ 
اتزوجها ليلة واحدة ؟ ثم أعطيها مهرها ٠١‏ ؟ أجاب عبد اللطيف : اذا شاءت. 
القتاة ٠٠‏ ثم استدار الى الفتاة ٠٠‏ أيسجبك هذا الشاب المصرى المسلم *١‏ 58 
استدارت الفتاة نحوى ثم نحو عبد اللطيف , ثم قدمته على ٠سافر‏ نا وأعطاما 
جنيهات ذهبية بلا عقد زواج ٠‏ 

سألت عبد اللطيف هل يجوز لنا الزواج ليلة واحدة ؟ أجاب نعم ٠١‏ 
سارت بنا السيارة على هدى علامات الطريق التى ترسمها السيارات 
باطاراتها التى سيقتنا ٠٠‏ كانت السيارة تخطىء ثم ترقد الى العلامات 
الصحيحة ٠٠‏ ثم بلغنا « النفوذ » ٠‏ 

النفوذ منطقة رملية ناعمة ٠٠‏ اذا أخطات السيارة وسقطت فى هذه 
الرمال الناعمة ٠٠‏ لا يمكن انقاذنا الا بعد حين *٠‏ 

فى الليل وقفت سيارتنا فى ظل خيمة تبيع القهوة والشناى والماء * 
جيث تداركتا الصياح ٠٠‏ ثم تحركت السيارة * 


ثم انتزع قائد السيارة آلواحا من الصاج عن حقيبة السيارة ٠‏ 
ومرت من فوقها حتى تنجلى تلك الرمال الناعمة ** 

وصلنا الى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية ٠٠‏ ترّلنا فى 
بيت « الغانم » ٠‏ هو صديق وشريك للجميل ٠١‏ 2 

تجولت فى الرباس وقابلت الأمير « ترك + ولا لم أجد عملا رجعت 
الى جدة ٠‏ ثم الى مصر +١‏ خالى الوقاض ٠*‏ عت دي 
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قى مصر عرض على رئيس شركة « شحاتة الهندسية » قبل مشاركته 
فى شركة ٠‏ هيدروليك أفريك » للبحث عن الماء ٠٠‏ « الآبار الارتوازية » ل 
.وهذه الشركة بلجيكية فرنسية ‏ أن أزور همرة ثانية المملكة العربية 
السعودية مع المهندسس الفرنسى « كأمو » المختص فى اليحث عن اليآه +٠‏ 

تعرقت على المهندس « كامو » قى احدى عمليات البير فى الخانكة 
على بعد ١8٠‏ مترا داخل الأرض ٠٠‏ لتبريد مصنع النخيرة ٠٠‏ اذ كانوا 
يظنون أن الماء من هذا البعد يصير أبرد هن الماء على سطح الأرض * وقد 
كان خاطتا ٠٠‏ 

ذهبت أنا «وكاموء» إلى السعودية وعرفيت «كامو» المهندس الفرئنسى 
المختص فى البحث عن المياه على «الجميل» شريكنا فى جدة ٠٠‏ وسر الجميل 
بهذا الهددس الباحث عن المياه فى السعودية ٠٠‏ وأوصانى أن أزود وزير 
المالية « عبد الله السليمانى » فى بيته ٠‏ فى جدة ٠٠‏ هو الذى سيوفر لنا 
لرحلة الى الرياض لمقابلة ول العهد « سعود » 0 


لقد بذلت جهدا كبيرا لمقايلة الوزير + أخيرا حدد لنا ميعادا فى الساعة 
«السادسة صباحا فى متزله ٠٠‏ بعد غد ٠٠‏ 

تقابلت مع وزير المالية عبد الله السليمانى ٠٠‏ شيخ فى السبعين من 
عمره ذى ذكاء نادر : انا جتنا الى المملكة لتبحث عن الميأه ومعى مهندس 
عفرنسى مخائص بذلك ٠٠‏ قال الشسيخ عبد الله « ان برميل المياه أغلى من 
برميل النفط » نأخذ هذا المهندس ونذهب إلى الرياض ثم الى الدمام حيث 
نقابل المهندسين فى شركة الزيت مم يفيدونكم عن الحفر واذا كانوا وجدوا 
الياه خطا ٠٠‏ 

ان كامو يغلب على فكره أن الآبار التى حفرتها أرامكو فى الرياض هى 
آبار اكتشفوا قيها المياه ثم سهوها الى حين ٠٠‏ انهم يبحثون عن النفط ٠‏ 
ال الشسيخ عبد الله ٠٠‏ اذا كان هذا الكلام صحيحا ٠٠‏ فارحلوا ثم انتم 
سيوف المملكة ٠٠‏ فى رحلة الى الرياض والظهران ٠٠‏ 

رجعنا الى « الجميل » وقد فرح واستيشر خيرا ٠‏ فى الصباح جاء 
.مندوب الشيخ عبد الله ومعه تذاكر الطائرة الى الرياض > فى الرياض 
آرسلونا الى بيت الغسيافة ٠٠‏ فلي الحجرة أسرة مريحة ٠‏ قال كأمو ان هذه 
'الأسرة مريحة عما فى منزله ٠‏ 

كل واحد آخذ سريره وبدآنا نطالع الجرائد والمجلات ٠‏ بعد ساعات 
-جملت الحرارة الكامنة فى هذا الجدار السميك تنتشر فى الغرقة +٠+‏ 


افتكسبها دفنا ٠-‏ ثم حرارة تأخف فى الازدياد ٠‏ ثم سخونة تنيىء بأن 
"الجحيم صسياتى ٠٠‏ 


١5 


كنت أراقب المهندس « كامو » الفرنسى ٠-‏ أخذ يتململ من صهدا 
الحرارة ٠٠‏ ثم انفجر صارخا ٠‏ - الى الياب ثم طرح نفسة على أرض السطحر 
هت متلهفا على نسمة هواء ٠٠‏ ثم عاد الى الغرفة ٠٠‏ اقتلع هرتبته من فوقء 
السرير -- ومددها على سطح المبنى ٠-٠-٠‏ يحاول أن ينام ٠٠‏ وآنا مددت 
المرتبة يجواره على سطح المبنى لكى يتنفس الليل ينسمة تشعرتا بأفناا 
أحياء ٠+‏ 

راقبنا الليل ٠٠‏ وهو بنساب على هذا الجحيم ٠٠‏ يلطفة قليلا اذد 
ما انجلى الليل حتى يتتفس الصباح ببعض نسماته ٠‏ 

فى آخر الليل ٠٠‏ نمنا قليلا ٠٠٠‏ حتى بزغ الفجر ٠٠‏ وتلطف الجو 
٠-‏ فقمنا ٠٠‏ لنزاول نشاطنا ٠٠‏ 

جاء رسول من عتد ولى العهد : سعود بن عيد العزيز ودعانا فى 
المساء وحدد الساعة ٠٠‏ وأن السيارة بالسائق ستصحبنا الى قصر 
ولى العهد ٠.0‏ 

سألنى « كامو » عن هذه الرسالة ٠٠‏ فقلت له أننا مسعوون للعششماء 
فى قصر ولى العهد ٠٠‏ سعود بن عبد العزيز وان السيارة تأتى فى الساعة 
المحددة لتصحبنا الى مهناك ٠‏ 

جاءت السيارة ٠٠٠‏ ونقلنا الى قصر من قصور ولى العهد «ه سعود. 
بن عبد العزيز » ٠‏ اصطحبنا مندوبه الى ايوان فى الحديقة ٠٠‏ يجمم عددا 
من الزوار المرموقين ٠-‏ عربا واجاتب * 


ثم ظهر بعد ذلك ولى العهد سعود ٠٠‏ حيا الجميع ٠٠‏ وانتقلنا الى 
« المائدة » ٠‏ المائدة ٠٠‏ كل ها عليها أمريكى ٠٠‏ بصحونه وكاساته ثم 
المعالق والشسوك ٠٠‏ بما قيها من كرم العرب ٠‏ جلست أنا و «١‏ كاموه ». 
المهندسى الفرنسى فى مقعد مخصص لنا بعد أن جلس ولى العهد سعود فى 
صدر اللمائدة , والحاشية عن بعس +٠٠‏ 

سمعت كلاما من « اخ شقيق من العراق » ٠‏ كان سيابا فى هصر ٠‏ 
كان هذا العراقى « وقد نسيت اسمه » مطرودا من العراق فى ذلك الوقت. 
وفى مصر عبد الناضر , وولى العهد سعود ٠٠‏ يبتسم ٠١‏ وو ينصت الى. 
هذا المنافق ٠‏ 

كنت أضغط على أعصابى ‏ وقد اعترانىٍ الغضب كعى الا أرد 
عليه ٠‏ وآنا فى وضع لا يسمح بذلك ٠‏ 

صالنى كامو ماذ1ا يقول هذا الشخص ٠-‏ ولاذا تكدرت من هذة 


هلد 


الكلام ؟ ٠‏ « إن هذا الشخص يتحدث عن مصر عبد الناصر ومو عراقى » ٠‏ 


الأنفضت المائدة 0 سعود متا الحشد وقال أنه سمع من قال اننا 
نبخث عن الماء فئ المملكة +» وقد قال نا : 


أن نقطة الماء أفضل من نغطة الزيت ٠‏ فى عذه المرحلة بالذات ٠‏ 


خرجنا من الأدبة الى السيارة ٠٠‏ أخفتبا الى استراحة الضيوف ٠‏ 
ناك استقيلنا « غانم » وقال قايلتم ولى العهد سعود ٠٠‏ قاجبنا بالايجاب ٠‏ 
فى الصباح الباكر في السابعة ستاتى سيارة « جيب » بسائق يعرف 
الطريق الصحراوى الى ه الحرج » حيث الماكينات تدور بالكهرباء تروى 
الافدنة من الزراعات المجاورة ٠٠‏ وتسود من الخرج ما :يقرب من الساعة 
الخامسة بعد الظهر والسيارة الجيب مجهزة بقرب الماء ٠٠‏ ثم انها حديثة 
© والسائق يعرف الطريق وآأنتم ممكن أن تأخذوا زمزميات من الماء 
البارد ٠٠‏ 

' ترجمنت هذا 'الكلام الى « كامو » 20 

قال ذ كامو » « اننى أعرف هذه المسالك فى الصحراء ٠٠‏ وشربت 
.ماء « ودياتير السيارة » لكى أحتفظ بحياتى ٠٠‏ وأنا لن أذهحب الى الخرج 
٠٠‏ اذا كنت تريد أن نذهب ٠٠‏ لى رجاء آن تروى ما شاهدته هناك حتى 
اكتب تقريرى » ٠٠‏ 


أجبته « أنا لست بالخبير بآبار المياه وأنت الخبير وانى اصحبك حتى 
اترجم لك ما يصعب عليك فهمه , وآنت تستعين بى فى فهم ما تكتب عنه 
تقريرك عن المياه فى المملكة العربية السعودية ؟ » قال كامو ٠٠‏ انه لن 
يذعب « واذا كنت أنت لا تذهب فإاصرف السيارة الجيب عندما تأتى فى 
الصياح 90م + 

وقال ذلك بحزم ٠‏ 

قلت « لغانم » انى سأذهب الى الخرج وساتقل ما أشامده الى 
< كامو » حيث أن كامو لابحتمل حر الصحراء وهو يخاف من قلة المباه 
فى الجيب ٠-٠‏ وهو سيكتب تقريرا عن. البثر الذى حفرته شركة البترول 
أرامكو يإلقرب من الرياض ثم ردمته حيئما لم يكشف عن زيت و ١‏ كانو » 
إيعتقد أن فى البثر ماء ٠٠‏ 

ذعينا لى غرف النوم ٠«‏ سيك قران فى الجلات والضحف اللوجودة 
تاك الى أن تآخر الليل .>* ._ 


م9 


سحيتا المراتب الى السطح وتمنا. حتى الصباح  ٠٠‏ 

جاء الخادم بالافطار ٠٠‏ ثم انبا الخادم أن السنيارة الجيب فى الانتظار 
٠٠‏ حييت كامو وتركته لأركب٠-وقد‏ حذرنى كامو ٠‏ واصطحبت معى 
زمزمية فيها من الماء اليارد ما يكفيتى فى الذهاب والعودة ٠٠‏ 

خرج بنا الجيب أنا والسائق خارج الرياض ٠٠‏ فى طريق متعرج 
فى صحراء جرداء ٠٠‏ والسائق يتبع العلاماته التى رسمتها اطارات 
السيارات التى سبقتنا على الرمال ٠٠‏ 

مرت ثلاث ساعات وأبصارنا فى الطريق تتبع علامات الاطارات' ٠٠‏ 
نم طالعتنا فى خط المنظور الابعد مساحات خضراء ٠٠‏ كلما قريتا منها 
نبين منها زراعات وأشجار ونخيل ٠‏ 

-وصلنا الى « الخرج » +٠0‏ 1 : 

الخرج كما شاهدتها ٠٠‏ عدة آبار ومضخات تدور بالكهرياء ٠٠‏ ذات 
أقطار واسعة تطلق الماء على أرض صحراوية ٠٠‏ تخرع متها إشجاذ ونخيل 
وهزروعات ومحاصيل عدة ٠‏ الآبار لا تنضب مياهها ٠-٠‏ والمضخات 
لا تتوقف اذ لها ساعات وأخرى لها ساعات آخرى ٠٠‏ منئاوبات ٠٠‏ 

حوالى الخامسة من هذا اليوم وصلت ينا الجيب الى الرياض الى 
استراحة الضيوف ٠٠‏ رأيت « كامو » يكتب فى صفحات عديدة ٠٠‏ 
ولا رآنى كف عن الكتابة ٠‏ استمم إلى ٠٠‏ حكيت له ما رأيت وما شاهدت 
وأن الرمال اخضرت. +٠‏ والمياه تنساب من الآبار الى أرض الصحراء ٠‏ 
الأشجار والتخيل والمزروعات انملا الصحراء بخط أخضر وفى مساحة لابأس 
بها وقد جاوبنى كامو يأنه كان يعرف هذا هن كتيب كان يقرأه ٠٠‏ وهو 
عتساءل ٠٠‏ هذه المياه تنبعث من تحت الحجر الرملى أم لا ٠٠‏ 

سألت « كامو » ماذا يعتى بأن المياه 'تتبعث من تحت الحجر الرمق 9 
أجاب « كامو » اذا انيعث الماء من تحت الحجر الرملى فهو لا ينقص 
آلا قليلا فى اليئر بعد العديد من السنوات ٠٠‏ هو فى مجرى ثابت ٠‏ 
واذا كان الماء من أسفل الحجر الجيرى فهو سطحى ينقص بعف سنة 
.أو اكثر ٠‏ ْ 

طلب كامو أن نسافر الى الدمام +٠‏ الى الخبر. حيث أن شركة 
+« أرامكو » التى تحغر آبار زيوت البترول ٠٠‏ ادارتها فى « الخبر » ٠‏ 

قلت للمندوب قى الصباح الباكر اننا نود أن نسآقر الى السمام ٠‏ 
عل كرت أن شيسير إذا فى الطيارة التق كيرا اليه العام من جحت يذ 
٠٠-‏ اذا لم يعترض المسئولون على هذا الميعاد ٠‏ 


ديد 


فى الميصاد الذى حدده المندوب ٠٠٠‏ ركينا الطائرة الى الدمام .٠٠+‏ 
ونزلنا فى فندق الدمام الذنى تشرف عليه البلدية © فندق مكيف الهوام 
ذو فناء واسع وفى هذا الغناء ٠٠‏ تبلخ الحرارة ؟0 درجة فى الظل ٠٠١‏ 
وعندما نترك الحجرة الى المطعم ٠٠‏ لابد لنا من أن نعير الفناء اللعين ٠9‏ 
نسير بأقصى سرعة الى المطعم ٠٠‏ مكيف الهواء ٠٠‏ بارد ٠١‏ يشعرنا يشدة 
الحرارة في القناء ٠‏ 

موظف فى الفندق ٠‏ شاب لبتانى ٠‏ كنت استلطف لفته اللبتانية 
وهو كان يسمع الى لهجتى المصرية ويعجب بها ٠.٠‏ 

حكى لى هذا الشاب ٠-١‏ أن حرارة الجو فى الظل تبلغ اثنين وخمسين 
درجة مئوية وعى تبلغ فى الشمس آكثر من سيعين » وأن فى الفندق 
رجل يكبره فى السن حكى له أن من تعذيب الرجال أن يربط الرجل 
من رجليه فى صبة أسمنتية وينزل فى الشمس حتى يموت ٠*٠‏ 

لم أصدق هذه الحكاية حتى قدم لى الشاب هذا الطاعن فى السن 
وحكى نفس الحكاية ٠‏ ثم انى لم أصدق ٠١‏ ! 

فى هذا الفندق ٠٠‏ لم تعرف طعم الماء ٠٠‏ الماء مر ٠٠‏ قى المطعم 
يعطوننا شايا باردا بدلا من الماء ٠.6‏ 

وبتنا ليلتين٠٠‏ ثم ذعبنا الى «الخبر» حيث شركة أرامكو للبترول ٠‏ 
٠٠‏ هناك ادار كامو حديثا مع الموظف المختص حول البئر فى الرياض 
الذى حفروه من بضع سنوات عل اكتشغوا بترولا آو ماء ٠٠١‏ وترجمت 
هذا الحديث الى الانجليزية ٠٠٠‏ ثم قال الموظف الأمريكانى انهم لم يجدوا 
زيتا ولا ماء, ولقد ردمناه ٠٠٠‏ تشسككنا فى هذا الكلام فاذا اكتشف بترولا 
ولم ,يكن هذا فى الوقت المناسب للكشدف عن البترول ردموه ولو كان 
الكشف عن الماه ولم يكن هذا فى حساب شركة أرامكو ردموه ٠٠٠‏ 
انى ابحث عن هذا فى وقت لاحق ٠٠‏ مع ه كامو » ٠٠‏ رجعنا الى الفندق 
فى الدمام ٠‏ 

بتنا ليلتنا فى الغن_دق , وقى الصياح وجدنا المندوب في 
المطعم وذكرنا له أنتنا نرجو العودة الى جنه ٠‏ قال المسدوب انه 
سيستعلم عن الطائثرة اذا كان فنيها مقعدان خاليان فستحجزهيا لكما ٠٠‏ 
وفى المساء جاءنا وفى.صحبته التذاكر ويتنا ليلتنا فى الغرفة » وشرينا 
الشاى البارد بدلا من الاء * 


وفى الصباح الباكر جاء المندوب ومعه سسيارة وركيتا الى 
المطار ١ ٠٠‏ 


لذن 


:ركبنا الطيارة وكان موعد قيامها العاشرة صباحا ٠‏ ولكن حتى 
الساعة. العاشرة والحادية عثبرة والثانية عشرة لم تتحرك العثائرة ونزل. 
قائد الطائرة وهو أمريكى -٠+‏ وهو ساخط ٠٠-٠‏ سبالته ماذا عطل 
الطائرة ؟ ٠*٠‏ كان جوايه ٠٠‏ أن أميرا قد حجز أماكن على الطائرة وأن. 
الشرطة ستضطر بعض الركابآن يخلوا مقاعدهم للأمير وحاشيته ٠‏ 

جاءت الشسرطة ومرت علينا ٠٠-١‏ قلت لكامو اننا إن تنزل ولو كان 
الامير ولى العهد ٠٠‏ مرت علينا الشرطة وابتسمت وأبقينا فى 

بعد ساعة حضر قائد الطائرة ٠٠٠‏ وطار ٠‏ 

وآخبرنا المضيف فى الظائرة بأن سمو الأمير قد أخر سقره الى 
الغد ٠‏ وسافرت الطائرة بعد خلوها من عشرة ركاب وقد حملوا امتعتهم 
الى منازلهم ٠٠‏ 

ذهبنا الى جده ٠٠‏ وقى الفندق أخف كامو يكتب تقريرا عما شاهدم 
وما ظنه عن الاحتمالات على وجود المياه فى المملكة العربية السعودية 
( وفعلا بعد أن انشقت الشركة اليلجيكية - « عيدرليك اقريك » عن 
شركتنا فى مصر أقنع كامو الشركة البلجيكية بالبحث عن المياه ثم اشتركت 
الشركة البلجيكية مع شريكنا « الجميل »فى السعودية , وهو عامل 
مساعد . ثم أوجدوا المياه فى بعض المناطق - 

عدنا إلى القاهرة وقدم تقريرا الى مدير شركة شحاته رئيس شركة 
المقاولات ووعد مدير شركة شحاته بأنه سيدرس الموضوع ٠٠٠‏ 

فخرج كامو من المكتب وهو مكتئب ٠*٠‏ اذ أن الشركة لم تعمل 
شيئا فى مصر الا حفر ثلاثة آبار فى الخانكة للصائع الذخيرة وكان على 
رآسها « صدقى سليمان » -٠-‏ ثم كتب خطابا للشركة البلجيكية للتحرك 
الى السعودية ولها أن تنفصل عن عصر ٠٠‏ 

وكنت قد تكلمت هع مدير شركة شحاته أنه فى المدينة المنورة يمكن 
لنا فتح فرع لحفر الآبار وستربح أرباحا طائلة ٠٠‏ ولكن فؤاد شحاتة 
تخوف من أن المعدات التى تذهب الى ناك ربما لن تعود ٠٠‏ وقفل باب 
الربح ! 

تيقيف: 

ذعينا الى القاجرة وقد حلا منا إلوفاض : لا ربح بل خسارة ٠٠0‏ 

لم أعد. الى السعودية. بعد ذلك ٠١‏ 


كانت عايده زوجتى ٠0.‏ تحثنى على أن أقترك شركة المقاولات 
لاخوخها النتدسين ٠+‏ واترك هذا الربح الى .ربح أوقن منه > ذلك آن-أعيشس 
مع فن قد اقترب منى ثم من عايده +٠‏ وذلك ٠٠‏ « انت عندك ثروة ضخمة 
تلك الأربعة فدادين فى المنيب تزرعهم » وأنت قانع مع قنك ٠٠‏ وإلله 
يرزقنا -6- 1» ٠»‏ 

ذلك كلام عايده ومو صادق ٠‏ انى كنت عنيد! وراخت منى سيعة 
أعوام أشتغل بالمقاولات ولم يدخل جيبى الا معيشتى *١‏ 

أعطانى مدديرو شركة شحاته ثلاثة مدارس لابنيها للحكومة فى ملوى 
وديبر مواس وقيل لى اننى سأريح ٠‏ وسلمت المدارس قبل موعد 
نسليمها وسبق أن وعدت الحكومة بأن كل أسبوع تسلم قبل الميعاد يعطى 
ه/ جنيها ٠‏ كان الجنيه جنيها فى ذلك الوقت + وربيحت أربعة أسابيع 
فى مدرستين ولم أتل منها شيئا ٠‏ غير شكر الحكومة لى ٠٠٠‏ « أنا المنفذ » ٠‏ 
كتت جاداء ٠‏ بفكر صائب ٠٠‏ والفكر الصائب يعلو على الخبرة ٠‏ 
وكان الطابق الأرضى يعلو عن الأرض ثم الطابق الثانى والثالث وأنا فرح * 
بهذا التطور المعمارى ٠١‏ كان المبتى ليس بالقبيح ولكن تطور المبنى كان 
يفرحنى * 

المدرسة ذات ثلاث طوابق ٠٠‏ كل طابق يحوى ستة فصول دراسية 
يضم الفصل 5١‏ تلميذا ٠٠‏ تضم المدرسة حوالى +٠‏ تلميق وربما أزيدء 
بنيت ثلاثئة مدارس تضم ألفين من التلاميذ والتلميذات ٠٠‏ ربما أكثر ! 

كان هذا العدد ٠٠٠‏ يفرحتى ٠٠-‏ من الفكر ٠٠‏ والعقل ٠٠‏ والقلب 
55 ان هذين الألفين 55 سيتعلمون ٠6‏ ! 

ان التعليم فى مصر ذو أعطاب وسلمبيات ٠٠٠‏ أعطوهم المعلم الصالح 
٠٠‏ المثقف ٠٠‏ حتى يكتمل نضجه اذا لم يكتمل نضجة كان تعليمه 
ناقصا وغير صالح اذ يحضرنى قول للامام الشافعى ٠٠‏ 

« الطبيب الناقص ٠٠‏ لابيحسن المعالجة » وأقول أن المعلم الناقص 
لابحسن التعليم + 

انتهى مبنى المدارس الثلاثت ٠٠‏ ثم تركت ملوى أنا وزوجتى الى 
القاهرة ٠٠‏ قالت لى زوجتى ان مقاولة المدارس رابحة +٠‏ كم سيعطونك 
منها ؟ 


حاولت مع الاشقاء المديربين أصحاب. شركة المقاولات وكان .ردم ٠٠١‏ 
سيحسبون الارباح فيما بعد , ولم أل من هذا الربح شيثا ١‏ الا ما كان 


نينا 
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.يصرف فى الماكل والمشرب ثم السجاير لى ولعايدة والياقى أديره من الأرض 
ولتي أملكها 95-8 
7" فى نهاية بناء المدارس عدت الى "القامرة - 

فى ركن من الحجرة عايده تقرأ فى كتاب فر نسى عن مسرحيات حديثة 
عابثة ٠‏ آنا أقرأ وفى مخليتى تلك المسرحيات العابثة التى شاضدتها 
وأشاهدها فى فن المقاولات ٠+‏ فن للربح » وأنا لم أربح مالا ٠٠‏ ولكن 
الخبرة تكفينى ! 1 

فكرت فى كلام عايدة منذ بضعة أيام ٠٠‏ ان الفن هو كل حياتى 
وأنا آكره حياتى الآن ٠٠‏ حياتى رابحة أم خاسرة ليس ذلك 
باللهم 6. أربح مالا ٠٠‏ يكفينى أنا وعايده للسفر الى أوروبا والنهل من 
متاحفها الفنية. ٠٠‏ 

< ان أوروبا تكفينا متاحفها حتى تلقى اقبالا من الفنانين وذوى 

٠٠ التذوق‎ 

ادخرنا مالا من مرتبنا فى السودان ٠‏ وذهينا الى إيطاليا ٠‏ ان متاحقها 
حقا وافرة باللوحات القيمة فنيا +٠‏ فى يادوفا ٠٠‏ جيوتو فى ارينزو 
فرانشينسكا فى فلورنسا عديد من الفنانين ٠٠‏ ليناردو ٠‏ رقاييل ‏ مايكل 
انجلو ‏ مزانشير ٠٠‏ وهناك فى البندقية ٠٠‏ تشين العظيم وجورجيون ٠‏ 
مزانضيو *٠‏ وهناك فى البندقية ٠٠‏ تشيان العظيم وجورجيون ٠‏ 
تينتوريتو ٠٠‏ ثم قى الفاتيكان فى روما « سستين تابل » اللوحة المفضلة 
لمايكل أنجلو وقد ثبت أنه مصور بل فاق تصويره نحته ٠٠‏ « اللوحة ٠٠‏ 
القيامة » * 

ثم سقف السستين شابل ٠٠‏ فى الفاتيكان ٠‏ 

كان الرواد فى القرنين التاسع عشر والعشرين ٠٠‏ آمثال سيزان 

ورنوار وسيراه ٠٠‏ بيكاسو ‏ قرنان لبجيه ٠٠‏ وبعض السيرياليين ايف 
خانجى ٠‏ والاسيانى العظيم سلفادور دالى ٠٠‏ 

ثم ماكس ارنسست ٠+‏ كلهم ذاقوا من التراث فى بيثتهم ثم التراث 
للانسانية ٠٠‏ القيم فى التراث الاصيل جددت فى تعاقب النفس والأحداث 
والزمن والثقافة ٠٠‏ 

. نعم تجددت فى قيم تواكب الزمن والأحداث ٠٠‏ اضافة الى القيم 
#لوروثة ٠٠.قيم‏ تسابق الزمن ٠٠‏ الى أعلى. ٠٠‏ ثم تننخفض إلى أدنى: 0٠م‏ 
ثم انها قيم جديدة تحوى الغث والسمين نقبلها الى أن تستقيم ٠٠‏ أو تهوى 


مع الزمن ٠‏ : : 000 
آن الفن طريق حياة ٠*‏ حياة اسان فنان ٠٠‏ تهوى القيم 
الأرقم 5-0 1 


لكا 


ان شطحات الفن الحديث فى أوريا ثم فى العالم المتجدد لاتستهوينى 
الا فيما ندر بحرك فى الفكر والعقل الا القلب تركييات جمالية تختارها 
العين والفكر ٠2٠‏ تسر لها العين والفكر وليس لها من غطاء من الروح 
والقلب . 


اننا ستزور أورويا لكى نرى القن فى أرقاء وليس فى ادناه شهرا من 
كل عام ٠٠‏ هذا يكفى ٠‏ 

كان هذا مأ يدرر فى مخيلتى ٠٠‏ ردا على ما حدثتتى به عايده 
هن قيل -6. 

ثم دق جرسى التليفرن أجابت «حماتى» ثم قالت ان فؤاد ابنها يطلبك 
أنت ها راتب ٠‏ 


قال فؤاد شحاته فى التليفون ٠-٠‏ أنت تعرف السودان جيدا قنت له 
٠٠‏ أنة أعرف يعض المناطق ٠٠0‏ 

انت تعرف البحر الأحمر وبور سودان * قلت انى أعرف البحر 
الأحمر وبور سودان وسواكن ٠٠-‏ وماذا ٠٠‏ قال فؤاد ٠٠‏ بالقرب من 
بور سودان هناك جزيرة تدعى « سنجاتيب » كذا علمت الاسم من على 
الخربطة ٠٠٠‏ ثم قال تعالى عتدى فى المكتب حتى تعلم ما أريد ٠٠١‏ 

انبأت عايده بحديث فؤاد -٠‏ انها مقاولة فى السودان وأنا المرشبح 
لهذه المقاولة اذا كسمنا عطاءها ٠٠‏ وقالت عايده ٠-٠‏ لن تذهب ٠009‏ 

ذهيت الى فؤاد فى مكتب المقاولات ٠٠‏ وأطلعني على ملف فيه خرائطه 
وعطاء للنارة قى جزيرة ستجاتيب فى البحر الأحمر واتيعد عن بور سودان 
ما يقرب عن ثلاثة كيلو مترات وقال لى فؤاد خذ هذا العطاء ودرسه بمه 
يعن لك ثم أرجعه لى وناقشه معى ومع المهندس حسين مصطفى ٠٠‏ ولكن 
أرجح أن هذا العطاء سيكون صعيا ثنفيذه على أن الجزيرة تبعد عن 
بور سودان وهذه الجزيرة على رقعة هن الآرض لايزيد عرضها وطولها على 
بضعة آمتار ٠‏ وعندما تدرس العطاء لابد وأن تضمن الخمسائر عند تقل اللونت 
من يور سودان الى سنتجاتيب قال فؤاد اعطنى جواز سغرك سآتي يالفيزا 
فى عرض البحر » وأن المشرف لابد أن يسكن ببور سودان ويتقله الرقاص + 
ما يمكن عمله فى تلك المنارة فى ستجاتيب اذهب ودقق فى كل مصاريفه 
المون والعمال واللنش. وافعب الى ستجاتيب ٠0‏ 


بعد 'يومين اعطاتى جوار سفرى وتذكرة الطائرة ‏ وهبلغ هائتى جنيه 
للمصاريف -٠‏ ثم الطاثرة من الخرطوم الى بور سودان وبالمكس ٠١‏ عايدة 
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-٠-‏ أنا ذاعب الى السودان لاعطى تقريرا عن المنارة قى ستجاتيب ثلاثة 
أيام وأعود الليك » ٠٠‏ 

ثم سافرت الى السودان وقايلت بعض مدرسى مدرسة قاروق وحجزت 
الطائرة الى يور سودان وكانت الطائرة تعشرة أفراد وكان معى محمد محمود 
وكيل المدرسة فى نفس الطائرة * 

وفى بور سودان حجزت غرفة في. قتدق البحر الأحمر الحكومى ٠‏ 
ورحت الى الميناء أسأل عن اللنثى الذى سيوصلتى الى جزيرة ستجاتيب 
وهناك فى الميناء قايلني الآ بازرعه وقال أنه صاحب اللتشن وأنه سيوصلنى 
الى الجزيرة وعند رجوعى سيعطينى أثمان الرمل والزلط والمون والانفار 
من باطن العملية *٠‏ ان الجزيرة جرداء وفوتها المتارة وبها موظفون يعملون 
بالورديات وهم كرماء فى حدود معيشيتهم . 

وألقيت نظرة على الجزيرة وأن الرمال ممكن أن نستفيد بها وباقى 
المون عن بور سودان ٠‏ 

كان فؤاد يئق بى فى بعض العطاءات وقد جئت بخطاب من سودانى 
هو الاج بازرعه يمطى عطاءه فى بعضي المون والعمال ونقلها من 
بور سودان الى سنجاتيب وكان عطاؤه مقبولا فى بعض الأحيان اذ كانت 
النقود مصربة فى ذلك الحين ٠‏ 

قلبت الملف من الألف الى الياء وحسبت الربح يكفى : الشركة عشرون 
ألفا وأنا ٠٠‏ عشرة آلاف ٠٠‏ اذا كنت أنا المشرف على التنفيذ ٠٠‏ وضعت 
الملف داخل درج المكتب وأوصدته بالقفل ٠‏ وأخذت مفتاحه معى ٠‏ +-ورجعت 
الى البيت وعايده ٠٠‏ أخبرتها بأن العطاء سيعطى ربحا للشركة عشرين 
آلفا من الجنيهات كما زعمت ‏ وأنا ربحى سيكون عشرة آلاف جنيه كما 
زعمت * ّ 

قابلتنى عايده بابتسامة ٠٠‏ « كفى .بالنسية الى المقاولات ٠٠‏ أرجوك 
أن نبتعف عتها اطلاقا ٠٠‏ © أجبت ان العملية صعبة وأنا كفيل بها , ولابد 
لاشرافى على العملية٠٠أن‏ يكون تصيبى فى الربح ربعا فى نصيب الشركة 
.من الربح ٠٠‏ فأنا ساتولى الاشراف على هذه العملية اذا كان فؤاد موافقا 
على دفع الربع مكتويا فى عقد بينه وبيتى ٠٠١‏ 


آجايت عايده ٠ -٠-‏ ان فؤاد لايمكن أن بعطيك ورقة بدين عليه واذا 
ربحت الشركة لايمكن أن يصطيك مثل هذا المبلخ ٠ » ٠+‏ 
لاتحزن واصرف النظر عن هذه العملية ٠0‏ 


١ها/‎ 


وقى اليوم الثالى سالتى فؤاد اذا كنث قد انتهيث من فحص العطاء - 
تاولته العطاء كاملا بما قدرته من اتمان وقد زادت على اسعار بازرعه كر 
سوى مصاريف الشركة لوق عإثزاة 


غتصفحه يتامل -٠‏ انك زدث على اسعار باإزرعه 50/ ول هذا يكفى 
ثم نادى على الساعى اذا كان المهندس حسين مصطفى موجودا قليتادة ٠‏ 
وجاء حسين مصطفى ٠٠‏ وبعد أن فحص الملف صفحة: بصفحة قال : ان 
راتب أصاب بما زاده على بازرعه على 0؟"/ ثم ٠١‏ مصاريف الشركة 1٠٠‏ 
. ولكن حل لك اعتراض يا فوّاد ان العملية خطرة ولايد لنا أن نؤعن, 
الشركة على تلك المخاطر وأننا سنزيد' العطاء كله 50 فيكؤن ذلك أمنا 
من المخاطرة ٠٠‏ لو كان العطاء سيرسى علينا ٠‏ 
لي يعد كلامى نافعا مع صاحب الشركة ٠٠‏ 
وعدت إلى البيت رويت لعايدة ما حدث ٠0‏ 


وكنا سنذهب الى السيتما مع حماتى ٠‏ ونزلنا الى السيئما بجوار 
البيت ثم تناولنا الصميت أبو سمسم ومعة الجبنة الرومى ٠٠‏ 


' وكان الفيلم يمر على هر الكرام ٠‏ وقفكرى يبشسغله هذا المطاء 
الصعب ٠٠0‏ 


هذه العملية قد شدتتنى بربحها ٠ ٠‏ قد يكون هذا الربح ليغير الأحوال 
ثم نمشى الى الفن فى تؤده وجدم ٠.‏ 
د جد د 
عشر مجمعات فى الصعيد + فى اسيوط ٠٠‏ حشرت أنا وحسين 
مصطفى وقبضنا المقدم ٠٠‏ وعنا تقدم فؤّاد « انك ياراتب خبرة بالمبانى ٠٠‏ 
فلك ما يمكنك عمله فى هذه المجمعات وللشركة ١٠/ز‏ من أصل العطاء ولك 
آنت ما تبقى من الريح ٠٠‏ وعليك أن تشتزى كل اللوازم من 'العروق. 
والأخشاب التى تكون ملكا لك أذا ما استوقيئا حقوقنا 2 هن أصل, 
المطاء ٠‏ : ِ 


' فى هذه اللحظة جات منارة سنجائيب ورسى عطاؤما علينا وثبت. 
عليها مشرف « شامى » شاب يسمى « عظم » ٠‏ 006 


استمررت فى عملي المجمعات بجدية_وفكر حتى "أفهيت الجزء الأكبر 
منها وكا قؤاد يستدعيتى فى مشاروغاثه التى الى خبرة بها * 7 
هذا طريق شربين وكان لك الضلم الأكبر فى نجاحة مع: زيارة خاطفة 


14 


للمتاجم: والمحاجر وسرعة ايصال التربة الزلطية بالقطار ثم حدث أن اختلف 
مهندس الحكومة مع المشرف على الطريق ٠٠‏ أن التربة الزلطية المقصود يها ' 
الزلط صافيا ٠٠+‏ وبعد أن آبيرق لى أن التربة الزلطية ٠+‏ هى زلط صافه 
ترركت أسيوط وواجهت المشرف على الطريق « لبيب جرجس » : ان التربة 
الزلطية موجودة فى العطاء وليس الزلط .وقال أن مهندس الحكومة يظن 
أن التربة الزئطية ٠٠‏ هى الزلط صاقيا وراجصنا العقد ٠١‏ التربة الزلطية 
مكونة من نصف زلطه والياقى تربة رملية من المحاجر ثم أن المشرف » 
مهندس الحكومة رافض التربة وقابل للزلط ٠‏ 

ثم ذهبت الى المحاجر وقلت لهم خففوا من التربة واشحنوا القطار 
زلطا ٠٠‏ وبعد اسبوعين ٠٠‏ جاء مدير الاعمال ليشاهد الطريق ٠٠‏ 

وراق ذلطا ليس فيه التربة ٠٠‏ ان الترية أساس للزلط ليتماسك - 
تحت الهراس ( وايور الزلط ) ٠‏ 

هذه حكاية فكاهية أرويها وهى صحيحة مائة فى المائة » مهندس, 
جامل فى المواصفات لرصف الطريق ٠٠‏ والمشسرف على العملية من الشركة 
جاهل ٠٠‏ يرضى المهندس الجاهل والشركة تخسر ألوفا من الجنيهات لهذا 


الجهل ٠...‏ آ 
عا عاج عاج 
لم آئل متارة سنجاتيب فى السودان » ثم تسلمت عملية تلك المجمعءات 
فى اسيوط : 


ذهبت الى اسيوط فى قطار النوم الذى يصل فئ السلعة الوانجية 
صباحا ونبهت على الغراش أن ينبهنى فى محطة أسيوط ٠‏ 

نمت قى الفندق القريب من محطة القطار.-٠‏ وقى الصباح سألت 
صاحب الفندق هلا أجد شقة بالقرب من للحطة ٠٠‏ ان سفرى سيدوم ٠٠‏ 
5 صاحب الفندق ٠١‏ اذهب الى العمارة فى صف محطة الينزين واسأل 

لبواب لعلك تجد شقة ٠‏ العمارة جديدة ولها مصعد٠‏ ٠؟‏ العمارة عمارة 
0 للتأمين ٠‏ : 

ذهبت لسار عاستا ن ملعن الفتدق ٠٠‏ سآلت البواب. 
عن شقةٍ قى هذا المبنى ٠ ٠‏ قال ٠٠‏ هناك شقة 4 غرف فى الدور الرابم 
ايجارها 0 جنيه شهريا وتأمين يدفع 16 جتيه +٠‏ فى ماك حا 
مرور شاب ٠+‏ وفوق شقتك قاض فى المحكمة وكل الناس هنا فى 
حالهم ٠٠١‏ ! 

أيمكن أن أرى الشقة ٠-٠‏ انتفض وقام وفتم المصعد بمفتاح معه 
ووصئنا الى الدور الرايع ٠٠‏ الشقة ٠٠‏ بارحة ٠٠‏ والتواليت والحمام 
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لابآس بهما ٠٠‏ ودفعت الايجار والتأمين وقال البواب فى غد تستلم عقد 
السقة - واستعلم عن اسمى وعنوائى فى القاهرة ٠‏ ثم فى الغفد استلمت 
عند اأشقة وسافرت الى القاهرة ٠‏ 

قابلت عايده ٠٠‏ ابتسمت ++ بحتو يالغ ٠‏ هذا الحنو البالغ هو الذى 
«ستمرت عليه حياتنا ٠٠‏ فى المر والحلو ٠٠‏ 

قلت الها : آنا استأجرت شقة بارحة فى أسيوط ولك أن تختارى 
ما يعن لك من أسرة ومراتب ٠٠‏ ثم انئا سنشترى فريجيدير وكل ما يلزم 
هناك ٠٠‏ فى اسيوط ٠‏ 

كنا قد استاجرنا شقة قى القاهرة ملك « فؤاد وألبير » فى العمارة 
التى شيدوها على شارع النيل بجوار كوبرى الجلاء + 

ذعبت الى الكتب ٠٠‏ شركة المقاولات ٠٠‏ قابلت ألبير وشرحت له 
ها استاجرته وفى بحر ثلاثة أيام أكون هناك أنا وعايده ٠٠‏ صاحينى ألبير 
الى مكتب فؤاد وشرح له ما اخترته من المجمعات : ستة مجمعات فى باقو 
النخيلة ٠٠‏ الزرابى ٠‏ دير الجنسادلة العقال البحرى ثم أولاد 
(لياس ٠٠0‏ 

واستعرضنا ما يمكن عمله بصهد المهندسين الذين سيعملون معى ٠‏ 
وقال فؤاد ٠٠‏ مهندس مقيم ٠٠‏ يصلح ك.مهندس للحكومة معه شهادة من 
كلية الهندسة ٠٠‏ هذا ما تشترط الحكومة هع شركة المقاولات » ثم مدير 
أعمال هندسية ٠٠‏ وهو أصلح من مهتدس » ٠٠‏ وذكر اسماء من كان على 
علم بهم وأنه سيرسل لهم فى الحال حتى يحضروا فى الغد ٠٠‏ 

وفى القد ٠٠‏ حضروا! : واحد يهودىق ب واحد شامى ب وواحد يوناثى 
٠٠‏ والكل يتكلم العربية ٠‏ ثم المهندسن صديق وهو مسيحى قبطى ٠٠0‏ 
ثم انى سأقوم بعمل مشرف يفهم اليناء والهندسة من تجريتى بملوى التى 
#شتغلت بها قى بناء المدارس ٠٠‏ 

ثم أخذت زوجتى ورحلت: الى اسيوطظ ٠٠-0‏ 

اسكنتها الشقة وكل ما ترعبه اشتريته لها من أسيوط ٠‏ 

وكان عندنا غفير فى ادفو وكنت ابنى مدارس فى ادفو من قبل + 
.وعذ؛ الغغير ظل معى_حتى اسيوط وقال ١نه‏ طباخ ومرمطون ثم ان الخادم 
الى كان معنا فى مصر ٠‏ حضر - > الطباع والخادم ٠٠‏ يخمموتنا ٠٠+‏ ثم 
ن عايدة يمكن أن نرسم وأن اتقرة ٠6‏ 

ذهبت الى البلدية ٠٠‏ فى اسيوط لآخذ الأمر باليدء ثم ان مدير 
البلدية ٠٠‏ تعرف على شركتنا وبعث مدير الإعمال لتوضيح .مواقم العمليات 


اذا 


٠٠‏ ومدير العمل اقترح أن أؤْجر مكتيا فى أبوتيح يتوسط العمليات من 
باقور الى أولاد الياس ففغعلنا ٠‏ 

رتبت كل العمليات ووضعت مشرفا على كل عملية وعمالا فنيين 
وأصبحت اشرف على كل العمليات --4 كيلو متر فى اليوم أقطعها 
بالسيارة ٠‏ احضرت سائقا للسيارة واشتريت سيارة جديدة ٠‏ 

وفى المساء أكون فى المكتب يالشقة ٠٠‏ وهنا يحضر المقاولون من 
الباطن ٠٠‏ يأخنون حقهم بما عملوا ٠٠‏ فاسسهر الليل الى العاشرة مساء ٠٠‏ 
ثم اتناول غذاء العشاء ثم اتحدث مم عايده ٠٠‏ ثم أنام حتى الغجر , ثم 
اصحو وأتناول السندوتشات التى اعدتها عايده من قيل ثم اخرج ومعى 
السائق لآمر على العمليات كل يأخذ حقه من الاشراف والشكوى اذا 


٠ احدانت‎ 


وآعود فى المساء ومعى السندويتشات لم أذقها ٠0٠‏ ثم تلقفت 
عايده اللفافة وفتحتها +٠‏ وكم عجبت من أن السندويتشات لم تفعم ٠١‏ 
ثم صيبت لعنتها على المقاولات ٠٠٠‏ 

اشتريت « لوارى » يمائتى جنيه وحولتها من خردة الجيس البريطانى 
الى لوارى تحمل الزلط والرمل ٠٠‏ بمائة جنيه ٠٠‏ وأجرتها للمقاولين من 
الباطن ٠٠‏ ثلائة لوازى ربحت ألغا وخمسمائة جنيه قى سنة ٠‏ وهذا خلاف 
المقاولة ٠‏ انها ملكى أنا وبعد السنة احتاجوا للوريات من أجل شارع فى 
شربين ٠٠‏ بشت اليهم باثنين ولم يأتوا بربح فى شهرين ٠٠‏ ثم بعثت ٠‏ 
برقية الى غؤاد أن. يعيد لى اللوردين مع السائق ٠٠‏ وبعد شهر جاءت 
اللوارى ٠٠+‏ 


هذا كل ما ربحت من تلك العملية ٠٠‏ اشتريت سيثرة جدهدة بمبلغ 
٠‏ جنيه ثم تلك اللوارى الثلاثة ٠.٠‏ 


وهرت الايام والمجمعات تكتمل ٠٠‏ والنقود التى تصل من القاهرة 
قليلة ٠٠‏ كنت أتحدث تليفونيا مم صاحب الشركة ٠٠‏ العمليات تحتاج 
الى كذا وكذا فكانت الاجابة ٠٠‏ فى الغد ابعث اليك بالنقود ٠٠‏ وفىي 
الغد ٠٠‏ يصل الى الربع ٠+‏ كنت أبيع المروق والاخشاب التى انتهى عملها 
فى احدى المجمعات وأسد الفرق بما وصلئى من التقود ٠‏ 

الأخ الاصغر لصاحب الشركة قد توقى اثر مرض طويل ٠٠‏ الأنح 
الأصغر كان الصخرة التى لا يفلت منها مال لا تستفيد منه الشركة ٠‏ 
وبعد الوفاة ٠٠‏ كان المال يفقد فى يطون مقاولى الباطن ٠٠‏ وأن أحدهم 
:ضيع على الشركة آلافا فى حفر ترعة ذات تربة صماء وكان صاحب الشركة 
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أيضع خطايات ضنان لعملية الترعة ٠٠‏ اذا ذهبت عملية الترعة ٠‏ ذحب 
خطاب الضسمان بآلاف الجنيهات ٠٠‏ وقد صرف على "الترعة ما إيوازى خطاب 
3 هتارة ستجاتيب ٠٠‏ خسرت ٠٠‏ وطريق شزنين خمنر لكن ضاحتٍ 
الشركة ضامن اللمقاول من الباطن فى طريق شربين ٠+‏ حيث أنه كسب 
فى طرهق الصعيد ٠‏ -. مالا كثيرا -.٠‏ والتاس. اتتغير + 5 

منئارة سنجاتيب ٠٠‏ تكسب أربعين آلف جنيه كما حسيتها ولكنها 
فلى الواقعم قد خسرت آلافا من: الجنيهات ٠‏ يي 

صاحبٌ الشركة ٠+‏ مهتدسن راكع ٠6‏ 

تعلمت منه كثيرا فى فن المقاولات ٠٠‏ تعلمت منه فن العطاءات ٠0‏ 
تعلمت منه ٠٠‏ الدوران قى الفكر لحل المشكلات ٠‏ . 

واذ مات الاخ الأصغر الذى لا ينفق أى مال لا يستفيد منه العمل فى 
الشركة ٠‏ أخذ المال ينفق فى أعمال لا طائل منها ٠٠‏ ولم يجرؤٌ على ايقاف 
هذه الأعمال ريما يسيب خطاب الضمان ٠0‏ 

الشركة ٠٠‏ على وشك الافلاس اشترينا اسهما فى الشركة باسم 
زوجتى عايده شحاته بحوالى ٠٠٠١‏ ثلاثة آلاف جنيه ٠٠‏ من باقى مدخرات 
السودان ٠‏ وتحويشة العمر ٠٠‏ ذهبت هع افلاس الشركة ٠‏ 

ذهب صاحب الشركة الى باريس ٠٠‏ ومن هناك ذهب الى الكوريت: ٠‏ 
حيث أن عملية كبيرة باسم الشركة فى عصر حولها باسمه ٠٠“‏ ولكنه كان 
أكثر اضرارا من افلاس الشركة .٠0‏ 


ثم رجع الى مصر ٠٠‏ أنه سيعود إلى الكويت ثم باريس فلم هبق 
الا أنا *- قى تحمل العبء كله ٠٠‏ قال صاحب الشركة فؤاد اتى أوكل 
لك فى الشهر العقارى توكيلا كى تقبض ايجار الصارتين , وآن تسل 
لزوجة أخى مبلغا معينا فى الشهر وفى الصيف أن تعطى ثلائة أضعاف 
هذا المبلخ ٠٠0‏ 

قملا عمل توكيلا ياسمى ٠٠‏ واشترطت عليه مرقيا شهرها ٠٠١‏ جنيه 
٠-٠‏ ووافق ٠٠‏ ثم سافر الى باريس ثم الكويت ٠٠‏ 

انفضت الشركة وأعلن (قلاسها ٠٠‏ ولم يبق الا ايراد العمارتين 15٠0‏ 
جنيه شهرها ٠٠‏ كنت استلم الايجار وأدفع ما يِلزم وكانا يحوزان كمبيالات 
٠٠‏ لابد من سدادها للبتك ٠٠‏ 


ندا » 


7 هللت الحديث' عن المقاولات ٠‏ والريح اللفترضن والذى لم أت بعد ٠‏ 

نكيت من هذا المجال ٠٠‏ وقررت قى 1988 ٠‏ أن أعود للقن 
فى بيتنا فى المنيب ٠‏ * حجزت فى الدور الأرفضى استوديو للنحت وق الدور 
الثانى جهزت استوديو -للتصوير ٠‏ 

واتسحبت من الشقة من شارع البحر الاعظم أمام كبرى الجلاه , 
ونقلت منقولاتى للبيت المتغير فى امنيب وجهزته بالموسيقى الرفيعة ٠‏ 
ثم نقلت عدة كتل هن الأحجار الى استوديو النحت ٠٠‏ وما أن هل الشهر 
التالى الا وقد نحميت عايده رأسا من الحجر ٠٠‏ كانت مصداقا لكفاءتها فى 
نحت الحجر ٠٠‏ كان أزميل طويل مدبب .٠٠‏ تتقر به الصخر نقطة بعد 
نقطة يزيح الحبب عن الصخر + حتى يظهر الوجه بسمات أصيلة ومحببة٠٠‏ 
حكيمة جليلة ٠٠‏ بين فن الفراعين ٠٠‏ وسمات ما بين النهرين ٠٠‏ 

كنت أتايح دقاتها ٠١‏ تتحسس قليلا ٠٠‏ دقاتها تشرع ٠٠‏ ثم تهدأ 
ودقاتها تأخذ مجرى ضيقا ٠٠‏ وذلك طبقا للمنطق : ترفع الشوائب حيث 
تظهر الحقيقة ٠‏ : 

كان هذا الرأس ‏ وهو لفتاة ‏ مفتاح لفكر وقلب عايده للنحت ٠‏ بعد 
هذا الرأس لم تنحت الا فى الحجر ٠٠‏ وفى الحجر ٠٠‏ أتمت ثمانية عشر 
قطعة نحتية ٠‏ خلال عشرين عاما حتى مماتها ٠‏ 

اسعفتنى عايده ٠٠‏ غيرة ٠٠‏ هن هذا الرأس ٠‏ 

صعدت الى مرسم النصوير ٠-‏ لم يكن عندى الا القلم الرصاص 
والورق ٠٠‏ 

الموسيقار ٠٠‏ « جريج » له لحن : رقص الأرواح الليبة ثم رقص 
الارواح الشريرة ٠٠٠‏ رقص الارواح الطيبة كانت تهز فى نفمى مشاعر 
رقيقة كنت اتبعها من بداية اللحن الى انتهائه ٠٠‏ هرات عديدة ٠‏ 

ان فكرى التصق بهذه الموسيقى ٠٠‏ فكرت أن أصوغ هذا اللحن 
بتصويره فى لوحة ٠٠١‏ هيل هذا ممكن ؟ ٠٠0‏ 

اننى انقل « القيمة » كما تلقيتها عن هذه الموسيقى الى الرسم وذلك 
ممكن ٠٠٠‏ القيم الكلية -٠‏ فى الموسيقى ٠٠‏ تنقل الى الرسم فى قيم 
تشكيلية ٠٠‏ وهذا ما عانيته ٠٠‏ القيم التشكيلية تعادل القيم 


! ٠٠٠ الموسيقية‎ 


فى الأمس *19857/9/1 زرت مع ريموند « 06هممززهظ > مثقفة 
تشكيلية فى متحف ( بوبور ) الذى أمر بتشييده «بومبيدو» رئيس قرنسا 
والمتحف رائع من الداخل ومن الخارج له أعداء ٠‏ 


؟ 


صالة «فرناند ليجية» : صورة ميهجة "٠‏ لغئان قدير « لييجه ه ٠‏ 
على صدر شخص من رسومه ستة خطوط من الأخمر ذات سمك ء منتشرة 
على ذلك الشخص تزين صيره ٠٠‏ تتنتظم فى صوره ذات قيم من الموسيقى 
الرفيعة ٠٠‏ تنبع ٠٠‏ من قيم تشكيلية قيمة تيهج القلب ٠٠‏ 

فى مصر كنت أعرف زملاء فى الغن الحث ميلى ٠٠‏ برسمون خطوطا 
:طولية وعرضية ومحورية ٠٠‏ أتعبر عن الموسيقى التى يسيونها « الآن » 
ولكن شتان بين هذه التفاهة ٠٠‏ وعن القيم الموسيقية التى يتقلها ٠:‏ 
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الموسيقى ٠٠‏ قيم ٠٠‏ ولايد لنا من قيم تشسكيلية تعادل القيمة 
'الموسيقى لبتهوقن ٠٠‏ السمقونية السادسة ٠ ٠٠‏ باستورال © ٠‏ 
«الريفية ٠٠‏ 


حكاية ركب ٠٠‏ يرتحلون فى اطمثتان ٠٠٠‏ ثم تهب عليهم زوبعة 
٠٠‏ أمطار ٠٠‏ رعد وبرق *٠‏ يل صواعق ٠٠‏ ثم ترتحل عنهم تلك الزوبعة 
٠+‏ والئاس يركعون ويصلون لله شكرا ٠٠‏ بتهوقن وصل الى المعادل 


الموصيقى : 
بين الفنون التشكيلية ٠٠‏ الأدب والشمعر واللوسيقى جذور 
0 تركة ٠.٠١‏ 


لابد من معادل أدبى للموسيقى والفن التشكيلى ٠‏ 
لابد من معادل تشكيلى ٠٠‏ للموسيقى ثم الأدب والشعر ٠‏ 
لابد من معادل موسيقى لفن التشكيل ثم الآدب والشعر ٠‏ 
ان الفكر والقلب الواعى تلفنان ٠٠‏ يلقى فى مسيرته ذلك الممادل ٠٠‏ 
"ذا كان ذلك ذا أثر فى فن ذلك الفنان ٠‏ 


أن م فرناند لجيه » جسد فنى فنه التشكيلى المعادل للموسيقى 
.والشعر باروع معانيه ٠٠‏ فى لوحته التى رأيتها لأول مرة فى « بوبور » 
بالأمس ٠‏ 

ان فحلا من فحول الموسيقى ٠٠‏ كاد ٠٠‏ أن يعبر بالموسيقى عن الكلام 
'الانسانى .. فى بعض أعماله الأوبرالية ٠*٠‏ قشل ٠٠٠‏ ولكنه خلق ذلك 
الاوركسترا الرائع فى هوسيقاه ٠٠‏ « قاجئر » ٠‏ 

فى الصفحات السابقة ٠٠‏ كنت أعانى فى ايجاد المعادل لموسيقى 
« جريج » الارواح الطيبة ٠٠٠‏ وأمسكت بالقلم الرصاص ٠٠‏ وعلى ورق 
بمساحات أكبر مما كنت استعمله +٠‏ رسمت الأرواح الطيبة ٠ ٠١‏ لجريج » 


15 


هده اللوحة لم أعرضها الا لزوجتى عايده ٠٠‏ وفى هذه السنة 1945 وبع 
مرور 0؟ سنة على بدايتها كنت ٠٠‏ أرحب بها واستلطقها ٠٠‏ كانت 
معبرة عن الأرواح الطيبة ٠‏ 


سأجد اطارا لهذم اللوحة عندما أعود من باريس ٠‏ 
اد جد 


فى سنة 8ه9١1‏ - سمعت عن رسيس يونان عن نادى « أتلييه 
القاهرة » وأنه أصيح عضوا فيه , عندما استقال من الاذاعة العربية فى 
فرنسا ورجع الى مصر ٠ ١5985‏ ثم زرت عذا الأتلييه للفنانين والكتاب ٠٠‏ 
مع رمسبيس +٠‏ وعناك تعرفت على راغب عياد ورحب بى أن أكون عضوة 
هتاك ٠‏ وكان راغب عياد يشرف على هرسم فى الأتلييهة ضم بضعة مِنْ 
الأعضاء وغير الأعضاء ورسمون « الموديل » وآشياء أخرى وهناك حوامل 
وكراسى ٠٠‏ معدة للأعضاء الرسامين "٠‏ 


ومؤلاء الفنانون يدقع كل منهم فى الشهر جتيهين لأجر « الموديل » ٠٠‏ 
وكان راغب عياد يمر أثناء الرسم يومين فى الاسبوع * 

التحقت باتلييه القأهرة واشتركت فى المرسم وأخنت جانبا فى 
المزسم اختار من الموديل ما أشاء *٠‏ ورسمت كروكيات عديدة عناك ٠‏ 

كانت عايدة معى فى «٠‏ أتلييه القاهرة » عندما التحقنا به كمضوين 
كنا نساير ونتحدث مع بعض الاعضاء الغتانين ٠٠‏ كانوا من الأجانب والمصرين 
الذين يتحدثؤن بالفرنسية ٠‏ 

وكانت من المميزات في النادى» ٠المرسم‏ ويشرف عليه راغب عياد ثم 
فى الصيف ٠٠‏ النادى يستضيف عضوا من المركز الألمانى ٠٠‏ وهذا العضو 
٠٠‏ مثقف ٠٠‏ وكان بجلب ممه شرائط السينما ١7‏ مللى والآله التى تعحرض. 
هذا القيلم ٠٠‏ فيكون عرضا سينمائيا ممتازا ٠٠‏ أفلام تسجيلية ٠‏ وكئا 
كنا ناتى بافلام من كندا واسبانيا ٠‏ 

كانت جلسة فى السيتما التسجيلية ٠١‏ من الفن والعلم ٠-٠‏ كلزه 
ذلك من الاسياب التى هضمنتاما فى هذا الأتلييه ٠‏ 


وكن كان عناك أعضاء شتوقفون باللهو٠ ٠‏ عندما يحضرون الى النادى. 
لهم فى لهوهم أمور نستهجنه 4انا وعايفة ورمسيس ولويس عوضن ٠ه‏ 
وغير عؤلاء من الاأعضاء المثقفين ٠٠‏ الذين يحترمون الغير ٠٠‏ 
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كنا نترك الصاقة فى الدور الارضى وندخل الصالة الآأخرى المجاورة 
لها -٠‏ وكنا على صلة بالثقافة نناقثى أمورا تهم فتوتتا وثقافعنا 0 فى 
عزلة عن هذا الصخب فى الصالة الأول : فيها « البار » والخمر ٠٠‏ والصخب 
شديد والأغنية التى يلهون يها هى « يامصطفى يامصطفى ٠‏ وكانت اغنية' 
بالعربية داخلها سطور بالغزتسية : 

وكان الرقص حول عذه الآغتية ٠٠‏ وعندما بلغهم آئنا نتعزل عنهم 
غى مناقشاتنا الجادة ٠-‏ كان أحدهم أو اثنان أو ثلاثة يقذفوننا بالطوب 
عن شياك بين الصالتين ٠٠‏ ليرغمونا على قض.هذا الجبع الجاد ٠‏ 
ولم يفلحوا ٠‏ وقد فكرت فى أن أتصدى لهم ولكن الزملاء أجمعوا على أنه 
بالصمود لهذم التفاهه *” يبعدوتهم عن مثل ذلك ٠٠‏ 5 

- ولقد كف هؤلاء الفوغاء من رمى الطوب عندما تكلم العقلاء منهم حتى 

يلزموا إلمقل فى تلك اللعبة التى اذا ما زادتء قد تكون وبالا على الرامين٠‏ 
وقد سمعت أحدهم 'يقول «-الطوب كثير فى الحديقة واذا لزم الأمر هم, فى 
حل أن يرموا الطوب على آم راصنا *. 2 .. . 5 
كف الطوب ٠٠.‏ ثم بدأ الرقص ٠٠‏ واذا حم يحولون هذا الرقص الى 
الحلبة فى اسياتيا لموت الثور ٠٠‏ واحد منهم ٠٠٠‏ ثور ٠٠0٠0‏ والباقى 
بهاجمونه ٠٠٠‏ والثور لا يمرت ٠٠‏ الا بالويسكى 4 ١‏ 

هذا ما حدث : فملا أرويه ببساطة اذ كنت مأزوما من هذه الأفمال فى 
غاد.ثقافى يعمل للخدمة الإعضاء ثقافيا +٠١‏ الاعضاء العقلاء يبتعدون عن 
اللهو الجارح للآدمية فده 1 

منذ تلك الليلة فى « اتلييه القاعرة ٠-»‏ كنت افك فنى انقلاب فى 
تلك المرحلة المهينة للثقاقة والمهينة للانسانية ٠‏ 


فى المنزل كنا بستعرض مم عايدة حالة الناذى وماذا يمكن عمله الآن. 
٠٠+‏ اتنا أشخاص معثودون ٠‏ وهم على كثرتهم تافهون هم يملكون 
زمام الآمر <٠‏ وأعضاء مجلس الادارةٌ ثلثهم من الاجانب وا الياقى ممن ييتكلمون 
القر نسية ٠*‏ دلا يهتمون الا بثبات هراكزهم فى مجلس الادارة فى كل 
ضنة © فى .الجبعية المنوهية لايستبذل أى عضو من مجلس الادارة الا اذا 
أراد الرئيس أبو بكر خيرت أن يدخل عضوا آخر فى المجلس. ٠٠‏ والرئيس 
"٠‏ عنده توكيل من ١‏ عضوا فى النادى من الاجانب الذين لهم صلة 
بالر ئيس + ىالموسيقى +" اذ أن أبا بكر خيرت مهندس معبارى ,. ثم انه 
مؤلفي :سيمفونيات وقصيد سبفونى. وهو قايض على سنعة عشر توكيلا 
وسمكن أن يخرج عضؤا أو يبخل عضوا بهذه التوكيلات .. 8 


ينذا 


فى ليلة من ليالى السهرات فى النادى تكاتفنا أنا ورمسيس يونان 
ولويس عوض وقررنا أن نرشح أنفسنا لمجلس الادارة ٠٠‏ وفعلا رشحنا 
أنفسنا فى اليوم الأخير فى الأسبوع الثانى من مدة الترشيح ٠‏ 

وقد حصلنا على ” أصوات من ١؟‏ صوتا عى أصواتنا نحن ٠‏ 

وقد رسبنا والكل من أعضاء المجلس التناخبين يسألون اذا رشحتم 
أتفسكم ٠-١‏ هكذا ..- و 

جد جد د 

« المنيب » ٠٠-‏ ذهبنا الى الحقل +٠‏ انها ميراث من والدتنا عن أبيها 
الحاج عثمان راتب منيب ٠٠‏ اختى وأنا وأحى ٠٠‏ ستة أفدنة الا قليلا ٠٠‏ 
)اه اشتريت نصيب اختى هنذ ستوات سايقة ) +٠‏ 

آأخى آتور طبيب بيطرى ٠٠‏ هق زارع ماهر وقد أصاب فى زراعته 
للأفدنة الستة رزقا طيبا ٠٠‏ ولما جئت الى مذا الحقل قلت لأخى ٠٠‏ أود أن 
أزرع هذه الأرض باشجار المانجو 0 - انها تمنعك عن زراعة الأرض بالطماطم 
والعديد من الخضر ٠٠‏ فقط آنك لن تزرع القصب' مززة أخرى كان 
زارعا للقصب » » لأآن القصب سنيهلك شتلات المانجو * ثم أنا سآولى الآرض , 
بالسماد والرى ٠٠‏ 

اقتنع أخى -٠‏ ثم ذهيت الى أحد أيناء عمومتنا المحامى والزارع 
وصائد الطيور حسن جلال يزرع عشرة أفدئة بالمانجو فنصحتى ان اتوجه 
الي قسم البساتين ٠٠0‏ لأحجز خمسمائة شتلة قبل نهاية أغسطس ٠٠‏ ثم 
#نى ساتسلمها فئ فبراير ومارس ٠‏ ورأى أن الاصناف التى بطيب زرعها 
غى الجيزة عى قلب الطوز ‏ جايلوز ..الفوس ى جولك ل عويسى 00.! 

ذهيت الى مصلحة البساتين فى الجيزة ٠*٠‏ وطلبت الممشعائة أشتلة 
حسب الاصناف التى أملاها على حسن جلال ٠‏ 

ثم ان الموظف المختص طلب منى ١يصال‏ المال والضرائب على مساحة 
الارض المنزرعة فى المنيب ٠٠‏ ثم قال ان الأصناف المطلوبة بعضها فى قها ٠‏ 
وبعضها فى الهرم ٠*٠‏ وآخنت العتوانين وايضالا بالمطلوب + 

فى فبراير ٠+‏ طلبت تليفونيا المزرعة فى قها ٠-٠‏ فقال الموظف ان 
الشتلة ستكون جامرة بعد اسيوع ثم قال فى يوم كذا تأتى يلورى 
وتاخنما ٠‏ وبعد اسبوع عل اشتلة: افاي من مزرعة تهاء ودعة الهرم 
٠٠‏ الى حيث الحديقة فى اللتيب 0 7 

:- بعهه اسبوع انتهت « البرك » فى أرض الحديقة بيضق +6 سم.وتركنا 

سبعة آمتار بين الواحدة والآخرى وززعنا.الشنتلة ٠ ٠‏ ثم أن القلاحين شقوا 


ينا 


خطوطا طؤلية ‏ قنوات فى الحديقة ‏ ليروى منها الزرع مع استقلاله عن بقية 
أرض الحديقة ٠‏ أنا وعايدة باشرنا تلك الحديقة ورتينا الوقاية عن البرد ومن 
الحر ٠‏ من البرد نلقى بحزمه من البوص شمالا من الشتلة حتى نحجز 
الهواء اليارد والصقيع + وفى الصيف تعكس حزمة البوص جنويا لتحمى 
الشتلة من الشمس والحر ٠٠‏ بين الفصول كنا أنا وزوجتى نحمى الشتلة 
من التراب ٠‏ كنا نغسسمل الورق بأيدينا وكنا سعيدين لانشضاء عنم 


وكيرت الشتلة وأصبحت شجرة ثم اثمرت وأخى يزرع أرض الحديقة 
بين الشتلة وأشجار المانجو وهو يأخذ ثمار الطماطم والخص والخضار ونحن 
ننتظر ثمار المانجو ٠‏ 
عاد عار عار 


فى الصياح تخلد. عايده الى الحجرات ثم الى المطبخ ٠‏ وآنا أرسم على 
الورق ٠+‏ لحين أن آتى ينتيجة ثم ارتحل الى اللون على القماش ٠‏ ولكن, 
لا ياتى هذا الارتحال 1 

فى العصر ٠٠‏ أذهب أنا وعايده الى الحديقة ٠٠‏ ثم نرى الأرض قد 
تغيرت وان حزم البوص تناثرت. على الأرض ثم لابد لنا من أن نكشف عن 
البوص لكى تتنقس شتلة المانجو - 

فى المساء ٠٠‏ تكون فى « اتلييه القاهرة » قى بعض الأيام عندما تكون 
« الموديل » موجودة فى المرسم ٠‏ ثم تتمقد جلسة من الرفاق ٠٠‏ رمسيس 
يونان ٠‏ فؤاد كامل ٠٠‏ وأنور كامل ولويس عوض وأنا وعايده ٠١‏ ثم 
ياتى من المثقفين من يعن له أن يتضم الى مجموعتنا ٠٠‏ نقاش فى الفن +٠‏ 
فى الأدب وفى السياسة ٠٠٠‏ مجلس ادارة الاتلييه ٠٠‏ 

كنا تريد حريتنا من هذه الطفمة اللاهية ٠٠‏ ! 


فى نهاية السهرة ٠٠‏ تناوثنا وضع أعضاء مجلس الادارة هناك اثنا 
عشر عضوا ٠٠‏ من الذين يمكن أن نسقطهم من مجلس الادارة قى الجمعية 
العمومية المقبلة ٠٠‏ هناك رأى من رمسيس ومن لويس عوض وحتى أنا ٠١‏ 
أنه لا يمكن أن نسقط أحدا من مجلس الادارة حتى نستطيم أن نبطل 
التوكيلات الشفوية واللكتوبة من بعض الأعضاء والمزورة باسم البعحض 
الآخر ٠‏ والتزمنا أن نفصح فى الجمعية العمومية عن أن التوكيلات لابد أنه 
توئق فى الشهر العقارى ٠٠‏ والا فلا يؤخْف بهنه التوكيلات ٠‏ 

وفى الجمعية العمومية التالية +٠‏ رشحت نفسى ثم لويس عوض 
ورمسيس وكنت أنا متحمسا ضد هذه التركيلات ٠+‏ 1 


حدة 


استاذنت من الرئيس أبى بكر خيرت ٠٠‏ وقلت التوكيلات لا تخ 
بمأ مى عليه اذا لم تشهر فى الشهر العقارى حتى تستجيب لها جميعا ٠‏ 
استهجن بعضن الأعضاء هذا التصريج منى أنا ورم الصمت ععظم الأعضاء 
٠‏ ٠قال‏ أبو بكر خيرت إن هذا الرأى سيبحث فى مجلس الادارة وأن هذا 
الاقتراح لم يوضع قى جدول الجمعية العدومية قبل هذا بنحو اسبوعين. 
كما كتبناه قبل شهر ٠٠‏ كل اقتراح لابد أن يكتب قبل اسبوعين فى جدول. 
الجمعية الصومية ٠٠‏ 

لم آخذ هن الأصوات الا من رمسيس يونان ولويس عوض وهم لم 
ياخذوا أصواتا الا ثلائة أصوات ٠‏ 

كانت احدى الشيدات الآجنبيات تجلس بجوارى وسالتنى أنت 
مرشم ٠٠‏ فقلت انعم ٠٠‏ ثم انها صوتت فى صالحى ٠‏ ان الأربعة أصوات. 
التى أخذتها فى هذه الجمعية كانت مثارا للاتهام بالخيانة من رمسيس 
ولوهس عوض ٠٠‏ ' 

ثم ماذا 5 كل أعضاء المجلس فازوا بالمقاعد مرة ثانية ٠٠‏ 

فى حديقة اتلييه القاعرة ٠٠‏ كنت أنا وعايده مع رمسيس يونانء 
وزوجته « بونكا » ٠٠+‏ جالسين حول طاولة ٠٠‏ كنا نتحدث ٠٠‏ 

ومرت قتاة ايطالية ابنة ٠‏ دليورجو »> مهندس طلياني يهودى ٠٠‏ 
هذه الغتاة كانت 'توزع ه لوتريه » على من يطليها لنيل زجاجة ويسكى ٠٠‏ 
وقفت بجانب الطاولة ٠٠‏ تريد توزيع التذاكر ٠٠‏ عايدة طليبت تذكرة فيها 
رقم ٠٠‏ وظلت الفتاة تنتقى من التذاكر ما فيها رقم 1 ٠‏ كان حسن 
مظهر (سفير سابق فى الحبشة) يتابحع عذه الفتاة ٠٠‏ وقد مر عليه تطهير 
فى الخارجية ٠‏ 

نظر هذا السقير الى القتاة وطلب منها الذهاب فورا الى طاولة أخرى + 
قالت عايده ٠٠‏ بغضب : « أن هذا الذى حدث أمر غير مؤدب » ٠٠‏ ثم عاد 
السغير ونظر الى عابده بحقد : م آنا غير مؤدب » ؟ وقمت أنا ٠١‏ « أنت غير 
مؤدب وأنا ساضريك بالحذاه ٠٠٠‏ أنت وغيرك من السكارى وغير 
المهذيين ٠ 6٠‏ 

قوقف هنيهة ولما رأى اننى جاد ٠٠‏ أسرع خارج الحديقة + 

انتهت السهرة وأنا غاضب ٠١‏ ولم آت الى الاتلييه بعض أهام +٠0‏ 
ثم ان رمسيس قابلنى وأفهمنى أن ؟١‏ عضوا اتهمونى بأنى عاكست ابنة 
دلبورجو ٠٠٠‏ ولا قلت لهم انه جالس مع زوجته فلا يمكن أن يعاكس امرأة 


اك 


أخرى وأنه يعرف أن راتب لا يمكن أن يعاكس فتاة أخرى ولو كانت زوجته 
ليست معه ٠٠١‏ 1 


وأن السغير ساكن فى نفس البيت مع رمسيس . ورمسيس اتهم' 
السغير بأنه يلقى الكلام على زوجة رمسيس واشتكت له منه 0 


السغير ذعب الى البيت وأحضر مسكسا +٠٠‏ وشرب الوسكى ليسكر 
٠-‏ وبعد أن سكر جاء الى رمسيس ليقتله ٠٠‏ وفر رمسيس من امامه ٠‏ 
السغير سكران وفى يده مسدسى ٠٠‏ وقام الأعضاء ليحولوا بين السقير 
ورمسيس هكذا قال رمسيس ٠٠١‏ ! 

مضى أسبوع على هذا الحادث ثم حادئة رمسيسى ٠٠‏ وكنا فى عرض 
سسبينمائى فى حديقة الاتلييهة ٠٠‏ كفنت عايده تزور اختها ٠٠‏ ثم جاء 
#بو بكر خيرت واختار كرسيا بجانيي وحياتى ٠٠‏ وقدم لى كاسا من 
الويسكى جاء يه « النادل , + 

وقال لى أنت فنان ٠٠‏ تحب القن الرقيع ٠٠‏ وانت تحب الموسيقى 
٠‏ نلعم ٠:‏ اذا كنت تحب اللوسيقى أرجو أن تحشر ال مكتبي ف عار 
عجاورة للاتلييه ٠٠‏ ولقد تسمح من مؤلفاتى بعضها. 

ولم يشر الى الشكوى التى دسها لى ؟١‏ عضوا فى الأتيلييه ٠٠‏ 

فى هذه الآونة ٠*‏ هدآت الحال ٠٠‏ وقد كان المنف الذى ساد 
لوقف مع السغير كفيل بأن نحتفغظ بحقوقنا فى هذا النادى ٠٠‏ وأن نجلس 
فى أى مكان وأن تتحدث فى أى جمع ٠‏ ٠ولا‏ رقص خليع ولا «موت الطوزة 
ولا يقذف أحد الطوب على رؤوسنا ٠‏ 

وبعد بضعة أسابيع سأل عنى أبو بكر خيرت وذهبت انا وفؤاد كامل 
الى عكتيه ٠٠‏ فاسمعنا من مؤلقاته وحكى لنأ ما كان منه عندما يتوقف فى 
نغم ٠٠‏ ثم يندفع مرتلا ايام ٠٠‏ ثم قال غمى آخر الجلسة ٠.٠‏ انه 
سيساعدنى فى أن أحصل على مقعد فى مجلس الادارة عندما يحل وقت 
الانتخاب ..١‏ 
3 فى المرسم فى أتلييه القاهرة ٠٠‏ كنت أرسم'النموذج « الموديل » 
الفتاة العلرية من زوايا عديدة ٠٠٠‏ ولا كنت احتفظ بهذه الكروكيات ٠‏ 
كانت تسباعدنى فى .لوحاتى ٠0‏ 

عن عاد 

وفقى المنيب ٠-‏ أتأمل ههذه ١‏ لتخطيطات ٠ ٠‏ لأخلق شيئا آخر منه ٠٠1‏ 
تختى ينسجم مع ما اختاره من سوم للمرأة العارية كانت المرأة المارية 
تملا نفسى بفرحة ٠٠‏ لا تدوم الا اذا اتممت رسمها ٠‏ 


1 


> تلق على‎ ٠ 
تشيع نفسى من بين‎ ٠ 100 
المرأة‎ ٠ وفى آخر لوحة من هذه الخمسة عشر رسمت المرأة‎ ٠٠ لوحاتى‎ 
* يبحثن عن السلام‎ ٠٠ لاغير نسعيل مرة بدون أطفال النساء التسعون‎ 
الفتان رقت [إحمد زكى « موديلا » جميلة‎ ٠-١ فى مرسم المنيب‎ 
هذه الفتاة اسسمها ابتسام‎ ٠ احضرها لى فى المرسم”‎ ٠٠ غى الثامنة عثنرة‎ 
نهد بارز وسيقان سوية تدب فيها‎ -٠ جسند رشيق مكتيل الأنوثة‎ 
٠ قوية فى جلستها‎ ٠ ٠ الحياة مع. اكتمال الشكل » رقيقة فى وقفتها‎ 
ا فر رقائعا لان يلا قري‎ ٠ مستيشرة فى جلوسهاً أمام قنان‎ 
ايتسام » كانت معلمتى فى الدرس للمرأة‎ « ٠١ هذه الفتاة‎ ٠ تنام حقا‎ 
تأتى هرتين فى الأسيوع * العاريات فى لوحاتى‎ ٠ شهور عدة‎ ىقف٠‎ ٠ةيراعلا‎ 
* كانت من وحى هذه الفتأة‎ 
آسئة 1969 + استعدت بعض الكروكيات التى..رصمتها من الموديل‎ 
كونت فيها تكوإتا من النساء العازيات فى منطر من التخيل‎ -٠ * ابتسام‎ « 
٠ بالألوان الزيعية‎ ٠« ولا‎ 
- تحضير الاشخاص كان .ناما‎ ٠0 وقد حرى هذا بسهولة ويسر‎ 
٠ المنظر‎ ٠٠ الرصاص 6. الأشخاص ذود تعبير ملزم. من الفئنان‎ 
لفاس بر‎ ٠٠ احترمت الأاشخاص فى هذا المنظر العاقه‎ ٠0 ثافها‎ 
تخلصت من هذا المنظر سوى مسمائة٠ ٠والأشخاص هم كل‎ ٠ وأعتف منه‎ 
هي كل‎ ٠٠ متسم بضم. هزر الاأشخاض والدراما‎ ٠٠ والمنظر‎ ٠٠ شىء‎ 
هذه السماء تعطيها‎ ٠٠ تكذلها سمك‎ ٠ الأشخاص بتع لا مر‎ 
٠ قوة وعنقا‎ 
مجمل لوحاتىي خصوصا ه مركب السلام » كانت الأشخاص تملا‎ 
٠0 انى أخاف من الفراغ‎ ٠٠٠ اللوحة كاملة‎ 
نضضا‎ 
أعود الى .اتلييه . القاهرة 5 وقد حلت الانتخابات فى هذه السنة‎ 
رمسيس ولويس عوض .نفسيهما‎ ٠0 ولم بوشح‎ ٠١ رشحت.نفسى‎ 193+ 
* خوفا من فضيحة كل صنة‎ ٠ + 
واللقاء الودى مم‎ ٠٠ مدا التاق الفى حدق فل اللقيية امم الننفي”‎ 
قام. بعض الأعضاء الذين مالوا الى التغيرو‎ .- ٠0. بالرئيس أبى .بكر خيرت‎ 
جيا فى شخصى - باعطبانى‎ سيلو..٠‎ ٠. فى أعضداء مجلس الادارة‎ 
وا ا‎ 1 ! ٠١ قصواتهم‎ 


ا 


فى هذه الجنسة من انعقاد الجمعية العمومية لاقرار الميزانية ثم 
ترشيح الأعضاء القدامى والجدد ٠٠‏ اذ أن ثلث أعضاء مجلس الادارة 
وعو اثنا عشر عضوا ‏ أى أربعة أعضاء ستسقط عضويتهم بعد أن كانوا 
أعضاء لمدة ” سنوات + والأعضاء ٠‏ القدامى الذذين سقطت عضويتهم لهم المق. 
فى ترشيح أنفسهم ٠٠‏ 

فى ذلك اليوم قال لى أبو بكر خيرت انه سيساعدنى فى الانتخاب ٠١‏ 
وله من توكيلات الأعضاء الأجانب الموسيقيين : /ا١‏ سنبعة عشر توكيلا ٠‏ 
ثم ان بعض الأعضاء فى النادى يزورون التوكيلات. ٠٠‏ ولا ضايط لهذ 
التزوير ٠‏ ؛ن كل عضو فى النادى يدعى أن له احترام ٠٠‏ ولا يجوز أن 
يتهم بالتزوير واذا اتهمنا أحد الأعضاء ٠٠‏ سيرد العضو الذى باسمه 
التوكيل أن التوكيل صحيح ٠٠‏ كلهم ذوو مصالح متوازنة وأنا سأعاقب. 
٠٠‏ بتهمة كاذبة ٠٠‏ 


انعقدت ‏ الجمعية العمومية العادية ٠-‏ بحضور خمسين عضوا +٠‏ 
وهذا اكثر من الضمف عما كان فى العام الماضى * 

نلت واحدا وأربعين صوتا وفزت على « بقطر » وله هن الاصوات. 
٠٠‏ أربعون ٠‏ 
فزت يصوت واحد ٠٠‏ ودخلت مجلس الادارة ٠‏ وكان الساعد الآكبر 
هو أبو بكر خيرت ٠‏ 


فى أول لقاء مع مجلس الادارة ٠٠‏ انتخب رئيسا ٠٠‏ أبو بكر خيرت٠‏ 
ومسكرتيرا صدقى الجباخاتجى وآمينا للصندوق « شغتر » وكلهم مصريون 
٠-٠‏ ثم عرضوها على راغب عياد وقد اختاو منها ما يريده وأضاف اليه 
قيل ذ انى شاب طموح وأن المعارض سيثة » ٠‏ ثم عاد من ايطاليا راغب. 
عياد ٠٠‏ وفى هذا اللقاء الشهرى بلغه أن راتب صديق هو المقرر للجنة 
الممارض ٠٠‏ 

مجلس الادارة ٠٠‏ قرر أن أخرج أنا وراغب عياد من غرفة المجلس 
حتي يتضاوروا ٠‏ عن الذى سيتوقى هذه اللجنة فقلت للمجلس " ان راغب 
عياد أحق منى فى هذه السنة ٠٠‏ وخرجت وخرج راغب عياد ٠٠‏ ثم تداول 
من قى المجلس ٠٠‏ وقرروا أن راغب عياد هو الأولى بهذه السنة +٠٠‏ ثم ان 
راتب صديق تولى العام القادم ٠٠‏ 

.كنت قد قدحت قائمة ببعض اللمارض للشباب والشيوخ حسبة جادة. 


مرضرها عل زاغب عياد وقد (ختار منهأ ما يريد واضاف اليهنة 
يسين هذه القاعة ٠‏ 


يفنا 


ميزانية اتلييه القاهرة ٠-‏ مفلسة ٠٠‏ انقطعت الكهرباء ٠-٠‏ الايجار 
الم يسدد ٠‏ رواتب الغراشين والموظف الكفؤ محمد خيرى لم تعط الهم 
٠+‏ أبى بكر خيرت عندما علم من أمين الصندوق ما حدث ٠٠‏ عقد جلسة 
مجلس الادارة - وأمين الصندوق ه شغتر » قام بالمهمة ٠0‏ وقد عرض 
.أبو بكر خيرت أن يتبرع الأعضاء بمشرة جنيهات لانقاذ ما يمكن اتقاذه وقد 
:تبرعت أنا بخمسة جنيهات ٠‏ 

فى الغد سدد آامين الصندوق شفغتر الفراشين والموظف وجاءت 
الكهر يأف +٠‏ 

قبل حادث انقطاع الكهرياء ٠٠‏ قام شفتر أمين الصتدوق بالاستعداد 
لعمل حفلات ثلائية ٠٠‏ ليلة كريستماس ٠٠‏ ليلة رأس السنة الميلادية ٠٠‏ 
ليلة ميلاد المسيح عند الاقباطا ٠‏ 


كثير من الأعضاء اشتركوا فى الحفلات الثلائية ودفعوا الاشتراك 

ازدانت صالات أتلييه القاهرة ببالونات وشرائط واوراق ملونة 

وطلب من مطعم الجمال . وهى ادارة لبنانية ‏ عشاء لخمسين فردا 
٠٠‏ واشترى ديكا روميا واحدا لهذا الجيشى الحافل ٠.٠٠‏ 

جلب عمال مطعم الجمال الطعام فى سبيارة ٠.6‏ وكذلك فى حفل 
عرآأس السنة الميلادية ٠٠‏ 


وعندما بدأت الموسيقى الراقصة ٠٠‏ راق لبعض المدعوين الرقص ٠٠‏ 
.واذا بالشبجار يأتى من المطبخ : السغرجى هع فراش الاتلييه واذا بالمحون 
إنتكسر **٠‏ ودفع الأتليية تعويضبا عن الصحون المكسرة ٠0‏ 

الحفل الثالث مولد المسيح ل يناير ٠٠‏ قل عدد المدعوين عما كان فى 
'الحفل السابق وانتهت الحقلات الثلاث بخسارة فادحة ٠‏ 


اقترححت على المجلس أن نزيد من أجر صالات العرض وأن توفر واحدا 
من الفراشين ٠٠‏ اذ أن «٠‏ المترودوتيل » يجىء فى السهرة لابسا جاكتة 
بيضاء على بتطلون أسود ويربط يابيونا على ياقة قميصه ٠*٠‏ ليسقى 
الويسكى ٠٠‏ ثم الشاى والقهوة ٠‏ 

هذا منظر مريح وكان النظام المتبع مهذبا ٠‏ ولولا قلة المال لاسترحت 
مع هذا التادل ٠٠‏ هو هادىء الطبح وينظم عبله ولكتهم وقروه رغم 
؟عتر اضى عدن 
ع 


ب 
5 


٠‏ ..- زدنا اثمن تأجير: صالات العرض وطلبنا من الأعضساء “الإتستراكات 


: اللثرااكمة ,هد -بضع منتواك -* عدن واديد» 5 5 
افاتت بمال يسمح للاثليية أن ليس من هدم ست 0 أل 
احين ٠+‏ حاف 3 
يكنا 


زرت حامه سعيد :- كان الحديث عن مشروع تغرغ الفنانين والكتاب. 
والموسيقيين ٠٠‏ لقنهم ٠٠‏ وأن هذا التفرغ كان قد سبيق للفتانينه 


التشكيليين ٠٠‏ ولم ينجح ٠٠‏ هذا ما قاله لى حاعد سعيد ٠٠‏ 
وانه كتب للوزير ثروت عكاشة عن هذا الشروع وقد رحب بيه ٠٠‏ 
ان هذا المشروع يقتضى أن من يحوز منحة التغرغ لابد أن يكون 
متميزا فى قنه ٠٠‏ وأن التفرغ ٠٠‏ صعب ٠٠‏ هذا ما قاله لى حامد سعيد 
٠٠‏ لوح يكلمة ٠٠‏ « صصب » ٠٠‏ لى أنا 1 ٠0‏ 
فى النهاية ودعته ثم ذهيت الى المتيب حيث عايده ٠٠‏ وأعدت حديث 
, حامد عن التفرغ ٠٠‏ ه صعب ٠٠‏ وهو للمتازين فى الفن » ٠‏ 
ثم استنتجت أنهم لست هنهم ٠١‏ ولكنى سأتقدم بترشيحى ٠‏ ثم 
لما تبينت أن المشروع سييت فيه ادرجت اسمى فى الكشف ياسم محمد 
راتب صديق ٠٠‏ 
ذكرت اسمى الكامل حتى يحار فيه «الفنان» العظيم محمود سعيد» 
رفضت من أول الأمر ٠٠‏ فكتبت لخطابا لمحمود سعيد وان اسمى بالكشف 
مو محمد راتب صدوق ٠٠‏ جاء الرد : سافر محمود سعيد من الاسكتدرية 
الى القاهرة ثم فحص الكشف : رانب صديق ٠٠‏ هو محمد راتب صديق 
٠٠‏ وهذا اللبس جاء فى كلمة محمد ٠-٠‏ التى تعداها محمود سعيد ٠٠‏ 
وذكر لى ععذا قيما بمد ٠‏ تكلم محمود سعيد ممتدحا أعمالى فى حضور 
النجنة ٠٠‏ قال حامد سعيد أن محمود سعيد قال ما يكفى لقبولك فى 
التفرغ وقد قيلت ٠‏ 
: أنها مرحلة ضعية ٠-‏ الكل فى ابداع ٠٠‏ لابد لى أن اتفرغ تماما 
لممارسة الفن ٠٠‏ طالت مرحلة تدريس الفن فى مدارس ثانوية الى ثمالى 
. سنوات مع النقر اليسير من الجهد آمارسة الغن ٠٠‏ ثم 1" ست سسئوات. 
أو آأكثر قى المجهود الصعب فى محاولة الربح واحراز المال ٠٠‏ فى 
المقاولات ٠٠‏ 


1 


أربعة حشر عاما ولم انم الا عددا من اللوحات ٠٠‏ ربما ثلائة أو أكثر 
٠٠‏ وكلها من أثر ما درسته من قبل ٠٠‏ 
هذا التفرغ ٠٠‏ ريما أجد نفسى ٠‏ فيه كفتان ٠‏ 
نفنة 
وجنت عايده ٠٠‏ تقطع بازميل حاد ٠٠‏ صخرا ٠‏ ان يد وتزاع 
عايدة ٠٠‏ لا .يمكن أن تتحمل عذا المجهرد الشاق ٠‏ كنت أتململ هن هذه 
-الحال ٠١‏ ان عايده تشعر. بالفخر كي 'تصيب الصخر بالفكر ٠٠١‏ ان المجهود 
الشاق ٠٠‏ قد يرى النور بعد لأى٠٠٠هذا‏ تمثال فلاحة من الحجم الكبير ٠»‏ 
قف فى كبر ياء والطرحة تنسدل على .راسها ١‏ تيرز الوجه ٠٠.‏ فى رزانة 
وحكمة أعمل الريف فى مصر ٠.‏ 
مسرور آنا أتأمل تلك الصخرة الصماء ومى تنطق فى يد عايدة 
بالجلال المصوب بالحكم ٠٠‏ 
افبات عايده عن قبولى فى التفرغ *.٠‏ فرحت ٠١‏ ثم اننأ نتزامل فى 
الجهد للابداع ٠٠‏ 
ثم ذكرت لها ٠٠‏ أن التفرغ أعطى لخمسة من الممتازين ثلاثة 
: مصورين : تحية حليم ورمسيس يونان وراتب صديق وائنين من النحاتين + 
آدم حنين ومحى الدين طاهر ٠٠‏ 
والتفرغ مدة سنة ثم يجدد سنة أخرى عندما تجد اللجنة امتيازا فى 
المجهود ٠٠٠١‏ 
التفرغ ٠٠‏ للفن والابداع ٠٠‏ هو كل ما يحبه الفنان ٠٠١‏ اذا كان 
يحميه من وظائف لكسب العيش ٠٠‏ ولو باجر ضكيل ٠٠‏ 
مو أفضل من الوقت الذى يبذله وراء الكسب من أجل الحياة ٠‏ 
توفى أبو بكر خيرت ثالث رئيس للاتلييه بعد آأول رئيس ومؤسس 
أتلييه القاهرة محمد ناجى وتانى رئيس كونت زغيب ٠‏ 


تحرك كل الأعضاء من مجلس الادارة ٠٠‏ الذين تتقدم مراكزهم عن 
باقى الاعضاء , بالسن ٠٠‏ بالثربوة ٠‏ بالجاه من وظائفهم الممتازة ٠‏ كان 
جل الأعضاء يتوددون لباقى آعضاء مجلس الادارة ٠*٠‏ بطريقة غير مناسية 
لمراكزهم الممتازة يل آخص بالذات ذلك السير الذى أجرى معى مشاجرة 
حتى آنتى هددته بالضرب بالحذاء ٠‏ كان يتودد الى بصفتى عضوا قى مجلس 
الادارة ٠‏ 


نذا 


جال يفكرى خاطر ٠ ٠‏ جمعت كل الأصدقاء من أعضاء الاتلييه الفنانين 
«المثقفين ٠٠‏ وألقيت ما فى جعبتى من آراو ++ 


بلغت الأعضاء فى مجلس الادارة ٠٠‏ أن انتخاب الرئيس يؤجل الى 
الجلس الآتى وخصوصا أن المجلسي ينقص خمسة أعضاء ثم ان أيا بكر 
خيرت قد توفى ٠‏ ولا بكفى أن ينتخب رئيس جديد من الستة الباقين ووافق 
الأعضاء الخمسة على رابى 6 

أبلغت للاصدتقاء الأعضضساء غى الاتليية بمة حدث فى مجلس 
الادارة ٠٠‏ 

كان يوسف العفيفى ٠‏ يعلم ما كنت أزاه : أن يدخل منا ستة أعضاء 
“فى المجلس المقبل -٠٠‏ واذا فشلمت ٠٠‏ كان من الممكن أن يدخل بعض 
الاصدقاء من المثقفين والغنانين الجادين ٠‏ 

لم يرشح للأستاذ العفيفى نفسه ٠٠‏ واخترنا من الغنانين وامثقفين 
استة أعضاء ٠٠‏ رشحوا أنفسهم ٠٠‏ وقد نجحوا ٠‏ وخمسة آخرون قد 
فصلوا ٠٠١‏ ولم أكن أرغب فى أن يفشل راغب عياد ٠٠‏ ولكن الأغلبية 
نستعين بها على الاقلال من التغامات 5 

الأعضاكء الجدد : لويس عوض ٠‏ فؤاد كامل ٠‏ آنور كامل ثم منير 
كنعان وفتحى البكرى والسادس كما أظن هو صلاح عبد الصبور ٠‏ ثم 
جاء من المجلس القديم - صدقى الجباخنجى - على الديب ٠‏ حسن 
مصطفى ٠‏ وغاب الباقى 06 

قال لى فؤاد كامل انهم اختارونى كرئيس ٠٠‏ وأن لوهس عوض 
يامل غمى أن يكون رئيسا ٠٠‏ اختار الأعضاء راتب صديق » ومانع لويس 
عوض وعرض التاجيل للتفكير فى الأمر ‏ الى يوم يحدد لذلك ٠‏ ولكن 
قانون النادى ينص على ان لابد أن يختار رئيس النادى ثم الوكيل ثم 
السكرتير وأمين الصندوق فى اليوم الآول لانتخابات النادى فطبقنا القانون ٠‏ 
ونادى بعض الأعضاء أن مؤسس الأتيليه هو فنان تشكيق محمد ناجى ٠٠‏ 
“ثم أبو بكر خيرت مهندسى معمارى ٠ ٠‏ ولابد للرئيس آن يكون من دنيا الفن 


باينا 

قالت لى عايده قبل انتخابات الر.'سة -٠‏ لابد لك من الرياسة ٠‏ 

:ومن الذى يمنعك من ذلك ٠٠‏ ولكتى كنته أرشح على الديب وهو أكبر 
سنا وهو مدير ادارة الفنون الجميلة ٠٠‏ وأعلمته يذلك فرفض وقال انه 
.يرشح صديقه « حسن مصطفى » لا أذكر الاسم بالضيط ٠‏ ولكن هذا 
يو 


لقنا 


الشخص مهندس زراعدة وليس للفن منه شىء ٠٠‏ لما رقضت مصطفى 
لانه ليس فتانا ورفض على الديب أن يكون رئيسا ٠‏ وافقت أنا حتى يكون 
تجاوبا هع أمانى عايده ٠٠‏ وترشيحات أعضاء مجلس الادارة - 

استقال ٠٠‏ لويس عوض ٠٠‏ واس تقال ياقى الاعضاء القدامى 
ولم استطع استكمال باقى الأعضه ٠0‏ 3 

فى اليوم التالى جاءنى الموظف المختص بالحسابات وهو منتدب من 
وظيفته الأصلية ٠٠‏ محمد صيرى ٠*٠‏ رحمه الله رحمة واسعة ٠٠‏ جاءني 
بالقانون الأسامى وهو يخط خطا أحمرا على بند من بنود القانون ٠0‏ 


« يجوز لمجلس الادارة أن يختار من بين أعضاء الاتلييه من يصلح 
لعضوية مجلس ادارة على أن يعرض على الجمعية العمومية العادية لاختياره 
أو عدم التياره للمدة اللاحقة » ٠‏ 

هذا البند ٠-‏ جعلنا نختار من بين الأعضاء المثقفين والغنانين من 
ستفد منه مجاس الادارة ٠‏ كان يوسف العفيفى منهم ٠‏ 

وفى الجمعية العمومية العادية رسخنا سنة أعضاء وعم الذين 
اختر ناهم من أعضاء الاتلييه ٠٠‏ ثلاثة نجحوا وثلاثة انتخبهم أعضاء الاتلبيه 
٠٠‏ ثم أصبح المجلس كاملا ٠٠‏ 1 

بدأ تفرغى للتصوير ٠‏ بعد سنين طويلة من انعدام التصوير على 
«القماش» بالآلوان الزيتية ٠‏ ولقد جاعحدت نفسى أن أسبق الزمن فيما 
فقدته طوال هذه السنين من التصوير بالالوان ٠٠‏ سطرت على قماش 
تبلغ مساحتة 1١٠١‏ ا ١68٠‏ سم لوحة : سليمان ويلقيس فى خلفية 
اللوحة شدتنى العمارة فى قبوات القصور القديمة بالأعمدة ٠٠‏ شمال 
اللوحة ٠٠‏ سليمان يجلاله ينتظر بلقيس ٠‏ بلقيس تدخل اللوحة وعى 
تشمر عن ساقها ثوبها حتى لا يبتل ٠٠‏ صور سليمان أرض القاعة بأنه 
بحر تموج قيه المياه ويسبح فيه السمك ٠٠‏ لتخدع فيه بلقيس حتى تشمر 
عن سأقيهاء ٠حتى‏ يستمتع يجمالها ٠٠‏ هكذا تحكى القصة ٠‏ وكانت هذه 
اللرحة ٠٠‏ 

« القوقعة » ٠٠‏ نظام تام ونغم ملىء بقوانين الطبيعة الهندسية ٠+‏ 
الازلية فى النماء ٠-٠‏ تلك القواتين وتلائم موقفى أن أفهمها من تلك 
القوقعة ٠‏ 

رسمت القوقعة ٠‏ رسمت طبيعة صامة ٠٠‏ فاشلة ٠٠06‏ 


ثم عدت الى القرقم ٠٠‏ قوقعة بها أشواك فى نظام هندسى يديم 


تجربتى جب ؟ - لالاا 


ذى لفات حلزونية ذات حزم تقوى بها الاشواك فى نظام » وفى خلفيتها 
ورقة نيات أصابها الجفاف ولم - يعد ماما , القوقع والورقة ٠‏ 
حوار ٠‏ مىء يالقوة ٠٠‏ والقورم ٠٠-٠‏ 
التحت ٠٠‏ والرسم بالقلم ٠‏ له كل اليوم ٠‏ النهار والليل ٠٠‏ ليكون 
واضحا لعين النحات والرسام والمتلقى ٠‏ 
فق نور النهار ‏ في رآيى ٠٠‏ تظهر الألوان واضحة ٠٠‏ وأن النهار مو 
للتصوير ذى الألوان المختلفة٠٠هو‏ ذاك للمصورحان النهار مو الوقت الذى 
أرسم قيه مع سماع الموسيقى الرفيعة ٠‏ عايدة فى المطبخ٠ ٠‏ تعالج ما ناكل 
-٠٠‏ ثم تعالج « رأس التمثال » ٠‏ فى وقت فراغها ٠‏ وفى الليل يكون هذا 
مجالا لعايده فى النحث ٠٠‏ أنا أقرأ - اسمع الموسيقى ٠‏ أنزلت سماعة 
ري _للموسيقي فى استوديو التحت لعايدة تستيع اليها ٠‏ 
تاذ الك تتحمافى المساء اخطط للصورة التى اعددت لها القماش اخذت لها كروكيات 
كبسى “لأستشير عايدة فيما أخذت ولكن عايدة ٠-٠‏ كانت قاسية على ٠‏ 
وأنا سجلت لها تعليقا على الكروكيات واللوحة +٠٠‏ على مسجل ٠٠‏ فهى 
قاسية ٠‏ وأنها تضحك على قسوتها ٠٠٠‏ ولكتى كنت أحب تلك القسوة 
٠٠‏ لها رآى سليم قد اسلم به ٠٠‏ 
ان عايدة شريكة حياتي وفني واخلاصى للفن والحياة » عندما أفشل 
فى لوحة ٠٠‏ تشجمنى ٠‏ عندما انجع فى لوحة تقول أن ذلك النجاح ٠٠‏ 
وأنك ستتفوق على هذا النجاح ٠٠‏ ! كن صيورا ٠‏ 
ان عايدة تثق فى شخصى وكفاءتى فى الفن٠٠كا‏ انها تحبتى ٠‏ 
أنا أثق فيها لشخصها وكفايتها فى الفن كما الى أحبها ٠٠‏ 
ان موعيتها للنحت ٠٠+‏ كنت أبحث عنها فى البدابة قيل أن تنحت 
٠-٠‏ فى الوقت الحالى ٠٠‏ « ان عابده من أحسن الثالين فى مصر » تلك 
التماتيل التى نحتتها على قلتها تؤمن أن النحت ٠٠‏ موهبتها ٠٠+‏ 
الا أن تمثال « الأمومة » وهو آخر تمثال لعايدة اشتغلت به نحتا 
ها يقرب من سنتين أو أكثر ٠‏ 
ان « الأمومة » تشكل خطوة عامة فى النحت ٠٠‏ هو العظية والجلال 
والحكمة ٠٠‏ وانا أؤكد أن هذا التمثال بعد « محمود مختار » يمد من أفضل 
المنحوتات لفتاتين نحاتين ممتازين ٠٠0‏ 


ليينا 


عندحا أتعب من معاناة لوحة ما ٠‏ أنزل لمرسم النحت ٠‏ كلما أثتيت 
على ٠‏ الامومة » عبر نحتها ٠٠‏ ابتسمت عايده ولم تعقب ٠‏ انها تعى أننى 
عحب لذاتها وأن الثناء على هذا التمثال ٠٠‏ هو من محب ٠١‏ انها كانت 
لد تجهل ات اعرف ما فى انننها من عيب لو من فضل ولكنها <> بال أن 
يأتى المديح من الخارج ٠٠‏ ان « تمثال الأمومة » رائم بالنسية لكافة 
التماثيل التى نحتتها عايده ٠٠‏ 

جاء حامد سعيد +٠‏ رأى التمثال ٠٠‏ قد شغف به وقال ان التمثال 
أحسن مما حققته عايده وأنه أحسن مما ٠٠١‏ ؟ ولم يكمل حديد 

أشاد بالتمثال ٠٠‏ وشرح ان التمثال من النيل الى بين النهرين 
استقى_نحتيته وجلاله وعظمته ٠‏ 

بعد' ان انصرف حامد سعيد قالت عايده ٠٠‏ صادق انت يا راتب عن 
هذا التمثال ٠‏ ان قلبى وعقلى قد ارتاح له ٠٠‏ صدق قولك هن محب 
لشخصى ٠‏ وان ها سمعته من حامفد سعيد قد ارتاح له فكرى من محب 
للفن ٠٠‏ 

حامد سعيد قال أحسن مما ٠٠‏ ! ولم يكمل حديثه ٠‏ ماذا يعنى 
ها راتب ٠٠‏ لم أرغب فى ان أسأله ٠‏ ! 


يننا 


سيقتنى. «الأمومة» قنى حكيتها في نحت عايدة ٠٠‏ وها أنا ذا أرفق 
الأمومة بدراما مأساوية فى مط رعاتى 20 رعو اهنا في ركب 
السلام » ٠٠‏ الأاساة ٠٠‏ حكيه ٠.٠١‏ 


القتيلة الأولى ٠٠‏ حمل قابيل جثة هابيل فوق ظهره ٠٠‏ ودار بها فى 
الخلاء ليلقيها ٠-‏ رأى غرايا يدفن غرابته في حفرة ٠٠‏ ثم ردم عليها 
بتراب ٠٠‏ تمل لاص أنه يكف زيند النكرة. اليستود على آخته ٠‏ 
“كى ينجب أطفالا ٠١‏ 

المسيح فى « عشساتئه الأخير » ٠‏ * بغير تلاميذه ٠٠‏ وحيدا يتأمل مصيرء 
الموعود وقد سطر فى دخيلته ٠٠‏ ظاهرا ٠٠‏ تلك الصلبان الثلاثة التى 
تكاملت مع الأآبواب الثلاثئة ٠٠‏ قئ خلفية!لمم ل الاكواب - -مليثة بالتبية 
٠٠٠‏ ومن ذا الذى يشربها ؟ والشبمعات الثلاث تفىء له السموات وهو 
يرفع اليها ٠‏ 

« الذبيح #سساعيل ٠٠ ٠‏ قد استسلم للمشيثة الكبرى ٠٠‏ #لسكينة 


هفنا 


قى يد ابراهيم أدية ٠٠‏ الببيئة الكبري صسنبة :0 كي نيد :لله كبرق 
امن يعدم ٠١‏ 1 

« آدم » وقد ديت الحياة قى نصفة العلوى ٠ ٠‏ يتأمل نصفه السقلى 
* يتخلق من طسين ليعتير: ٠٠‏ ويعرف قدر نفسه ٠٠‏ ولكن هل 


عرق 5 

« موسى » ©* وحيف يكلم انلّه ٠٠‏ قك.هجره قومه ليعيدوا صنما من 
الذعب - 

« ابراهيم يحطم الأمتام » 6.6 ولكن. الأصنام قد كثئرت وعلت فى 
عالمنا هذا ٠٠‏ 


ولم تكن الأعمية الآولى للقصة أو الموشتوع بقسر ما كانت للتشكيل 
والقيم الجمالية ٠‏ للايحاء والرمز - وصور وخطرات من التاريج ا 
الانسانى ٠‏ نحمها عن وعى. * .جسدها الخيال وحققها الفكر ٠‏ 
البصيرة الى أطائغها ورموزها . فكانت وصارت وقد حفرت فى تفنسق 
الأخاديد ١ ٠‏ 

طال الحديث عن الفن ٠٠‏ عرجت عايده على الحديقة ٠٠‏ التى 
لم تثمر شتلات المانجو التى غرستاها ‏ حتى الآن * 


سالتنى عايده كم من السنين تمر على هذه الشتلات ٠٠‏ ؟ انها فى 
الثالئة من عمرها ٠٠‏ ولما تبلغ الخافسة يمكن أن تبشر يبعضي المانجو ٠٠‏ 
وما تبلخ العشر سنوات تأتى ثمارها بوفرة وعندما تبلغ العشرين تأتى 
ثمارها كما ينبغى أن تكون فلى أتءها ٠‏ يثمر شجر المانجو وافرا ٠٠‏ ثم 
بعد عام تقل ثمارها أو تنمدم ٠"‏ ويقئل عندئف عن تجن المانجو * + ألها 
«تقاوم» أى تمود «للاثمار» ‏ اذا توالت الخسمات والسباخ والرى والعزيق 
لازالة الحشائش ٠٠‏ كان ذلك أولى للشجر أن يثمر كل عام ٠٠‏ 

هذا ما انقله .عن قريبى زارع المانجو ٠٠‏ الأستاذ حسن جلال ٠‏ 
وهذا ما حققناه أنا وعايده فى خدمة أشجكر المانجو ٠‏ 

فى السنة الخامسة ٠٠‏ ملأنا مائدة بالمانجو من كل صنف حلو ٠:‏ 
أكلنا +٠‏ وشبعة! من المانجو من حديقتنا -٠‏ وكانت قرحتنا عندما تقطف 
من الشجرة عتقودا من المانجو ٠٠‏ ناضجة ٠٠‏ حلوة 

وفى العام العاشر ٠٠‏ اعطتنا الحديقة عن ثمارها ما كنا نحتاج اليه 
من الال ٠٠‏ تكفى حاجتنا اليه فى حياتنا العادية ٠٠‏ 

بعد الثمار الحلوة من المانجو +٠‏ تعرضت عايده الى أتلييه القاهرة 
وما .جد فيه من تحسينات ٠-٠‏ الأعضاء من المصريين فنانون وكتاب ٠٠‏ 


ىا 


غير ما مصح لهم من الآجانب المتازين ** كأعضاء : وليس لهم الحق فى 

عضوبة مجلس الادارة ٠٠‏ كما نص عليه القانون ٠‏ 

كذا من السيدات من تطوعن للمشاركة فى تجميل قاعة المعارض 
يكسونها بقماش جديد ٠٠‏ وتقاث ماكينة الشياطة من منزلى للاتيلييه وتطوع 
هؤلاء السيدات بخياطة الأجزاء بمضها يبعض وتعليقها على الحؤائط ٠‏ 
وقام الفنانون بتسميرها ٠٠‏ بمسامير غائرة ٠‏ لكي لا تظهر ثم قام بالدهان 
متطوعا بالمصاريف عضو آخر من الفناتين وقام عضو ثان بالمصاريف 
لقننط الأرضية الخشب ودهانها بالبلاستيك ٠١‏ واستطاع الاتلبيه 
بمصاريف من خزينته أن يغير القاعة ٠-‏ بشكل جيد ٠-٠‏ يليق بصالة 
عرض * 5 

وفعنا “لايجار ٠٠‏ كى يجازى ما أنفقنام ٠‏ 

وهذه السنة ٠٠‏ قمنا بعرض اثنين وثلاثين معرضا لفتانين مختلفين 
فى القاعة العليا وفى القاعة السفلى ٠‏ 

ان دخل المعارض يقوم بسداد التنصسيب الأوفر من ميزانية 
الاتلييه ١ ٠٠‏ 

يحقق الانسان انصالية الثقافة ٠‏ الثقافة هى الوعى بالقيم * 

الجذور التى تجمع الفنون : الفن التشكيلى الموسيقى - - الآدب 
الشعر ٠‏ ا 0 مشستركة بين الثقافات ٠٠‏ والقيم : المساحة ‏ اللون 
النغم هى 2 تحسب بالوجدان , بالقلب والعقل معا ٠٠‏ 

الموسيقى فى. الشعر ميزان حساص ٠٠‏ الاوبرات *٠‏ حدوتة موسيقية 
الكلم والموسيقى ٠٠‏ معادل للأويرا ٠0‏ 

« فاجنر » الذى قارب أن ينطق بالكلام ببعادل موسيقى ٠‏ 
السيمفونية الريفية ٠٠‏ السادسة ٠٠‏ لبيتهوفن ٠٠‏ قصة درامية : 

حكاية « الركب » الذى واكبته العاصغة : الرعد والمطر + ثم صفا 
الجو وانقطع المطر ٠٠‏ وذهب الركب ليصلى ٠٠‏ حكاية وصفها بيتهوفن 
بمعادل من الموسيقى ٠‏ 

الفن التشكيلى دراما وتراجيديا الانسان والكون . محسوب: ايقاعاتها 
بالرياضيات والموسيقى ١ ٠‏ + : 

أحب أن أذكر بعض أسماء الذين شاركوا فى تجديد الاتلِييِه واحالته 
الركز ثقاقفى يعروضه وندواته ٠٠‏ ثم السينما ٠‏ والموسيقى 


كا 


أذكر بعض الأسماء وليس كلهم +" ان الفنانين والمتقفين الذين 
شاركوا فى هذا التجديد ٠٠‏ كل الأعضاء الجادين من غير أولئك اللامبالين 
بالثقافة ٠٠‏ 

من بين السيدات المثقغات اللاتى ساعمن فى تحضير الاتلييه وتجديده 
٠٠‏ تحيه حليم ٠٠‏ جاذبيه سرى ٠٠‏ عايده شحاته ٠٠‏ ملك عبد العزيز 
ثناء البيل ٠٠‏ انجى أفلاطون ثم من الأعضاء الجديدات ٠٠‏ فتحية العسال ٠٠‏ 
وآخريات * 

ومن بين الساده -- فؤاد كامل ٠٠‏ أنور كامل ٠٠‏ فتحى البكرق 
صغوت عثمان سعد نديم ٠‏ عز الدين نجيب ٠‏ صالح رضا - محسن حسين 
ومن بين الأعضاء المستحدثين 2٠‏ مدحت الجيار ٠٠‏ كمال خليغة حسن 
غنيم ٠٠‏ رضا عبد السلام ٠‏ وجيه وعبه ٠٠‏ طلعت رضوان -* 

تطور الاتليية ٠*٠‏ ثم بانت رحلته الثقافية فى يد الفنانين والكتاب 
فى الموسيقى -٠‏ السينيا ٠٠‏ والآدب ٠١‏ الغن ٠‏ 

دقن * 

كما نظمت محاضرات فى كافة فروع العلوم الانسانية بالاضافة الى 
ندوات الآدب مثل علم النفس والفلسغة والتاريخ والموسيقى والفن التشكيلى 
وغيرها ونشاط الممارض وذلك لزيادة الآفاق الثقافية للأعضاء والواقدين 
لان الثقافة فى النهابية وحدة واحدة ٠‏ وكانت ثعار مناقشات خصبة بعد 
كل محاضرة +٠‏ 
5 ومن هذا المنطلق رغبنا فى أن يأخذ آتلييه القاهرة نحوا من هذه 
الجذور المستركة بين الغنانين التشكيلين والشعراهء والموسيقيين ٠‏ ثم بين 
جمهرة الأعضاء وغير الأعضاء هن المتلقين ٠٠‏ كان هذا ٠٠‏ بداية ٠٠‏ 

بهذه المناسبة ٠‏ + جاءنا من الفتانين المعاصرين نقلا عن الأديب والشاعر 
الراحل عبد الرحمن صدقى ٠٠‏ أن اسم أتليية القاهرة كان « المصباح 
المستور » ٠٠‏ 

كنت أتمنى أن يظل هذا الاسم ٠٠‏ لاتلييه القاهرة ٠‏ ان اتلييه القاهرة 
يسير الآن بخطوات وئيدة ٠٠‏ نحو مستقبل مه بالثقافة فى كل صورها 
٠.‏ ولا أظنه سيتوقف ٠٠‏ 

لننا 

وهنا ؟قدم لكم البر نامج الثقافى « للاتلييه » عن شهر ديسمبر سنة 

13 كنموذج للنشاط الثقافى الذى يعده على مدار العام :. 


لا 


اتيليه القاهصرة : 
جماعة الفئانين والكتاب 


بر نامج شهر ديسمبر 155917 


هتشرف الاتيليه إبدعوة سيادتكم لحضور المعارض والندوات والبرامج 
الثقافية الآنية : 
١‏ - لجنة الفنون التشكيليية : قاعة محمد ناجى 
القنان صغوت عباس من ١١/55‏ الى 8/؟١‏ + قاعة الشباب 
الفنان محمد نبيه عثمان من ١٠/؟١‏ الى ١1/1١7‏ + قاعة الشباب 
الفنان سعيد أبوريه من /1١/؟١‏ الى 1931/11/66 
جائيرى 9 الفنان فتحى عفيفى من ١١/98‏ الى ١1/٠١‏ + 
الغنان محمد فتحى أبو التجا من ؟١/؟١‏ الى 14/؟١‏ 
الفنان عمر جهان من ١5/1٠١‏ الى ١1/1531‏ 
الفنانة راندا شعث من 128/؟١‏ الى 1939/1/9 
قاعة الشسباب الفتان ياسر كمال من ١٠/؟١‏ الى 15/1517 
مواعيد قاعات العرض من ٠١‏ الى ١‏ صباحا ومن © : 8 مساء 
» - اللجنة الآدبية ( لقاء الثلاثاء ) من السايعة مساء 
الثلاثاء ١/؟1١‏ لقاء مم الاربعائيون يدير الندوة دء مدحت الجيار 
الثلاثاء 4/؟١‏ مجموعة وشم الشمس للكاتبة اعتدال عثمان مناقشة 
أ ٠‏ مجدى توفيق ‏ دء رضوى عاشور 
الثلاثاء ١16/؟ ١‏ مجموعة العشق أوله القوى للكاتب الراميع قهمى 
يناقشه أ١‏ اعتدال عثمان ١١‏ ابراعيم قتحى 
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الثلاثاء تذيفق مناقشة رواية انكسار الروح للأستاذ محمد المتسى 
قتهيل 
الثلاثاء 15/55 لقاء مع الشاعر الجديد خالد السنديوني يناقشه 


أ» وليد الخشاب - آ٠‏ أحمد مجاهد 


+ اللجنة الثقافية ( لقاء الجمعة الثقافى ) : 
الجمعة ١1/1١‏ مناقشة كتاب التراث التقدى للدكتور / جاير 
عصفور 
الجمعة 48١1/؟١‏ محاضرة للدكتور / ماهر شفيق فريد عن حاضر 
النقد الأدبى 

ع لجنة السيذما والوسيقى والمكتبة : 

(1) المكتية يومى الجمعة والسبت من كل اسبوع من الخامسة الى التاسعة 
مساء وفد ورد الى المكتبة مجموعة كبيرة من أحدث الاصدارات العربية 
والاجتبية مع القسم الثقافى لسفارة قرنس أ والمؤسسة الثقافية 
السوسرية بروهلفقسسيا وأعضاء الاتيليه فلهم كل الشكر 
والتقدير ٠‏ 

( ب ) نادى السيئها الأحد من كل اسبوع من السادسة مساء ولن يسمح 
بالدخول بعد بدء العرض * 
الأحد 3/؟١٠‏ عرض الفيلم الروائى الغرنسى تزوجت خيالا اخراج 
روبين ديفز انرجمة عربية آلوان 
الأحد ١7/1‏ عرض الفيلم الروائثى الالمانى القلعة اخراج فيرمارت 
فيكى ترجمة عربية ألوان 
الاحد ١٠/؟١‏ عرض الفيلم الروائي الفرنسى المغامرات الأربع لرينيت 
وميراببل اخراج ايريك رومير 
الأحد /157/؟١‏ عرض الفيلم الروائى الغرنسى الرغية الغامضة اخراج 
لويس بنويل 

ج ) ثادى الفيديو : الأربعاء من كل أسبوع من السادسة مساء للأعضاء 
فقط: 
الأربعاء ١1/7‏ عرض لفيلم فرئسى عن الفنون التشكيلية ( تحت 


١4 


اللوحات قوق اللوحات + الفيلم الروائى الأمريكي صمت الحملان 
( الفيلم حائز على ” جوائز أوسكار) ٠‏ 
الأربعاء 9/؟١‏ عرض فيلم أليس فى بلاد العجائب فرنسى + قيلم مزرعة 
الحيوان تجورج داريل 
الأربعاء 15/؟١‏ عرض فيلم بعضهم طار فوق عش الوقواق + الفيلم 
الفرنسى العالم الآخير لمارينسياد اخراج آلان رينيه الأفلام مترجمة 
الى اللغة العربية 
الأربعاء *5/؟١‏ عرض الفيلم الأمريكى لورانس العرب بطولة بيتر 
اوتول ‏ عمس الشريف اخراج دافيد لين 
الأربعاء 1١5/8٠‏ عرض الفيلم الروائى الأمريكى سقوط الامبراطورية 
الرومانية صوفيا لورين عمر الشريف * 
( د ) الكوسيقى : .الاثنين من كل اسبوع من السادسة مساء 
الاثنين ١2/17‏ مع الموسيقى العر بية سهرة من اعداد الفتان الموسيقى 
نبيل عبد الحميد يدير اللقاء أ كمال خليفة 
انين 17/15 باليه بحيرة البجم بيتر تشايك و فسكى 
الاثنين لفذئن افتتاحيات أوبرا فاجتر 
الاثنين 78/؟١‏ الفصول الاربعة قيفالدى 
للاستفسار تليفون -5317لاه من ١ : ٠١‏ صياحا ومن © : ١١‏ 
مساء ٠‏ 
اتيليه القامصسرة 


ديلا 


« البيت البحرى » 


بيت من ببوت عائلة المنيب ٠٠‏ تملكه أخت جدى١ ٠‏ آفراد العائلة 
كانوا يطلقون عايها « الست البحرية » ٠‏ سيدة فى الخامسة والسبعين من 
عمرها ٠٠‏ والت كرمتين زرعا حتى تنتسلقا الى سطح الدار وتغطيا ١‏ 

فى مريمات هن الخشب _البغدادلى ٠٠‏ حتى تحمل الثمار من العنب المتدل 
من بين الفراغات ٠٠‏ 


كانت صاحبة الدار ٠٠‏ تعلم ما فى مذاق العنب الجيد من حلو قأمرت 
بآن تطرح عليه شبكا تفطيه من شر هذه الطيور والعصافير التى تأخذ 
طريقها الى هذه الكرمة تمتص من رحيق العنب ٠٠‏ حلوها ٠‏ 

كنت اسكن قوق هذا السطح فى غرفة منعزلة عن الدار ٠٠‏ وأحاول 
الرسم بألوان الزيت للمرة الثالثئة ٠٠‏ واحدة فى لندن ٠٠‏ وأخرى فى 
باريس والثالثة فى المنيب وعندما أفرغ من محاولتى ٠٠‏ أغادر القرية 
لاستمتع بتلك الحقول الخضراء الممتدة الى حافة النظر ٠٠‏ والتمتع برؤية 
عناقيفد العنتب تهتز من نضجها فوقها ورق أخضر ٠٠‏ أن الشباك تحميها من 
الطير ٠٠‏ ولكن العصافير لدقة حجمها كانت تدخل من بين انفراج فى عيون 
الشبكة ٠٠‏ تمتص رحيق العنب المتدلى *٠‏ 

راقبت ذلك بعينى٠٠ثم‏ راقبت ذلك بعين خيالى ٠»‏ ٠استعادها‏ الخيال 
هن بعيد ٠٠‏ تلك العصافير الصغيرة قد افتتحت شباك الكرمة ٠٠‏ لتطعم 
ثمارها وتمتص رحيقهة الحلو من عناقيدها ٠٠٠‏ 

تحركت العصافير بعد آن طعمت يحلو عتبها ٠٠+‏ حركة دؤوبة دائمة 
-٠‏ فى كل اتجأه ٠٠‏ الشسياك تردها ولكنها لا تيأس تستميت فى البحث 
عن مخرج من هذه الشياك اللعينة وهناك ٠٠‏ من ثقب ضيق بعض منها ٠٠‏ 
ينطلق الى قسحة اللامحدود ٠٠‏ يفرد ٠٠‏ 
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البعض الآخر ظل يطغم من حلو العنب ٠٠‏ حتى ثقلت حركته وصدعات 
الشياك تتوالى ٠+‏ سقطت معظم العصافير الصغيرة ٠٠‏ سكرى ٠٠0‏ ثم نامت 
الى الايد ٠‏ 

صورة حركت وجداتى ٠٠‏ ظلت تداعبه سئين طويلة حتى اكتملت 
الرؤبا ٠٠‏ وقد ١نضجها‏ الفكر والتأمل الطويل ٠١‏ 

الانسان يأتى الى الدثيا ٠*-‏ يطعم بحلوها ٠٠‏ ثم يسكر ويتام ٠٠‏ 
قد ينام الى الأيد ٠»‏ 

قلة يدفعها الشوق الى السير ٠٠‏ فى طريق الشوك ٠١‏ القلة ٠‏ 
تنطلق فى مسيرة ٠٠‏ تنفذ من ثقب صغير ٠٠‏ المسيرة تتقدم ٠٠‏ طاقة 
من نور خغت. حتى لا يكاد يرى ٠٠‏ ولكنه يزهو ويتألق كلما تقدمت اللسيرة ٠‏ 
المسيرة تتقدم نحو النور ٠٠‏ النور السلام ٠٠‏ الله ٠٠‏ السلام * 

من هذه الخلفية التى سادما الفكر والتأملات وغذاما البحث عن 
تحقيق الذات ٠٠‏ بدأت سلسلة من الأعمال بلغت خمسة عشر عملا « فى 
موكب السلام » ٠‏ 

أمهات ٠٠‏ فى جموع متلاحمة ٠٠‏ تجردت من لباسها عارية تماما ٠٠‏ 
تهرول ٠٠‏ هربا من الأسر ٠٠‏ أسر القيم الدنيا +- تطلب الفكاك منها ٠٠‏ 
الى الاعلى ٠٠‏ حملت أطفالها ٠٠‏ رهزا لإعمالها ٠٠‏ تقدمها قربانا 
لخلاصها ٠0‏ 

الكل يعانى٠‏ ٠المسيرة‏ 'تطول» ٠‏ والطريق شاق؛٠‏ ٠البعض‏ يخلف ٠٠‏ 
البعض يسقط صريعا ولكن المسيرة تستمر ٠‏ 

الايقاع سريع والبناه قوى ٠٠‏ واضح فى هندسية ومعمارية ٠‏ 
الرمز يحتضنه الشكل ٠‏ موسيقى الشكل تنساب ٠٠١‏ تنساب فى تدقق 
وقوة » نرق فى انحناءاتها ٠٠‏ تشتد فى استقاماتها ٠٠‏ تتلاحم المعانى' 
والقيم مع موسيقى الشكل عند القمة قمة تكامل العمل ووحدته ٠٠‏ تلاحم 
الرمز والمعنى وموسيقى الشكل ٠٠‏ عند نهاية العمل ٠١‏ 

تلاحقت الأعمال ٠٠‏ من الأمهات العرايا الى أمهات ترتدين الملابس 
** هن أمهات بحتضن أطفالهن ٠٠‏ الى آمهات بلا أطفال تسير الى القبس ٠٠‏ 
العمل تلو العمل +** ببطء شديد ٠٠‏ والعمل مستمر ٠٠‏ الزخم يعنف 
والشسحن يزداد ٠‏ 

عملان كبيران شداتى من وسط الآمهات العرايا الأول ٠٠‏ الأعهاك 
ما زلن يحملن أطفالهن نخنين عن العرى ٠٠‏ اكتسين بثياب ٠٠‏ ثياب 


ديلا 


إختلفت آلواتها ٠٠‏ وجوه اختلفت 'ملامحهة ٠٠‏ ومن ثم اختلف: تعبيرها 
ومقولتها ٠+‏ 

خوف وترقب: ٠مفاجأة‏ وتأمل ٠٠‏ المسيرة تتمهل .+ ولكنها تستمر 
٠٠‏ ايقاعات تتميل وايقاعات تسرع فى تدقيقها -٠‏ مناطق عبور محسوية 
تلتحم بها مختاف الابقاعات ٠‏ 

البناء المعمارى مستقيم ٠٠‏ وحدة العمل تترابط ثم تكتمل ٠٠‏ تحمل 
على أطراف قمها ٠٠‏ الرمز -- معنويات المسيرة *** 

العين تبدآ رحلتها خلال العمل ٠٠‏ هن-أقصى اليسار تستمر العين 
فى ملاحقاتها ٠٠‏ متمهلة ٠٠‏ متأملة ٠٠‏ حتى أقصى اليمين ٠‏ ثم ترتف ٠٠‏ 
تبدأ. من اليسار ثانية ٠٠‏ هكنا العمل قد أمر *٠‏ تصعد الى أعلى ٠٠٠‏ 
الى القمة : 

رؤوس شامخة فى جلال وترقب ٠٠‏ تتكلم ٠٠‏ فى صمت ٠٠‏ تقول 
الكثير -٠-‏ نحن نستشعر الكلامم الصامت الى جذوع قد استقامت ٠٠‏ ألغات 
٠٠‏ ألفات ٠٠‏ متراصة بحساب ٠٠‏ تنقرج عن بعضها بحساب ٠.٠6‏ تتلاحم 
يحساب * 

أجساد فد حملت, تلك الرؤوس بحساب ٠*٠‏ احتضنت أطفالها 
يحساب ٠‏ العين تستقر طويلا فى هذه المتطقة الوسيطة ٠٠‏ أنغام تشعبت 
وايقاعات تشابكت : أيد وأقدام وأجساد ٠٠‏ أطفال حنت عليها أيدى وأذرع 
الأمهات ٠٠‏ نغم طويل ومعقد ٠٠‏ يمتد يعرض العيل كله فى ترايط 
وأحكام ٠٠‏ ثم ننزلق العين رويدا رويدا بعد أن ارثوت ٠٠‏ تنزلق فى رفق 
مع استقاعة وانسياب الأجساد , وحتى الأقدام ٠٠‏ أقدام تزحف وقد 
لاصقت الأرضص ٠٠‏ فى بطء ربما ٠٠‏ ولكن الى الامام دائما ٠٠‏ ايقاع جديد 
٠٠‏ متصل ٠-0‏ صلة الاجساد ٠٠٠‏ رحلة العين والفكر داخل العمل ٠٠‏ 
لاتنتهى وه 

شنا 

أود أن أنوه عما رسمته من لوحتيل : 

أحداهما ٠٠‏ صورة شخصية لزوجتى ٠٠‏ والثانية صورة شخصية 
« لمصر » ١974‏ هاتان اللوحتان ٠٠‏ اذكرهما وساظل أذكرهما بكل حب 
واعزار ٠‏ 
الصورة الأولى لعايدة زوجتى ٠٠‏ 
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كل ما حشدته عايدة من نقاء وأنفة ٠٠‏ من جلال ٠١‏ وعبور رقيق 
فوق الأحداث٠‏ ٠تألقت‏ كلها معها ٠٠‏ لازمتها روحانية صافية ٠٠‏ انبعت 
من عمق وجفاتها * 

فى تسابيح ٠٠‏ رقت وشفت عن مكنون النقس ء رسمت سماتها 
واضحة - ٠‏ جلية٠‏ على المحيا الشامخ تسابيح آخرى تدفقت من الداخل١٠‏ 
لكنها ظلت هناك تثرى-وتثترى ٠‏ تآلف وجدانىي ووجدانها ٠‏ استجابت 
أحاسيسى لتسابيحها ٠٠‏ تحقق العمل فى بناء شامخ يكتب الكثير لمن يقرا 
ويقول الكثير لمن يسمع ٠٠‏ 

فى العمل الثانى : صورة شخصية « لمصر 1558 » * 

.على أصغر مساحة من القماش «٠‏ الكنفاس » من بين جميع أعمال فى 
التصوير ٠٠‏ سطرت هذا العيل ٠٠‏ 

فى بناء محكم سيطر على كل دقائق العمل يرو وجه « مصر » 6 
صادقاء «صامدا فى شموخ وعظمة ,. وشجن رقيق انتشر كالعبير الهامس 
يغمر ذلك المخيا النبيل ٠٠‏ فى رهافة ولطف ٠٠‏ مصر بين يديها المستقبل 
يتادى ٠‏ مصر فى ذلك الهدير الصامت الذى يتدقق من الداخل هدءوا على 
السطح ٠٠‏ وعزما وتصميما يسرى تحت السطح فى رقة ذكية ٠+‏ فى 
لطاقفة ذكية ٠٠‏ الشسجن .يلازمها ولكن الى حين ٠١‏ مصر ٠٠‏ تم مضر 
ستلبى النداء ٠‏ 

كنت أذهب الى هذا العمل بين الحين والحين وقد اكتمل -٠‏ كان 
يدغدغ كل جوانحى ٠‏ 

حبيب © ٠‏ حبيب الى تقسى 

قريب ٠٠‏ قريب الى قلبى 

هذا الشجن الرقيق صنتعته نفسى ٠٠‏ كان يرتد الى نفسى ٠١‏ تفسى 
الظمأى ٠‏ يرويها ٠‏ نسم الى أحب عذا العمل ٠٠‏ 


نفنا 


انتهت منحة التفرغ قى عام 1937 ٠٠‏ مرتباتنا الشهرية من المنحة 
هى خمسة وسيعون جتيها * فى هذا الوقت كانت كافية ٠٠‏ كسبت من 
الأرض التى أملكها حوالى ثلائين جنيها فى الشهر ٠٠‏ ثم اتقطعت هذه المتحة , 
هذه الثلاتون جتيها من الأرض لم تجد نفعا أن تفى حاجاتى + 


الحيلذا 


لم آكن أفكر فى زيادة دخلى طالما منحة التفرغ مستمرة 2 الوقت 
كله للقن ٠٠‏ ولا يوجد فراغ ٠٠‏ فكرت فى الفتاتين الغير موظفين ٠0‏ الموظف 
يمكن أن يحصل على هرتبه من وظيفته ٠+‏ 

تحيه حليم ٠٠‏ رمسيس يوتان ٠٠‏ 

رمسيس يونان مدت له سنة أخرى لا دخل لفنبه وابيداعه فى 
التصوير ٠٠‏ ولكن كى يترجم ه مالرو ه من الغرنسية الى العربية » مات فى 
هذه السنة ٠٠‏ رمسيس يونان ٠٠‏ يرحمه الله ٠‏ مرضت : نزلة شعبية ٠٠‏ 
وانتكاسه ٠٠‏ خمسة عشر يوما وأنا أصارع المرض ٠٠‏ عايده يجاتبى ٠+‏ 
زهدت التدخين ٠‏ أقلمت عنه ٠٠‏ ثم فى اليوم التالى آقلعت عنه , أيضا 
عايس. , والى الآن ٠٠‏ 

ان ها يقى لنا من الجنيهات الثلاثين ثم ما نربحه من زراعة الآأرض 
بالأعلاف ٠٠‏ لا تكاد تصل الى الخمسين جتيها لا تكقى ٠٠‏ سوى الطعام 
ليس آلا ٠٠٠‏ 

ولحسسن الحظ طلب متى الأهرام » محمد حسئين هيكل - لوحتين 
٠٠‏ بتوصية :حية حليم ٠٠‏ ودفع لى الأهرام مائتين وخمسين جنيها ٠٠٠‏ 
ثم انى كنت وضعت ماثتين وسبعين جنيها بصغة عربونا لسيارة فيات 
ولم نات السيارة حتى الآن فاسترجمت العرزيون ٠٠‏ ' 

أصبح لى راس مال / 000 / خمسمائة جتية ٠‏ 

ناقضنا أنا وعايده كيف استثمر هذه « الثروة » ٠‏ فأجابت عايده ٠١‏ 
انك تزرع الاعلاف واليرسيم فى الحديقة ٠٠‏ ثم ان اشتريت عجلات 
جاموس ٠‏ فانك تربيها مجانا ٠٠‏ من ذرع البرسيم ٠٠‏ اشتريتا خمسة 
عجلات جاموس بمبلغ مائة وسبعين جتيها لا غير ٠‏ 


٠عندى‏ لخادم منذ أربعة عشرة سبنة ٠‏ وكان « محمد » يعشق الفلاحة 
وتربية العجلات ٠٠‏ أخذ مجيدٍ تربية العجلات ٠-‏ حتى حملت ٠٠‏ ثم 
ولدت منها ثلاث عجلات * 

جاءنا من هذه العجلات ٠٠‏ شير : اللبن ٠٠‏ بعناه ٠٠‏ استقرت 
جياتنا من تلك الجديهات القليلة على غشقة , ثم التفتنا لأعمالنا : التصوير 
ثم النحت لزوجتى * 


فى نهاية السنة من منحة التقرغ ٠٠‏ بدآت لوحة من الحجم الكدير 5 
#ا مث «ط 90( سيم ** 


15 


نلك اللوحة ٠٠‏ بدأتها يعمل مصغر ٠ ٠‏ واكتشغت أن العمل المصش 
لا يفى بما يجول فى فكرى ٠‏ أحضرت الكنفاس وشهدته على القياس الكبير 
ما سمنلا ؟ متراء 1 


هذا العمل كان آخر عمل حققته فى هذه الحقبة من الزمان ٠‏ هذا 
العمل فاق مساحة كل ما مسبقه : تسعة وتسعون من الامهات ٠٠‏ برئن 
من كل ثىء ٠٠‏ حتى من أطفالهن ٠+‏ أطفالهن أعمالهن ٠١0‏ لم يعد 
« للقرباق.» ٠٠‏ هناك ٠٠‏ من مجال ٠٠‏ 

نفوس تخلصت ٠٠‏ توشحت بالسواد ٠‏ 

الأمهات ٠٠‏ يسعين فى ترقب واجف 2*٠‏ صمتت شفاه وانفرجت 
أخرى ٠ ٠‏ فى كلم يرتد الى الدالخل ٠٠‏ حديث الصمت ٠‏ الزحف يستمر 
والمسيرة تتقدم +٠‏ فى بطء ٠٠‏ متمهلة وسط الطريق ٠٠‏ تصيغ السمع 
٠٠‏ تحدق اليصر ٠٠‏ 

قبس من النور قد لاح ** آين ٠٠‏ يرقد البصر باحنا ٠٠‏ متلهفا ٠9‏ 
عن ذلك النور ٠*٠‏ جهة اليمسار ٠٠‏ جهة اليمين فى الأمام ٠‏ وفى 
الخلق ٠٠‏ 

لكن القبس ليس له جهة ٠٠‏ انه فى كل الجهات ٠‏ ترتد المسيرة ٠0‏ 
زاحفة قى عكس الاتجاه ٠٠‏ تشرئب الاعناق الى أعلى ٠١‏ الى أعلى الأعلى ٠٠‏ 
الأيدى تهلل ٠٠‏ انه القبس ٠٠٠‏ لقد ياتوا على مقربة من القبس - نوره 
يسطع ويسطع اكثر وأكثر ٠‏ 

ولكن القبس ليس هناك ٠٠‏ ان القبس فى الأعماق ٠‏ أعماق تلك 
النفوس التى خلصت وصفت» -ملحمة٠٠نعم‏ هى ملحمة ٠٠‏ آخلت ملى 
جل ما أملكه من الصير والنفس الطويل ٠٠‏ أوصلتنى اليها تجئرب طويلة 
وتأملات متصلة ٠٠‏ أحاسيس مروضة تزحف من عميق الى السطح ٠٠‏ 
. للتحقيق ٠٠0‏ 

عذا العمل أخذ ما يقرب من السنوات الثلاث عشتها مع هذه التجرية 
٠٠‏ فى تحقيقها وبتيانها ٠٠‏ بنيتها بوصة ٠٠‏ يوصة بوجدان مروض وعقل 
ساف ٠٠‏ صاح متكامل الفكر والوجدان ٠٠‏ لتحقيق عله اللحمة ٠‏ 

لم أترك بوصة واحية بغير محاولة لرفعها الى آعلى قيمة متاحة ٠‏ 

وقد تستعصى على الحلول ٠٠‏ اترك العمل الى حين ٠٠‏ لكن العبل 
لا يتركنى ٠‏ * يسد على كل مسالك الهروب ٠٠‏ الهروب من الصعب ٠١‏ 
انه يعيش فى وأعيشش فيه ٠‏ 


ال 


أبدأ علا جديدا يخفف عنى شدة التوتر ٠٠‏ شدة المعاناة ٠‏ البداية 
دائما ٠»‏ اذا ما بيدأت تشير .سهلة هينة ٠٠‏ مبهجة الى حين ٠‏ ولكن 
الملشكل مازال عناك ٠٠‏ يحتضنه الفكر ٠٠‏ يلازمنى على الدوام كل لحظة 
-. فى الليل والنهار ٠‏ 

المشكل ٠٠‏ قد يكون فى خط مستقيم ٠١‏ لم يستقم كما يتيغى ٠٠‏ 
قى لون خرج عن نطاق الاحكام ٠٠‏ فى كتلة لم تأخذ حقها فى الامتلاء ٠‏ 
فى فراغ لم يستطع مع الكتلة ٠٠‏ فى رأس من الرؤوس لم يستطع 
تشكيله حمل المعئى واللضمون ' ٠‏ 

قد يكون فى تكامل وحدة العمل ٠٠‏ ؟ 

هذا هو مشكل الشاكل ٠‏ مع التركيز ٠‏ وحضانة الفكرة ٠‏ والتأمل 
الطويل لهذا المسكل ٠*٠‏ تستنير البصيرة وتبرز الحلول ٠٠‏ الواحد 
تلو الآخر ٠‏ 

تتآلف الاجقاعات على اختلافها فى ابقاع واحد شامل متكامل مترابط 
الأوصال ٠٠‏ غنى ٠٠‏ غنى بتعدد النغمات واختلافها ٠‏ 

يلم فى رحلته جميع دقائق العمل وتفصيلاته فى كورس متكامل ٠٠‏ 
يتغنى بالنشيد المنشود ٠٠‏ نشيد السلام ٠٠‏ 

شنا 

بمد اتيام هذه اللومة - شعرث بضعف فى الابصار ٠‏ 

كانت عينى اليمنتى ضعيفة منذ الصضر ٠٠‏ وقد تصح الدكتور 
الانجليزى فى مستشفى فى لندن ٠١‏ أن أضح غطاه على العين اليسرى وكان 
الابصار بها على ها يرام <٠‏ حتى تتمرن عينى اليمنى على الابصار ٠‏ 
وكنت استعين بعينى اليسرى على القراءة والرسم وعينى اليمتى. ٠0‏ 
« نستريح » ٠-‏ من القراءة + 

وذكرت للدكتور اننى هنا اتعلم الرسم وانى أقراأ فى المساء حتى 
منتصف الليل ٠٠‏ واذا وضعت غطاء على العين اليسرى ٠٠‏ لا استطيع 
القزاءة أو الرسُم ٠-٠٠‏ : 

ثم تركت هذا الغطاء ٠٠‏ وتمرين عيئى اليمنى ٠9٠+‏ 

كنت أرى الصورة فى ٠‏ التليفزيؤن » تضعف ٠*٠‏ وانى أمارس ضغطا 
على عينى حتى آرى الصورة واضحة ٠٠‏ وكنت أساآل عايسه ٠٠‏ هل 
الضورة فى "التليقزيون غير واضحة ؟ ٠‏ وهى تقول انها ضعيفة فى هذا 
الجهاز ٠٠‏ 005-. 


15 


مرت الأيام وفاجأتنى عايده بأنها طلبت موعدا مع الدكتور عصطفى 
ناجى » الذى دلته عليها أختها , فذهينا اليه ٠‏ 

كشف على عيتى +* وسألنى عن سنى ٠‏ أجبت أنه الخمسين فقال 
بلطف زائد ٠٠‏ بعد سن الأربعين ممكن أن يضعف يصرك ٠٠‏ هتناك 
« هيه بيضة > كتراكت تضيب عدسة العين وتصبح غير شفافة ٠٠‏ مثل 
« الشعر الشايب » بعد هذا السن ٠-٠٠0‏ ثم ماذا يا دكتور ٠٠٠‏ ؟ 

اتى فتان تشكيلى انى أرسم وأقرأ ٠٠‏ ولا يمكن أن أمارس مهنتى 
بهذا الابصار التاقصص ٠٠‏ 1 

ان هذه العدسة غير الشغافة لابد من عملية جراحية لانتزاعها برقق 
-. ٠ج‏ تزرع عدسة بلاستيك ٠١‏ أو بدون زوع عدسة ٠٠‏ والاستعاضة 
عنها بنظارة ٠-٠‏ ولكن قبل تلك العملية الجراحية لابد أن تعتم العدسة 
تماما حتى لا ترى يدك بعينك اليسرى ٠-‏ ثم تيدأ الجراحة ٠‏ فى الوقت 
الداضر أجهز لك نظارة تكفى للرسم والقراءة الخفيفة ٠٠‏ الى أن تمتم 
العدسة ٠٠‏ 

فى ذلك الوقت كان قد قارب على الانتهاء الجزء الأول من سيرتى 
الذاتية وقد عنونتها ٠ ٠٠‏ تجربتى فى الفن والحياة » وقد كان الجزء الأول 
من البداية حتى تهاية دراستى فى لندن وباريس ٠‏ ٠وعودتى‏ الى مصر ٠١‏ ! 
وقد قرآته عايده باعجاب ٠+! ٠١‏ 

شغلت بهذا الجزء حتى اتمامهة ٠٠‏ 

فى سنة 1911 جاءنى الأسعاذ حسين بيكار ٠٠‏ وطلب منى أن أكتب 
مقالا عن حامد سعيد , قوافقت ٠٠‏ على أن يمهلنى أربعين يوها بالتمام 
والكمالك حتى ألم بأفكارى عن حامد صعيد ٠٠‏ وقد زاملته فى اكاديمية 
اميدى أوزنفات فى لندن ولم نفترق حتى الآن ٠‏ 

كتيت فى بضعة صفحات فى مجلة القنون -- العدد الثالث من 
ميف ١9١‏ بما لا يزيد على اثنتى عشرة صفحة تقدا ايجابيا لأعمال 
حامد سعيد وهيزاته المتعددة ٠٠‏ مع احتمامى بالفكر الذى حققه من أعمال 
جدية فى بحر الرسومات بالقلم الرصاص وبالقلم الملون ** 

ثم نقدا سلبيا فى بضع سطود عما أحسسته يفارق الرؤيا للطبيعة ١‏ 
هناك نظرة آخرى لفهم آخر للطبيعة ٠٠١‏ ! 

واتى اسرد ما كتبت فى هذه السطور : 

وان الوشى الرائع على الحاء الشجرة 


تجربتى ب 5 ب 1515 


ليس هو « الشجرة » 
ان من تحت هذا الوشى حقيقة أخرى 
أكير وأعمق منه 
هناك امتلاء وعصارة تتدقق +٠‏ وحياأة 
هناك ثقل ووزن وانيثاق 
هناك وجود وحضور 
بل هناك سر دفين آشد عمقا من كل هذ! 
هناك حس بامادة نفسها بل وما وراء المادة 
هناك حس « بالشجرة » نقسها , تحس باليصيرة والفكر وتترجم 
بالمعادل ٠‏ 
لقد فهم م سيزان » هذا السر وحققه ببضع لمسات قوية حساسة 
وعارفة ٠‏ 
ان موسيقى الشكل لا تكفى فهى تدخل قى النطاق الزخرفى والمجرد 
اذا ظلت عارية من هذا الحس ٠‏ 
رحب حاهد سعيد باللقالة وذكر أن له تحفظات ٠٠‏ ولما طلبت منه 
بعد حين أن يذكر لى هذه التحفظات ٠٠‏ لم يجب ٠60‏ 1 
والآن يذكر أن هذا المقال أحسن ما كتب عن حامد سعيد » وما كتبت 
اطلاقا ٠٠‏ على حد رأيه ٠٠‏ ؟ ولكن تلك التحفظات التى ذكرها ربما كانت 
تخص تلك السطور التى أوردتها من قبل » الأسطر التى سطرتها فى 
وجدانى عن أعمالى الغنية ٠‏ 
وذلك الكتاب الذى خططته. من أعماقى عن تجربتى فئ الفن والحياة 
كانتا جديرين بالعناية ٠٠٠‏ 
انتهيت من مقالى. عن « حامد سعيد ومركز الغن والحياة » وتلك 
التحفظات التى لم أسمعها ٠٠‏ وفكرت أن أقيم معرضا لى ولزوجتى فى 
أتيلييه القاهرة ٠٠‏ 
ان بصرى يضعف ٠٠‏ ولن أقوم بالرسم مرة أخرى ٠٠‏ والبصر 
يكفى للكتابة على مضضص ٠٠‏ وصرت أكتب ! 
كانت عايده راغية فى أن أعمل معرضا -- لى ٠٠‏ منفردا » أجبت : 
ان أعمالك ونحتك فى الحجر سيزيد فى معرض يجمعنا نحن الاثنين ٠٠٠‏ 
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وبينما نجهز براويز الصور ٠٠‏ ثم « الكتالوج » رأينا أن تصور 
اللوحات والتمائيل عند الاستاذ حسن على وقد قام بأحسن ما يمكن فى 
لوحاتى الزيتية وتلك التى بالقلم الرصاص -٠‏ ثم فق التماتيل لزوجتى ٠٠‏ 

استخلصت من هذه الفوتوغرافيات ها يصلح للكتالوج من لوحاتى 
ومن صور تماثيل عايدم ٠ ٠‏ ورجوت الأستاذ اسماعيل شوقى - وهو خبير 
في الطباعة . ومدير لدار نشر وطباعة فى « دار التحرير » أن يقوم بعمل 
الكتالوج 5 

حامد سعيد قدم للمعرض لى ولزوجتى على صفحات الكتالوج ٠‏ فى 
يناير استلمت خمسمائة نسخة منه ٠‏ الطباعة محترمة ٠‏ احتوى الكتالوج 
على خمسة من تمائيل عايده وستة من لوحاتى * 
“حجزت +٠‏ شهرا فى الصالة العليا بآتيليه القاعرة فى مارس سنة 
2:٠٠ 615‏ وعى ارة الثالثة التى أعرض فيها٠٠‏ عن قيل عرضت فى صالة 
« جولدنبرج » فى القاهرة ٠٠‏ وامرة الثانية مع نحت عايده ٠٠‏ فى مدرسة 
فاروق بالخرطوم وقد افتتحه عبد الرازق السنهورى وزير المعارف ومح 
الإستاذ القيانى ٠٠‏ كان هذا فى 1954 1940 - 

والمعرض الأخير فى مارس سنة 1997 كان حسن الختام في المعارض 
الفردية والثنائية ٠١‏ 

افتتح المعرضي الاستاذ حامد سعيد ٠٠‏ كان الاقبال فى أول يوم 
« على ها يرام » وبعد عدة أيام ٠٠‏ كان الاقبال ضعيفا ٠‏ كالعادة فى كل 
محارض الفن التشسكيلى ٠‏ 

كتب حسبين بيكار مقالا له طابع الجد فى النقد الممتاز لى ولعايدة , 
وقد انمتبطت لهذا اللقال فهو هوض وعى وجاد ثم فى الندوة التى 
دعوت اليها لفيقا من القنانين والمثقفين ٠‏ تكلم حسين بيكار وأضاف الى 
ما خطه من سطور قى جريسة الأخيار اضافة كلها حماس لأعسال , 
وأعمال عايدة ٠‏ 

وفى جريدة الآعرام كتبت « سناء البيسى » فى عمود نقدا ممتازا عن 
تمائيل عايده ٠٠٠‏ 

يعد هذا المعرض أصيحت عيناى لاتكادان تبصران وقد غيرت عدسات 
النظارة لكى أبصر ما آكتب وما أقرآ ٠٠‏ حتى الرسم لم يسمح. به ضعف 
الابصار ٠‏ 

صرت اكتب ٠٠٠‏ والكتابة تريح نفسى ٠٠‏ اذ كانت تبصرها عينى 
٠٠‏ أما الفكر فهو طليق ٠٠‏ آما الرسم فزواياء مختلفة مع الابصار ٠‏ 
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اكتب كى انهى الجزء الاول من « تجريتى فى القن والحياة » وقد صار 
مهيا لمراجعته بعد تكملته ٠٠‏ لارساله الى المطبعة ٠‏ 

أكتب يخط واضح وغليظ متسسع حتى تراه عينى التى تكبت 
ه بالمية البيضة م ٠‏ 

كنت أكتب بضع صفحات ٠٠‏ أقرأها لعايده زوجتى وكانت تتفهم 
وتعجب ٠*٠‏ ولها ملاحظات بسيطة من النقد ٠٠‏ أسمع لها ثم أقوم بالتغيير 
اذا اقتنعت ٠0‏ ! 

وهكذا قد قارب الجزء الأول من كتابى على الانتهاء ٠٠‏ وقد تم طبعه 
« فى الهيئة المصرية العامة للكتاب » فى سنة ٠ ١9856‏ 


نفنها 


مساحات الأرض من حولنا قد حولها الملاك الى أرضى للبناء ٠‏ 

دخل المالك من بيع الأرض كان يبلغ ألفى مرة من دخل الارض وهى 
مؤجرة للزراعة ٠٠‏ 

قد جر لهذا فكرى نحو البيت الذى خططه وصميه لنا ٠*٠‏ الفنان 
المعمارى حسن فتحى ٠٠‏ !؛ 

كان لكر وكى الذى رسمه على ورق شفغفاف بالالوان ٠٠‏ هذا 
« الاسكتش » استحوذ على فكرى وحسى ٠٠‏ لقد رأيته بعينى وسمعت 
بأذئى الموسيقى المعمارية *٠‏ موسيقى الشكل ٠٠‏ انه خلاب ٠0‏ 

فكرت أن ابيع بعض الأراضى الموروثة عن أمى وجدى ٠0‏ 

آن الفدان دخله عشرون جنيها من تأجيره للزراعة ٠٠‏ وثمن الفدان 
أربعون آلف حنيه لو بعته للبتاء * 

ماذا لو بعت قدانا من الارض ٠٠‏ ؟ 

ثم ماذا لو استغليت الثمن ادخارا فى آحد البنوك ؟ الربح ليس يقليل 
٠*‏ ثم هذا الثمن يعطيني من المال ما يسمح يتنفيذ هذا المخطط المعمارى 
الرصين ٠٠‏ الذى تنبهج بالفرح المغمور بالسعادة قيه ٠‏ 

كانت عليدة تفكر معى برصائتها المشسوبة بالسعادة انها الأرض التى 
ورثتها عن الأجباد ٠-‏ ؟ 

علام اللوم اذا كانت تهدينى البيت الذى أحيبناه أنا وزوجتى ٠00‏ 


١كك‎ 


وسوف اكسب من ربح الادخار فى بتك من البنوك ربحا ماديا يساعدنا 
على تكييف حياتنا + من الضيق ٠٠‏ الى خير أسعد من ذى قبل ٠0‏ 

بعت الأرض ٠٠‏ ! 

أودعنا جزءا من ثمن الأرض المباعة ٠٠‏ ادخارا فى ينك من البتوك ٠٠0‏ 
ياقى الثمن رصدناه لبناء البيت الذى صممه الفنان حسن فتحى - 

رحلنا مع التصميمات ٠٠‏ الى القلمة ٠٠‏ حيث يسكن حسن فتحى 
فى الدور العاوى حيث يكشف عن ساحة القلعة بما فيها من مآذن وقباب 
من المساجد ٠٠‏ ندعو الى التفاؤل والخير ٠‏ 

البيت ' ٠‏ فى زقاق نتخلله بيوت أثرية بالمشربيات ذوات الخب 
المخروط بدقة وفن ٠ ٠‏ هذا البيت يطلق عليه ٠‏ بيت الفناثين » ٠‏ فى مدخل 
هذا اابيت ٠٠‏ « فى الحوش » علق حسن فتحى جرما يحبل ٠١‏ اذا ما جاه 
زائر له يدق الجرس ليسمع هو أو تلاميذه: “ويستعلمون من الذى جاء 0. 
ثم يأذن حسن فتحى بطلوع السلم - 

ان السلم يرتفع آلى آربعية أدوار والسلم عللى الدرجات ** ويصعب 
المعود اذا كان حسن فتحى غير موجود ** فاذا كان موجودا ٠٠‏ فنصعد 
السلم ٠.0‏ 

وقد كان حسن فتحى موجودا ٠٠‏ وشاهدنا من الشرفة ٠٠‏ وتعرف 
علينا وقال اصعد ياراتب ٠0-٠6‏ 

استقبلنا ببشاشته المعهودة 0.. 

ثم سأل ٠٠‏ ؟ ماذا عملت فى بناء البيت ٠0‏ ؟ 

انما كنا فى انتظار أن يمن الله علينا بتكاليف هذا البناء ٠‏ والآن 
وقد من علينا » فقد أحضرت لك الرسوم لكى تشرحها لى ,2 وقد تماقدت 
مع عامل بناء متخصص فى بناء القباب والقبوات ٠٠‏ وقد بنى مع محيى 
الدين حسين بيته الذى صممة رمسيس ويصا واصف ذا القباتن 
والقبوات ٠٠‏ 

دجوت حسن فتحى أن يشرح لى طريقة بناء القبة +٠‏ على الطريقة 
التى يبنيها عامل البناء ٠٠‏ اذ أن طريقة البناء معروفة من قديم الزمان وفى 
الرهف فى مصر العليا ٠٠‏ 

وقد شرح الفنان مسن فتحى الطريقة فى متتهى اليساطة ٠‏ فهمت 
الشرح ! وما كانت أركان القية اللثمنات أقواس متحنية على شكل إلا قبة ٠٠‏ 
فهست الكلام ! وعند التنفيذ ١‏ ٠.سطرت‏ أوراقا كثيرة حتى اهتديت للقاعدة 


يذ 


وفى زيارة لحسن فتحى سألته عما فهمته من تجاربى فى رسم القاعدة على 
الورق كعمل لتلك الأركان ٠٠‏ قعلمت منه أنها صحيحة ٠٠٠‏ وكانت تلك 
الاركان كما نفنها عامل المباتى زاوية مثلثة ٠٠‏ وكانت قبيحة ٠.0‏ 
صححناها له فكانت مستديرة إلا قبة +٠٠‏ ! 

وظلت زيارتنا لحسن فتحى طوال المبنى كثيرة . لسؤاله ماذا 
تعمل © ٠٠06‏ 

كنتت أنا وزوجتى ٠0‏ نخطط الموقع ٠٠‏ على نفس خريطة التصميم 
٠٠»‏ قى بادىء الأمر ندعو مهندسا من تلاميذ حسن فتحى ٠٠‏ فاخظأ فى 
تخطيطه ٠٠‏ ثم غيرناه © ٠‏ وقد حللئا محله وأصبح المبنى جميلا ٠0‏ 


انتهيت من القاعة الكبرى - كان عليها القية باتساع أربعة ونصف 
المتر ٠‏ وكان عامل البناء يجرى العمل فيهة وكنا نزداد سحرورا كلما ارتفعت 
القبة الى السماء ٠٠٠‏ بطوبها الأحمر المتلاصق ٠٠‏ يزداد فى دوران القبة ٠٠‏ 
وتقبيتها ٠٠‏ كان عملا رائعا فى البناء ٠٠‏ 

كنت مع ٠‏ البناء » وهو يرمى طوبة مع طوية لينحنى السطح مع اليد 
الخبيرة فى عمل القبة كما عملها الأولون فى صعيد مصر ٠٠‏ 

انتهت هبانى القاعة الكبيرة « ريسبشسن » ثم المدخل وباقى أجزاء هذا 
البنى من حمام وأوفيس ومطبخ ٠٠‏ ثم حجرة فى السطح للنوم ٠*‏ حيث 
أن ميزانيتنا قد أقلست ٠٠‏ الا بالقدر الذى تستطيع أن تفرغ من تشطيب 
ذلك المبتى ٠0‏ 

م بعنا أرضاة أخرى 

وبدأنا فى الجزء الثانى من المبنى ٠0‏ 

حجرات النوم ٠*٠‏ بينهما حمام واسم * ثم استوديو للتصؤير ٠٠0‏ 
واستوديو للنحت ٠٠‏ بينهما حجرتان ٠٠‏ 

كان تنفيذ هذا الجزء بقبابه وقيواته والمنحنيات فى داخل الحيطان ٠٠‏ 
ثم حفر الآساس ‏ كل هذا شيئا غير سهل * 

كان حفر الأساسى أصعب علينا أنا وزوجتى , وكانت تساعدنى قى 
قياس المسافات ٠٠‏ 

وقد نجحنا ٠٠‏ فى غرف النوم ٠٠‏ وكانت هى الأصعب ثم عملتا 
المرسم للتضوير -٠‏ ثم كلت كفى -٠0‏ 0 1 

ثم قالت عايده ٠٠‏ ان المبنى ناقص وهذا الامتداد فى المخزن واستوديو 


حكذ 


النحت مكمل لهذا المصمار التاجح ٠٠‏ 

اقتتصت بهذا الرأى وقلت سأبيع أرضا أخرى ونفذنا أساس المخزن 
والمرسم للئحت و02٠٠‏ 

ثم ٠٠٠‏ مرضت عايده ٠ ٠‏ وماتت ٠٠‏ فى نهاية سنة +1914 ٠‏ لم يكن 
موجودا فى القاهرة أحد من آقارب عايده ٠‏ 


أخت عايده هدام حبيب المقيمة فى القاهرة كانت فى كندا ٠٠‏ هم 
ابتتها ٠‏ 


وكانت الآأخت عدام شعيارة مع زوجها وآبتائها فى بيروت ٠٠‏ 
آما الأخ الاكير فؤاد فكان فى باريس والاخوان الشقيقان ٠‏ شفيق شحاته 
وألبير شحاته كانة قد توقيا ٠٠‏ هن يضع سنين ٠٠‏ 


قبورمم لا أعرفها ٠٠١‏ ثم الصلاة فى الكنيسة ٠٠‏ والكنائس كثيرة ٠٠٠‏ 
أرثوذوكس ٠٠‏ بروتستانت ثم الكاثوليك ٠٠‏ 

لمحت فى هفكرتى للتليفون ٠٠‏ اسسما أعرفه حق المعرفة وهو جار 
للأخت الصغرى لمايدة فى القاهرة وإأعلم مسكنه وتليفونه تلفنت للاخ 
« انطوان زغيب » ٠٠٠‏ وأعلمته بما حصل ٠٠‏ ورجانى أن أذهب اليه فى 
الحال ٠٠‏ كنت متوتر! وصار هو يعمل بهدوء حتى حصل على التعش ثم 
العربة ٠‏ ٠م‏ العاملين فى عنا المجال *٠‏ واتصل بالبطر يكخانة ثم أتم 
شراء قبر فى مدافن مصر القديمة : الروم الكاثوليك٠٠٠لعايدة‏ خصيصا ٠‏ 


أما أنا قكدت رحدى ٠٠‏ لا أعلم شيا عن جنائز المسيحيين وحتى 


ثم جاءت السيارة والعاملون فى هذا المجال ونقلوا ٠٠‏ عايده ٠٠‏ حتى 
باب الكنيسة الكاثولوكية ٠٠٠‏ فى مقابلة بيت الأخت الصغرى ٠٠‏ ورفعوا 
التابوت الى قاعة الكنيسة للصلاة عليها ٠٠‏ 

وبدأ القسيس يصلى على ٠٠‏ عايده ٠٠‏ 

اتهرت تماما ٠+‏ 

دفنت عايده ٠٠‏ فى مقبرة خاصة ٠٠‏ عند مقاير الروم الكاثوليك فى 
مصر القدببة ووضعنا عليها الأزعار ٠٠٠‏ وتركت الكان الى البيت ٠‏ مكثت 
فى البيت ثلاثة شهور ٠٠٠‏ كنتت مندهشا لغياب عايده المستمر * موسيقى 
باخ تروعنى بروجاتيتها ٠٠‏ كنت أقرا ٠٠‏ 
أقاربى ورقاقى يزوروننى فى الليل والتهار ٠٠0‏ 
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وهم قلقون على صحتى - ٠‏ لماذا تكن قى البيت٠ ٠‏ لابد أن تخرج ٠0!‏ 
جاء بعض الأصدقاء ٠٠‏ دعونى لأصحيهم فى زيارة الى سقارة ‏ سقارة 
كنت أذهب اليها مع عايده فى صحبة أصدقاء « الفن والحياة » صحبة حامد 
سعيد وكنا نسعد فى تلك الرحلة ونستريح فى قاعة كبار الزوار للآثار 
لتناول الغذاء بعد مشاوير طويلة هن الدراسة فى أنحاء المقابر المشاهدة 
«الريليف» الجميل والصلب ٠*٠‏ من ابداع «الريليف» فى مقاير القراعنة ٠‏ 
حال الخيال بى وعايدة يجانبى ! ثم رفضت هذه الرحلة ٠٠‏ ! 

ثى الأسسوع التالى جاء بعض من الأصدقاء وألحوا على أن أصحبهم الى 
الأعرام أم اذا شت فسقارة ٠١‏ ! 

وافقت ٠٠‏ ثم تلطقت شابة فنانة ودعتنى الى الركوب فى سيارتها 
٠٠٠‏ كانت الرحلة فاتحة الى حياة أفضل ٠٠‏ صمت فى المرسم +٠‏ وحياة 
حزينة ٠+‏ بلا معتى ٠0‏ 

تركت البيت ٠٠‏ ثم ذهبت الى البيت الذى شيدناه أنا وعايده .٠‏ 
البناء لم يكتمل ٠٠‏ الا القاعة الكبيرة والانتريه والمطيخ والحمام ٠٠‏ حجرات 
النوم والمراسم للتصوير والنحت ٠٠‏ نصفها قد تم نشسطت لاتمام المبانى ٠0‏ 
شغلئ ذلك ٠‏ 

صرت أبحث عن عامل البناء ٠١‏ ذلك النوع الذى يمارس بناء القباب 
والآقبية ٠+‏ وجدت هذا ٠٠‏ البناء ٠٠‏ 

احضرت كل ما يلزم من الأحجار اللازعة لاتمام البناء ثم المواد اللازمة 
لبناء هذه الأحجار ٠٠‏ ثم قام « محمد » بما يلزم من بناء الأقبية والقياب 
٠٠‏ ثلاثئة أشهر ثم تم اليتاء » 


نيتنا 


البتناء قد تم ٠٠‏ ثم التشطيب من الداخل ٠٠‏ نجارة الأبواب ٠٠‏ 
« سبرس » ٠٠‏ والشبابيك بغير ه شيش » فيها ضلف من الزجاج وخارجها 
عن الأسلاك لتحمينا من الذياب والناموس ٠٠‏ 

ثم مصيعيات من الحديد المزخرف بسمات من الحديد التقليدى 
المصمم لشسبابيك البنايات الاسلامية ٠٠‏ ثم بياض بالمحارة والمصيص ٠‏ ومن 
قبل تكسية الأرضيات بالرخام ١+‏ والرخام قد تآخر وقد مضى وقت طويل 
حتى حصلنا عليه وقد تم تركيبه ثم تنظيفه وجلاؤه ٠٠‏ ثم الدواليب ٠0‏ 
ونقاشة كل هذا بالوانها الخشبية ثم طلاء الحوائط -باللون الأبيض ٠١‏ ثم 
الحديد والزجاج الخ ٠٠‏ ثم فى غرف النوم أجهزة تكييف الهواء ٠‏ 


؟ 


لقد زارنى حسن فتحى عند انتهاء المبنى وقد هتآنى على التنفيف ٠-‏ 
وقال على المبتى انه « لطيف > وميروك - 

انتهى المتزل ٠٠‏ كان معدا للسكن ٠٠0‏ 

لم أجرؤٌ على السكن ببقردى *٠‏ كانت عايدة معى ٠٠0‏ 

ابتعدت عن سكن هذا المنزل اللطيف بضعة شهور ثم لاحظت أن 
بصرى قد ازداد ضعفا +٠‏ سلكت الى الطبيب المختص أسأله اذا كان من 
الممكن أن تعمل عملية الكراكت فى ذلك الحين ٠٠‏ قال الطبيب بعد ستة 
أشهر عندما تظلم العدسة ٠0‏ 

فى زيارة لاتينيه القاهرة سألت عنى سيدة فرنسية مهتمة يالفن 
متزوجة من شاب مصرى ٠٠‏ وأخبرت اللوظف المختص أنها ستجى» فى 
الغد فى الساعة السابسة ٠-٠‏ وأنها ترجونى أن أذعب إلى الاتيليه فى ذلك 

قابلتها ٠٠‏ صارت تشرح لى عن معرض للفن التشكيلى فى باريس 
تحت اسم الفن المقدمس عمعهة عع 

والمعرض يعرض فيه الفنانون من شتى اليلدان الأوربية ٠٠٠‏ وقد 
خصصت ادارة المعرضى جناحا للفنانين المصريين تحت طلب هذه السيدة 
الفرنسية ٠٠‏ جوزيت فيون 7408 301616 حرم دء عدلى حسائيل ٠0‏ 

اقتنعت أن أقوم برحلة الى باريس بصحبة الفنانين المصرين مع جوزيت 
وزوجها عدلى حسانين ٠.‏ 

جوزيت ٠‏ اعطتنى فكرة أن أقوم بمحاضرة عن الفن فى مصر فى 
صالون « الفن المقدسن ٠٠١ 261 88052  »‏ 

كانت الفكرة قريبة هنى فى ذلك الوقت ٠٠‏ 

توليت هذه الفكرة ٠٠‏ ثم دخلتفى صومعتى داخل المرسم حتى 
أكتب هذه المحاضرة قبل سفرى ٠-‏ المعرض سيقام - فى نهاية ماأرس حتى 
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كتبت المحاضرة فى شهر وجمعت شرائح ملونة للقن المصرى الفرعونى 
والقبطى والاسلامى ٠٠‏ ثم بعض الغنانين الممتازين من الرعيل الأول ثم 
المعاصرين فى وقتنا هذا وشرائح ملونة وكذا ظيلم راتب عايدة « الأسرة 
الغنية م ٠٠‏ 

سألتنى جوزيت عما اذا كنت قد كتبت الحاضرة ٠١‏ فاكدت لها أن 
المحاضرة جاعزة وان القرائح الملونة نيف وماثة شريحة ٠٠‏ للفن فى مصر 
مم قيلم اراتب وعايده +٠٠‏ 


وسألت جوزيت ٠٠‏ مل لك أن تساعد فى اللعرض بما تراه يمثلك 
٠٠‏ ثم عايده وتمائيلها -٠٠‏ 

سافكر فى ذا الأمرا ٠0‏ 

جامت جوزيت الى الاثيليهة +٠‏ وسألتنى ٠٠‏ اذا كنت قد وجدت حلا 
لتقديم يض لوحاتى وتمائيل عايده الى هذا الصالون قلت لها ٠٠‏ ان لوحة 
« العشاء الآخير » قد اهديتها الى صهرى فؤاد شحاته وهو مقيم فى باريس ٠‏ 
ممكن اس تأذنه فى عرض تلك اللوحة فى المعرض واعادتها له .بعد 
العرض ٠٠‏ 

وفكرت فى أن أهدى الصورة الصغيرة ‏ اصغر صورة عندى وهى 
« 1934 > أم محتضنة لطفل +٠‏ كان من الممكن أن أضعها فى الشنطة ‏ كما 
أن تماثيل عايده المستنسخة جبسا فى قوالب معده للتمائيل الحجرية ٠٠٠‏ 
كانت طبق الإصل وهى صغيرة ممكن أن توضع فى الشئطظ ٠٠0‏ 

جوزيت استقبلت هذا متهللة ٠٠‏ 

ثم قالت ٠٠‏ ان معى كل أسسماء الذين سيرافقونا فى الرحلة الى باريس 
وبعضهم سيبقون فى مصر ٠٠‏ لآن السفر والاقامة فى باريس تلزم هؤلاء 
الأعضاء بمصاريف فوق طاقتهم ٠‏ 

ثم أعطتئى قائمة بالغنانين الذين أحضروا لوحات وكانت القائمة ٠.0‏ 
للذكرى كما هلى ٠0:‏ 

هدام بهجة ٠٠‏ ناجى بسيليوس ٠٠‏ سمير شوشة ٠٠‏ أمال شكرى٠ ٠‏ 
صفية حلمى حسين ٠‏ - محى الدين حسين ٠٠‏ عبد المتعم حسين ٠١‏ محمود 
نبيه ٠٠‏ عمر النجدى ٠٠‏ جورج انى ٠٠‏ نعيم جابرا ٠-‏ ايهاب شاكر ٠١‏ 
منى زغلول ٠‏ 

جوزيت فيون حسائين ٠٠‏ راتب صديق ٠‏ عايده شحاته ٠‏ 

ثم سافرنا فى أواسط مارس قبل افتتاح المعرض فى ١‏ مارس ٠٠‏ 

سافرت فى صحية عدلى حسانين وزوجته جوزيت ٠‏ انى لم أر باريس 
منذ كنت هتاك لدراسة الغن مع « فرناند ليجه » فى سئة 9؟19 ٠٠‏ وكانة 
جوزيت وعدلى ٠٠‏ الأول فرنسية عاشت طوال حياتها فى باريس والزوج 
عدلى نال الدكتوراه من باريس وأقام فى قرنسا سبع ستوات ٠‏ 

وكانا خير صحبة فى رحلة باريس وهم يعلمون متاحقها ومعارضها 
نم شوارعها التى لم آكن اتذكرها الا بقدر 0 

سافرنا والرفاق من الفنانين على نفس الطائرة ٠٠‏ يعض الرفاق قد 
جاوزونا الى باريس ٠‏ كانوا يعرفون فرنسا ٠٠‏ وصلنا الى باريس فى 
مطار « شارل دبجول » على طائرة فرنسية  ٠‏ 
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لم نكن جوزيت قد حجزت فندقا لنزول ثمانية أفراد فى وقت واحد 
٠٠‏ فكان من الصعوبة ايتجاد فندق لهؤلاء الرفاق .. 

فى سان هينشل ٠٠‏ وفى شارع جاتيى يوجد أضدت! فعك 21061 
« فندق دى ليفانت » ١8‏ شارع لصتم 13 عل 

ذكرت هذم الثيلة وقد تست فى فندق فى سان ميشل في باريس 
- كيف كنت أركب الصعب ٠٠‏ فى مشوار حياتى كى ادير تقودا تكفينى 
أنا وزوجتى للذعاب الى باريس ٠>‏ لكى أكمل دراستى : فى السودان ٠٠‏ 
وففنى عملى فى المقاولات وعملى فى أرضى ٠.‏ 

كانتت ياريس ٠+‏ بعد لندن ودراستى الجادة مع اميديه أوزئفانت 
ثم دراسيتى فى باريس مع قرناند ليجيه ٠‏ * ثم تلك الحياة التى عشتها فى 
باريس التى ضمنتها ذلك التشوق الروحى والتصوف من أجل أن اصل 
الى تحقيق الذات ٠٠١‏ كان عافلا مؤثرا فى حياتى بعد ذلك ٠-‏ فقد واصل 
عمله فى أعماق نفسى حتى الآن ٠0‏ 

نمت “لك اللبلة ٠٠‏ فى حجرة منفردا ٠٠‏ فى ذلك الفندق وفكرى 
ينساب الى الماضى ثم الحاضر ٠٠‏ وصحوت مبكرا ونزلت الى قاعة الافطار 
وكان بعض الزملاء ومعهم جوزيت وعدل ٠٠٠‏ قد أفطروا ٠٠‏ 

كان الاجر فى هذا الفندق» ٠قوق‏ طاقة بعض الزملاء ٠٠‏ اشتكواء ٠‏ 
وجاء الفرج من جوزيت التى اتفقت مع فنانة تدعى « ميشيلين ماسى» وى 
تسكن وتملك بيتا فى حى « بانبوليه 888201 » وى على امسستعداد 
لضيافتنا نحن الفنانين نظير أجر بسيط للغاية ٠0‏ 

قلت لجوزيت ٠*٠‏ اذا كانتت حجرة لشخص فقط فأنا ممكم ولادفع 
الضعيف وماتت زوجتى وانا أنام منفرد! ٠-٠‏ ولكن جوزيت أعربت أن لى 
حجرة قاخرة لشخصى ٠٠‏ وأنا أكبر الرفاق سنا ٠٠٠‏ ! 

تلفت أفؤاد شحاته أخ لزوجتي وهو يقيم فى باريس ذكرت له 
انى فى باريس لوكاندة كذ بشارع كذا واعطيته نمرة تليفون الغندق ٠٠0‏ 
وبعد نصف ساعة طلبتى تليفونيا واعطانى عنوان قهوة فى حى مجاور ٠٠‏ 
فذكرت له انى لا أعرف باريس ولن ابرح مكانى فى القندق سوى يصحبة 
دفيق يعرف باريس ٠١‏ ثم طلب أن أعطى السماعة لموظفة الفندق فتكلم 
معها لكى تعطيه معلومات عن موقع: الفندق ٠-٠‏ بعد ساعة جاء قؤاد شحاته ٠‏ 
صحينى الى القهوة فى حى « فافان » ولم آكن أعرف شيئا عن حى فافان 
٠٠ *‏ شربنا القهوة وصار يسألتى عن كيف ماتت عايده ٠٠0‏ قلم استطع 
الاجابة على السؤال ٠-‏ ان السانى قد كل عن الكلام ٠٠0‏ 


رحن 


وبعد حين شرحت له كيف حدث هذا ٠‏ ثم سألئى عن المعرض الذى 
سأعرض فيه أنا وعايده ثم سألته ايمكن أن اسبتعير لوحة « العشاء الأخيد » 
وكنت أهديتها اليه مع صورة أخرى ٠٠‏ ومعى ©* تساثيل من الجبس 
لعايدة » قال خد ما تريده وأنا ذاهب معك عندما تذعب الى المعرض فارجوك 
ان تتلفن لى وأنا سأصحيك اليه ٠٠‏ 

ذكرت له أنى اعددت حديثا مكتويا لكى ألقيه فى المركز المصرى فى 
سان ميشسيل ٠٠‏ وهو بالعربى ٠٠‏ ثم اتى فكرته أن اترجمه بالفرنسية ٠١‏ 
ورجوته أن يساعدنى فى ترجمته والصديقة جوزيت فيون وعدلى زوجها 
يرغيان فى ترجمة هذا الحديث الى الفرنسية ٠٠‏ ثم صحيتى إلى الفندق 
وودعنى على أن أتلفن له عنهما أقيم فى منزل بانيوليه وأعطيه رقم 
التليفون ٠٠١٠‏ ! 

فى « بانبوليه » كانت الدار ذات طابقين ٠٠‏ الحجرات فسيحة ومتعددة 
وللدار حديقة فى الخلف ثم حديقة أمام الدار مطلة على شارع سادى - 
كارمو 8901-05756 ٠٠٠‏ نزلت فى هذه الدؤن قي غرفة فسيحة فى الدور” 
الأرضى ٠‏ لها مدفأة تملا فى كل آمسية بخضب ليحترق ٠٠‏ حتى تذهب 
برودة ذلك الجو فى مارس ٠٠‏ 

كان هذا البيت يجتذبنى فى كل مرة اذهب الى باريس وفى آخر مرة 
فى سنة ١941/‏ علمت من ميشلين أن البيت سيياع الى ابن عمها. ٠٠٠‏ وعند 
ذلك فكرت فيما يمكن أن ادبره من فتدق فى باريس له أجر احتمله مدة 
شهر ونصف ثم المطاعم ٠٠‏ والغذاء فيها ١م‏ فرنكا ٠٠‏ بالعملة المصرية 
أربعون جنيها ٠9‏ 

كانت يثسيلين عطوفة على الفتانين المصريين قى ضيافتها ٠‏ تطعمهم 
فى الغذاء والعشاء بأجر زعيد ٠-٠‏ 

بعض الغناتين رحلوا بعد انقضاء المسرضص ٠٠‏ اذ أن الفرنكات 
والدولارات قد رحلت بغير أن يتبقى شىء ٠٠‏ 

« ميشيلين » اعجبت بلوحاتى : العشاء الأخير ولوحة ١9348‏ أم وابنها 
وأشادت بلوحاتى فى كل مجلس من الفرنسيين والاجانب الثرين كانوا 
يأتون لمشاهدة لوحاتها علهم يشتروتها ٠‏ 


كانت صداقة مم ميشيلين ٠‏ سحن هله الاافة وض مسال على 
تليفونيا من شقتها فى « بريتانى » 8:©3806 الى منزلى فى المنيب ٠-0‏ 
وعن صحتى ٠‏ وكان القلب مصابا » ٠-١‏ 


وسألتني اذا كنت أفكر فى الزواج ٠0‏ ؟ 


ىم 
1 


سالت ميتسما ٠٠0‏ !1 

اذا كنت تعرفين زيجة لى +٠‏ سآكون سعيدا بها ٠0‏ 1 

قالت ميشيلين ٠٠‏ نعم ٠٠‏ أن لها صديقة فى بلدة بجوار باريس 
اتبعد ؟؟ كيلومتر ٠٠‏ تدعى لومان 1.0208828 0 ٠‏ والصديقة على وشك 
الطلاق ٠٠٠‏ ولها رغية فى العيشى فى افريقيا ٠٠‏ وريما فى هعصر ٠٠0‏ 
وأرتنى صورة لها فى جمع أثناء معرض فن تسكيلى وكاتت *٠‏ جميلة ٠٠0‏ 
وسوف نتلفن لها كى ندعوها لحضور حديثى عن الفن المصرى فى المركز 
التقاقى المصرى فى سان ميشيل ٠٠‏ لكى نتعارف ٠.‏ 

عند انتهاء المعرض فى القاعة المخصصة « للفن المقدسى »> لجأت أنا 
وجوزيت الى المركز لكى احدد ميعادا لحديثئى عن الفن فى مصر ٠٠0٠٠0‏ 
ولم أجد الملحق الثقافى هناك ٠٠‏ قتركت له رسالة عن الموعد الذى يحدده 
لى وتركت رقم تليفونى وعنوان سكنى ٠*٠‏ 

جاءنى الملحق الثقافى واسمه «فاروق حسنء» وليس «فاروق حسنى» 
الذى انتقل من باريس لادارة الاكاديمية فى روما ٠‏ فاروق حسن تصحنى 
أن القى حديثئى عن الفن المصرى فى القاعة المخصصة للعرض « الفن 
المقدس » وليس فى المركز المصرى " * المركز لا يحوى سوى عدة موظفين 
ولا يأمه غير قلة من الاش خاص الذين يهمهم ذلك الحديث عن الفن 
المصرى ٠‏ 

ودعت الملحق الثقافى فذهبت أشاور رفقائى قيما أفعمل ٠٠‏ 

جاء الرد من جوزيت وعدل حسانين أنهما أخبرا ثلاث جرائد باريسية 
بحديثى هذا عن الفن المصرى وأن الحديث بلقيه فنان تشكيلى مصرى ٠٠‏ 
فى المركن الثقافى المصرى فى سان ميشيل ٠٠‏ فى تمام الساعة السادسية 
مساء فى يوم كذا ٠‏ ْ 

فى اليوم التالى نشرت جريدة هذا الخبر ٠-٠‏ 

وبعد أيام نشرت الجريدتان هذا الخبر بما فيه شرائح ملونة عن 
ألفن المصرى ٠٠-٠‏ 

ساحاضر من صفحات سطرتها بلغتى العربية ٠‏ * ثم تجحنا فى ترجمة 
هذه المحاضرة الى اللغة الفرنسية ٠+‏ 

فتكاتفتا آنا وعدلى وجوزيت وفؤاد شحاته فى ترجمة هذه المحاضرة ٠‏ 

وخصصنا فقرات أقرأها بالعربية ثم مرادفاتهما تقرأها جوزيت 
بالقرنسية ٠٠‏ بتفس العلامة التى علمت به انضي الفقرات بالعربية ٠‏ وقد 


ه؟ 


كان هذا من أسيباب التجاح للمحاضرة ٠٠‏ عربيا وفى نفس الوقت 
قرنسيا 0 

قابلت المستشار الثقافى للسقارة المصرية . عبد الأحد جمال الدين » 
وقد اعتذر لأنه سيسافر الى ايطاليا فى ذلك الوقت الذى أحاضر فيه ٠‏ 

وعند اقتراب موعد المحاضرة ٠*٠‏ زرت أنا وجوزيت الكان وتفقدته 
بعد نشر الجرائف الثلائة عن موعد ومكان المحاضرة عن الفن المصرى ٠٠‏ ! 

ان المكان يتسع فى أسفل لأربعين فردا » وقى أعلى يسع أكثر من 
فردا ٠٠-‏ وها قد اقبل المستشار الثقاقى عبد الاحد جمال الدين 
وحيانا ٠‏ انه آخر سغره الى ابطاليا وقال انه سيكون موجودا أثنه المحاضرة ٠‏ 
وقد سألنى ان كنت أحتاج شيئا من معدات للمحاضرة مثشل فانوس 
للشرائح الملونة ٠٠‏ قلت نعم لآنى أحضرت مائة وعشرة شريحة ملوتة للفن 
الفرعونى والقيطى والاسلامى ٠‏ - ثم ما ينيف عن ثمانين شريحة عن الفنانين 
المماصرين * 0 

وكذا فيلما تسجيليا عن « الاسرة الفنية » أنا وزوجتى ٠٠‏ أرجو أن 
يكون المركز عنده سيئما 11 ملميرا ليعرض هذا الفيلي ». وطلب من موظفى 
اللثان أن يعدو! كل ما طلبت ٠١‏ وتمني لى نجاحا ٠٠‏ 

ربح الكان وأنا بسبب تلك الأخبار التى صدرت من الصحف الثلاثة 
عن. محاضرتى عن الفن المصرى ٠٠‏ 

ققد أم القاعة ما ينيف عن المائة فئان وناقد ومحب للفنون جالسين 
٠٠٠‏ وواقفين ٠٠‏ 

كان اختيارا موققا فى الشرائح الملونة ٠٠‏ كانت تشرح نفسها 
بنفسها ٠٠‏ ثم جاء الفيلم ٠٠‏ آنا وزوجتي ٠٠‏ اما ٠9‏ | 

هذا العرض بالعربية ثم بالفرنسية كان لبقا وقد قابله الأشخاص ٠١‏ 
عربيا ثم فرنسيا ٠٠‏ بالارتياح فقد كان ملائما ٠0‏ 

قام المستشار الثقافى الاستاذ عبد الأحد جمال الدين بتقديم العشاء 
لكل من تبقى بعد الحديث فى القاعة ٠‏ 

ثم أن المستضار تعرف على ابن شفيق الدكتور شغيق شحاته وكان 
المرحوم شفيق شحاته استاذا لعبد الإحد جمال الدين فى القانون فى جامعة 
« عين شمس » 

ثم انه طلب منى أن أزوده بنسخة من المحاضرة بالعربية 
والفرمسية ٠٠٠‏ واذا كانت قد نرجمت للاألانية ؟ إذ أن المركز الثقافى 
فى التمسا قد طلب من المستشار أن يبعث اليه بهذه النسخة ٠٠‏ 


لحان 


وزودته بالنسخة العربية والفرنسية وأما الآلمانية خفى المركز الثقاقى 
فى التمسا يتراجمونها اذا عن لهم ذلك ٠‏ 

جاءت ٠‏ دانييل » مع أطفالها من لومان فى تمام الساعة السادسة قيل 
موعد المحاضرة ٠٠‏ فى سيارتها ٠‏ 

وطفلاها ٠٠‏ ولد فى سن ١5‏ وبنت فى سن ؟1 عاما وقد تعارفنا من 
خلال صديقتنا ه ميشيلين ماس > ٠‏ 


وكانت « داتييل » حلوة ورزينة ٠٠‏ 

تعشينا سويا فى المركز الثقافى ثم ارتحلنا هع هيشيلين دافيل 
وطفليها الى قهوة بجوار المركز وتناولنا الحديث حول المحاضر وأثتت كل 
من «دافيل ٠‏ وميشيلين » على الحديث والشرائح ثم الفيلم .7 

لقد داعبت ٠٠‏ البنت ٠٠‏ انها جميلة وشيطانة صغيرة هذا ما قلته + 
وقد ظلت هذه الكلمات الى ما بعد سنين طويلة فى أذن هذه البنت الصغيرة 
٠*‏ « آن سيبيل » ٠‏ عندما كبرت ٠0‏ 

دعتنى « دانيل عالعنده1 » لزيارتها فى بلدة لومان ‏ كمفالا مة 
وحى على بعد "57١‏ كم من باريس ٠‏ وقالت ان « ميشلين » تعرف مكان 
بيتها ٠١‏ على مبعدة من محطة القطار بنحو ١٠١‏ كم ٠‏ 

أعجبت بهذه الانسانة العلهه ٠.‏ انها جميلة ٠٠‏ ثم جذابة 

ثم عودها ملفوف ٠0‏ صوتها يزيدنى طربا فى استحسان تلك 

الشخصية ٠‏ عى مثقفة ٠٠‏ ذات ثقة بحيويتها ٠٠‏ جريئة ٠٠‏ ذات حكمة 
فيما تقول أو تفعل ٠‏ 

نعم انى قد أعجبت بها 

عند عودتى الى البيت ٠٠‏ بيت ميشيلين ماسى ٠٠‏ سالتنى ميشيلين 
عن رأيى فى هله الانسانة ٠٠‏ أجبت ينعم ٠0‏ ! 

ان « دانى » ستطلق فى بحر شهور عدة ٠٠0‏ 

وقالت انى ذاعبة لأخى ٠٠‏ فى بلدة تبعد عن لومان يضع مثات من 
الكيلومترات ثم أن دانى دعتك ٠*٠‏ غلم لانسافر معى وستقفى ليلة فى 
بيتها وفى الصباجح الباكر س آخذ القطار الى بلدة أخى وقد وافقتها 
بحماس ٠٠‏ 

ذعينا الى « لومان » بالقطار ٠‏ ميشيلين تلفنت الى داتى لكى تحضر 
بالسيارة لتاخذنا الى بيتها فى الغابة ٠‏ 


وصلنا الى بيت دانى وهى ترحب بى ويميشيلين ٠٠‏ منزل دافيء 
قد بناه زوجها فى أرض مساحتها هكتار من الأفدنة وهو منزل مريح للغاية 
٠-‏ به ستائر هن الصلب تقفل بالكهرياء من الداخل ٠٠‏ وذلك 
للأمان ٠‏ 

بعد تناول غذائنا فى متزل « داتى » دعتنا أنا وميشلين لمشاهدة 
الأشجار فى الغابة الخفيقة والخلجان ٠٠‏ انها قد سمعت من « ميشلز » 
أنى أحب الأشجار والطبيعة ٠٠‏ 

ركبنا أنا وميشلين ٠٠‏ وقادت دانى السيارة وتحدثت عن حياتى ٠0‏ 
وعن الزوجة التى رحلت وقد كنت احبيتها ٠٠‏ ثم عن عائلتى أبى وأمى ٠٠‏ 
وأخواتى ٠١‏ 

فذكرت لها أن زوجتى قد أجبيبتها طوال 2٠‏ عاما ٠٠‏ وحمى أفضل 
منى ٠٠‏ ولا أزال أحبها ٠٠‏ أما أبى وأمى وأختى قد توفاهم الله ٠٠‏ ثم 
أخى ظل حيا يرق ٠0‏ 

قلت لها عن المنزل الذى صممه لى ولزوجتى حسن فتحى ٠‏ وقد رحلت 
زوجتى قبل أن نتمه ٠٠‏ أنا أقرأ وأكتب ولكن عيتى ضعفت عن الابصار 
حتى أنى لايمكن أن أرسم بهذا الضعف ٠٠‏ 

وبعد ستة أشهر. انبأني الطبيب المعالج أنه سيعمل جراحة فى العين 
لنزع العدسة المصوية ٠-٠.واعطائى‏ نظارة يدلا عتها ٠‏ 

حدثتها عن اللشساط فى اتيليه القاهرة للغنانين التشسكيليين 
والكتاب ٠٠‏ 
.| كما حبرثتنا عما سألت عنه٠دانى‏ أعجيت بهذه المؤسسة ٠٠‏ « اتيلييه 
القاهرة » وظلت تسألنى عن عدد الأعضاء وعمن يرآس هذه المؤسسة ٠0‏ 

كان هذا الانيليه محور اهتمامها ٠٠‏ فى البييت سألتنى عن ومن 
الذى انشأه ٠٠‏ وهل يوجد مؤسسات من هذا القبيل فى هصر ٠٠١‏ 
اذ لا أيوجد فى قفرنسا تلك المؤسسة التى تضم أعضاء الفن التشكيلى 


وآخرين دن الأدب والشعر وا موسيقى ٠٠‏ تحدثنا عما آرادت .+ 


فى الصباح الباكر ودعت « داتى » أوالابنه الصغيرة ٠٠‏ والابن 
ودعوتهم الى زيارة عصى + ٠‏ فى ضيافتى + 


كانت ء دائى » تذهب الى كليتها فى عكس الطرريق الى محطة القطار 
ونادت على جارها لكى يوصلنا إلى اللحطة ٠٠‏ 


الا 


وكانت تدرس « الأدب الغرنسى » قى كليتها ٠0‏ 

فى القطار سألتنى « ميشيلين » كيف رأيت « دانى » ٠‏ *ثم قالت 
انها حلوة ٠٠‏ ثم جذاية 3 

قلت ٠٠‏ نعم ٠١‏ انى اعجبت بها ٠٠‏ ولكنها فى سن الثمانية والثلاثين 
كما تقولين وانا فى سن الثالثة والستين قأنا اسبقها بربع قرن ٠0-0‏ هل 
اذا طلبتها الى الزواج ترغى يذلك الغارق فى السن ١-٠‏ أنها يمكن أن 
تعطينى طفلا » يرثنى ويرث أعمالى فى الفن سأكون سعيدا اذا قبلت 
الزواج ٠.٠٠‏ 

قد تعارفنا بمجهودك ٠٠٠‏ وانى شاكر لك تلك الاسئلة التى سألتنى 
« دانى-» اياعا فهى تعبر عن اعتمامها ٠٠‏ وعندما أصل الى القاهرة ٠٠‏ 
كتب اليها -٠‏ بشعورى نحوها ٠٠٠‏ وآعرض عليها الزواج ٠٠‏ 

كتيت اليهة ٠٠‏ خطابا طويلا ٠٠‏ أعرض عليها الزواج ٠٠‏ كتبثت 
الى +٠‏ خطابا طويلا ٠٠‏ ملخصه حينما نتقابل تبحث هذا الآمر سويا ٠0‏ 
م نوهت يفارق السن ٠١‏ ! 

فى عام 197 بعد سنة هن تعرفى على « دانى » كتبت الى أنها 
ستزور مصر وأن على أن اساعدها فى هذه الزيارة ٠٠‏ وحددت اليوم 
والساعة فى مطار القاحرة فى شهر مارس حيث أنها فى اجازة لعيد الفصح 
؛سبوعين وكذلك الأولاد ٠+‏ 

ذهبت أنا واحدى أقاربى الى المطار وتقابلت مع الاسرة ٠٠‏ وكانت 
خلقة ٠٠‏ ثم ها أن راتنى حتى اطمأنت ٠‏ وركينا السيارة الى المنيب ٠٠‏ 
أنزلت قريبتى فى بيتها فى الدقى *٠‏ ووصلنا الى البيت ٠٠‏ 

تركت لها اللكان الذى أعيش فيه : حجرتين للنوم والحمام وأقمت 
نأ فى الغرقة العليا ه زالمسكن وذلك الحمام الثانى ٠٠‏ 

في الأهام التالية ٠٠‏ زرنا المتحف المصرى ٠٠‏ المتحف القبطى ثم 
المتحف الاسلامى ٠٠‏ وكلهم شغوفون بهذه الزيارات ٠*٠‏ ثم زيارة الأهرام 
٠٠+‏ دخلوا الورم ٠٠‏ ولم استطع أنا وخرجت من ذلك النفق المخيف ٠٠١‏ 
ركيوا الجمل ٠٠‏ ثم الصوت والضوء فى المساء ٠ ٠‏ 

ثم فى اليوم التالى ٠٠‏ زرنا بيت ومتحف الحزاف درويششي ومحيى 
الدين حسين +٠‏ وصوفى حبيب فى العمرانية + 


ثم زرنا بيت ومتحف زكريا الختانى وزوجته عايدة عبد الكريم ٠‏ 
دعتهم على العشاء فى مسكنها بالدقى فى اليوم التالى ٠٠‏ وكان العشاء 


تجربعي + 5 1" 


رائعا ٠٠‏ وهم كسبوا المودة من كل القنانين والأشخاص الذين قابلوهم فى 
مراسمهم وقى ديوتهم +* 

لقد حان وقت لزجارة أتيليه القاهرة ٠‏ وكان اسم اتيليه القاهرة فى 
فكر « دانى » وعلى لسان الأولاد ٠٠‏ 

في أمسية فى الأمسيات ٠٠‏ زرنا الاتنيليه وقد اعجيت « دانى » 
بنشاط الفئانين والكتاب : إن هذا المكان ليس موجود؟ فى فرنسا بهذا 
الاجماع بين الشعراء والادباء والفنانين التشكيليين ٠٠‏ كنت أود هذم 
المؤسسة ٠‏ وهذا الانيليه أن يكون فى « لومان » بلدتها ٠٠‏ حيث أنها 
تلم بالتشكيل والآدب والشعر والموسيقى ثم زرنا مامد سعيد وأصكقاء 
الفن والحياة ٠٠‏ اشتروا من الرسومات على ورق البردى من عمل احسان 
خليل زوجة حامد سعيد ٠‏ اذ كانت الرسومات من الفن الفرعونى متقنة 
تماما ٠.١‏ 


فنا 


حسن الاعصر + استاذ فى كلية الفنون التطبيقية متزوج من ايطالية 
وله ثلاث بنات + دعانى لرحلة فى مركب بخارية تقل اساتذة وطلبة كلية 
الفنون التطبيقية الى القناطر الخيرية على النيل العظيم ٠٠‏ 

وهذه الدعوة كانت بمناسبة أن « داتى » وأولادها قد طلبوا هتى 
أن أرتب لهم رحلة فى النيل ٠٠‏ 


لبيت تلك الدعوة من الصديق حسن الأعصر فى صبيحة بعد غد ٠‏ 


وفى المساء اخبرت دانى والأولاد أننا ستركب الئيل فى رحلة الى 
القناطر الخيرية حيث الحدائق الغناء ثم الشواطىء المخضرة عملى النيل 
العظيم © هدة أريع ساعات فى الذهاب ٠.6‏ والرجوع ٠‏ وعملنا على أن 
نقوم فى الصباح الباكر لنذهب الى الباخرة التى ستبحر فى الثامنة 
صياحا ٠‏ 

ناموا ليلة الرحلة بعشاء خفيف فى وقت مبكر حتى يصلوا الى الباخرة 
فى الميعاد المحدد ٠٠‏ 


سارت المركب فى الثامنة والنصف وعليها الآساتذة والطلبة وهم فى 
هرج ومرج يغنون ويرقصون*وهذا الاطار المبهج من الرقص والغناء أسعد 
الكل والعائلة الفرنسية ٠٠‏ كانوا يتعجبون ٠0‏ ثم يصفقون ممع الغناء 
والرقص ٠‏ وعم المصفقين: من الطلية © وم ستعداء ٠‏ 
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بعد ساعتين وصلنا الى الشاطىء بالقرب من القناطر ثم نزلنة فى 
حديقة بها قهوة ومطعم ٠٠‏ شربنا الشساى والقهوة مع ستدوتشسات 
أحضرتاها معنا ٠٠٠‏ 

مشسينا فى الحدائق 6 وركب الآولاد العجل ٠٠‏ ثم رجعنا الى الموقع 
٠‏ لذ أن حمناك شاليهات وحمامات - وفى الظهيرة أخذنا غذاءنا 6 لطعم 
مع حسين الأعصر وعائلته ثم فى العصر أخذت الباخرة فى الرجوع عمال 

وكان ذلك اليوم ممتعا جدا للأسرة الفرنسية ٠0‏ 

مر أسيوع من اجازة « دانى » وبقى أسبوع ٠‏ 

هناك فرصة لزيارة الأقصر ٠٠‏ 

معايد الآأقصر الكرنك ٠٠‏ الضفة الغربية من النيل ٠*٠‏ القرنة 
مقابر الملوك والملكات ** رامسيوم ٠*٠‏ مدينة هابو ٠‏ 


ذهبنا الى مكتب طيران مصر ٠٠0‏ وطلبت أريع تذاكر الى الاقصر . 
ذهايا وايابا ٠٠‏ 


فى اليوم اتتاليى كنا فى الأقصر ٠.‏ بعد ساعة ونيف ٠‏ ! أخذنا 
« الممدية » للبر الغربى ٠٠‏ فنزلنا فى قتدق الشيخ على عبد الرسول وكنت 
أعرفه من زمن مضى ٠٠‏ وقد رحب بنا ٠٠‏ الشيخ على وأعطانا غرفا فى 
الدور الأعلى ٠*‏ وقد أصرت دانى أن أطلب من الفراش أن يجهز لها فى 
حجرتها ثلائة أسرة ٠٠‏ لها ولأولادها ٠‏ 


فى الساعة السابعة فى الصباح الباكر نفطر فى الهواء الطلق فى 
حديقة الشيخ على ثم الغذاء فى الهواء الطلق أيضا ٠:٠٠‏ العشساء فى 
الداخل ٠٠‏ 


زرناء ٠الرامسيوم‏ - مدينة عابو قريبة من الغندق ثم الدير البحرق 
معبد حتشبسوت ٠ ٠+‏ وهو بعيد عن الفندق - قال الشيخ على ان هناك. 
طريقا يخترق تلك التلال ٠٠‏ ثم تجد الدير البحرى ٠٠‏ أآمامك ٠‏ 


سلكنا هذا الطريق ٠-٠‏ فى المنتصف أخذ الطريق ينحنى الحتاءات : 
نرى بيوتا آمله بالسكان ٠٠‏ ولا نرى الطريق الى المعبد ٠‏ رأيت صبيا 
سنه أربعة ءعشر عاما وسألته من أين الطريق الى الدير البحرى ؟ مشى أمامنا 
فى تلك الانحنات ومشينا جواره ٠٠‏ بعد عشر دقائق رأينا الدير البحرى 
على مسافة منا +٠‏ قادنا الصبى حتى الممبد ٠٠‏ وقال ان ٠٠‏ هله المنحنيات 
٠*‏ ريما تستعصى علينا فى الرجوع 0 


نلف 


وفى العودة سار الصبى آمامنا حتى وصلنا الى بيته ثم دعانا لشرب 
الشاى واعتذرنا ٠٠‏ أخرجت جنيها من جيبى لاعطيه اياه ٠٠‏ فاعتذر ٠٠‏ 
5 
وأبى 


شاعدت « داني » الصبى وهو يرفض البقشيشى ٠‏ وكان هذا أجرمت 
.على مصاحيتنا ٠٠‏ ثم قالت انهم فى فرنسا أفهموتنا أن مصر يلد «اليقشيش» 
٠٠‏ ولكن ذلك الصبى أبى « البقشيشى » أو قل أجره على عصاحبعنا ٠٠‏ 

أحسست أنا بفخر ٠٠‏ أنا ومصر ٠٠‏ من اباء هذا الصبى ٠‏ 

قى الصياح زرنا « راموزا » ثم مقبرة م سيتى » يمتد عمقها تحت 
الأرض بضع عشرات من الأمتار * 

وعدنا الى الفتدق متعبين ٠٠.0‏ 

أوصى الشيخ على عبد الرسول طباخ الفندق يطهى طعام مخصوص 
للفرنسيين ٠٠‏ « بطة بالفريك » + 

كان الطعام شهيا ٠٠‏ اختفت البطة ومعها الفريك ٠٠‏ تماما ٠6‏ 
شعرت « داتى » بعيتيها تلتهب +٠‏ سألت اذا كان هناك طبيب للميون فى 
«الاقصر -٠‏ ووصف الشسيخ على دكتورا اخصائيا عو طبيب مستشفى الرمد 
فى مدينة الأقصر ٠٠‏ وأن عيادته تقع فى شارع كذا ٠٠‏ من السابعة الى 
العاشرة مساء كل ليلة ماعدا الجمعة ٠٠‏ وقد استرشد تلفوئيا من 
“العيادة ٠٠‏ 

ذهبنا الى الأقصر المدينة ٠٠‏ وقى « العربة الحنطور » ٠‏ ذهبنا الى 
#لكرنك ٠٠‏ حيث الضوء والصوت باللغة الغرنسية ٠‏ وقد اشترينا أربح 
تذاكر ٠٠‏ وذكر لنا الموظف المختص ٠٠‏ اذا لم يتم العدد الى ثلاثين تذكرة 
ممكن أن يعيدوا لنا التذاكر ونسترد نقودنا ٠٠-٠‏ ولا كنا أوائل الأفراد 
عى ذلك الحفل ٠*‏ كنا نعد كل من يأتى حتى يكملوا الثلائين فرذا فى 
+** بعد تصف. ساعة كانت المثات هن الناس الذين يتحدثون الفرنسية 
قد قدموا لهذا الحفل ٠٠‏ 

كان الحقل رائعا ٠٠‏ من مدخله ٠٠‏ ثم الجلوس حول البحيرة المقدسة 
*٠٠‏ الصمت رائع ٠+‏ واللوسيقى تتخلل أعصابنا , والكلام مدلوله يحكى 
تراث الفراعنة قى رصانة التعبير 9 

لقد كانت حفاة مؤثرة ٠٠‏ حتى الآن ٠0‏ 

خوجنا من الحفل ٠٠‏ الكل صامت من تأثيره العميق * 

تح ركنا نحو « الحنطور » وكان فى استقيالنا بعد الحقل ٠‏ ذكرت 


؟ 


له عنوان الطبيب ٠٠‏ نزلنا ٠-٠‏ وقفنا فى أسغل سلم عال ٠٠‏ والطبيب. 
بمعطفه الأبيض بميزه ٠٠‏ صعدنا السلم رحب يتا الطبيب ٠٠‏ وقلت له 
آنا مصرى وهؤلاء الأسرة فرنسيون وهم ضيوفى ٠-٠‏ 

وصفت «٠‏ دانى » الداء فى عينها ٠٠‏ بالفرئسية وترجمت آنا 
بالعربية ٠١‏ 

كشف الطبيب على عين « دانى » وذكر -٠‏ أنها حساسية ٠٠‏ ستزول. 
قريبا ٠٠‏ ووصف لها الدواء ٠٠٠‏ 

لمحت الزيارة فى كشف معلق على الحائط : خمسة جنيهات قدمت 
له مع الشكر الزيارة ٠٠‏ رفض الطبيب قائلا ٠٠‏ أنت المصرى وضيوفك. 
الفرنسيون ضيوف عندى ٠٠‏ 

لاحظت « دانى » أن الطبيب لم يأخذ الزيارة وطليبت أن أشرج 
ذلك قلت لها ٠٠‏ ما قاله الطبيب ٠٠0‏ 

تعجبيت ٠٠‏ ! أن هذا لايمكن أن يحدث فى قرنسا ٠+‏ 

نحن فى مصر 6م 

سعدت بموقف الطبيب ٠0‏ 

وسعدت من اندعاشها ٠١‏ 

فى اليوم التالى وصلنا من الاقصر الى القاهرة بالطائرة وفى الغد. 
انتقلنا الى مطار القاهرة حيث تذهب العائلة الى باريس ٠‏ وصلنا الى المطار 
٠٠‏ اذ لابد لنا أن نصل قيل قيام الطاثرة الفرنسية بساعتين ٠٠‏ هذا ماقيل 
لنا ٠٠‏ وصلنا متآخرين عشر دقائق ٠٠‏ قابلتنا سيدة ٠٠‏ لبئانية مصرية 
٠٠‏ تنطق بالفرنسية والعربية : قالت ان تذاكركم علغاه للرحلة هذه ٠٠‏ 
أنتم متأخرون ٠٠‏ وذكرت « دانى » أن الطائرة فى المطار ولم يحن الوقت. 
لطيرانها وأن تذائر السغر قد أكدت فى مكتب الطيران فى القاهرة *٠‏ 

ثم جاء موظف فرنسى ٠٠‏ وقال ان التذاكر قد بيعت لأفراد فى كشف. 
الانتظار ؛6ف15 عهنافه7 ٠٠»‏ وأن هناك أفرادا غيركم قد تأخروا وبيعت. 
تذاكرهم 05 

اشتد غضب دانى ممأ ذكره الموظف الفرئسى ٠٠‏ ثم تركتها للشنكوى 
الى مدير المطار ٠٠‏ ودخلت مكتبا لوكيل المطار ٠٠‏ فهدأ روعى واستمم الى 
وقلت ان هناك آربعة عسر فردا بيعت التذاكر لافراد غيرهم ودقعوا 
الرشاوى ٠٠0٠‏ 


5١ 


استدعى وكيل المطار السيدة والموظف الفرنسى ٠٠‏ هذه العائلة ٠‏ 
لابد أن تسافر الى باريس الآن ٠٠‏ وآن هناك طائرة مصرية تقوم نعد 
ساعتين وليس بها الا أماكن فى الدرجة الأولى ٠٠‏ أرجو أن تحولوا التذاكر 
الى طائرة مصر بالدرجة الأولى ٠٠‏ كانت الخسارة على الطائرة الفرنسية 
لمسنيالة ا جنية ++ 

طارت داتى وأولادها فى الدرجة الأولى على طائرة مصرية الى باريس 
٠٠‏ كانت الرحلة موققة فى مضموتها ٠٠‏ 

طوال م.بوعين أحيبت تلك العائلة ٠+‏ ومعهم أمهم ٠٠‏ 

كتبوا الى شاكرين تلك الرحلة ٠‏ التى لن ينساعا كل قرد منهم ٠0‏ 
ودعونى لزيارتهم فى الصيف » فى السنة القادمة ٠‏ 

باريس فى 1985/10/8 + 

سافرت اليوم من بنيوليه 808001662 » حيث متزل الفنانة ميشلين 
ماسى ٠٠‏ مع الفنانة الى ه لومان 8838 ممآ عند صديقتها 
« دانىي تإهه2 » ,0 .٠١‏ 


كانت الرحلة ممتعة للغاية ٠٠‏ اذ كنا فى سيارة حديثة ٠‏ الصديق 
عرض علينا أن يذعب بنا نظير تمن البنزين لا غير ٠0‏ ! 

كانت الرحلة التى استغرقت 5 ساعات مبعثا لتفكير مستمر أثناء 
الرحلة وبعد الوصول ٠٠‏ الطريق « اوتوروت » معبد بطريقة ترقى الى 
الامتياز ٠٠‏ العربة تتزلق انزلاقا مريحا طوال ٠4؟‏ كيلومترا دون أن 
نشعر بخدش ولا أقول بمطب أو حفر ٠0‏ 

الطريق رائع ‏ العلامات الدقيقة تعطيتا كل هذ نرغب فى معرفته ٠٠‏ 
بد كل عشرات الكيلومترات ٠٠‏ ينسحب من الطريق العام طريق جانبى 
٠٠‏ لكى تستريح السيارة ويستريح فيه المسافرون ٠‏ 

دورات المياه فى غاية النظافة ٠٠‏ والعناية بمظهرها الخارجيى والداخلى 
على أكمل وجه ٠+‏ كما وضعت طاولات من الخشصب ثم المقاعد لكى يتتاول 
المسافرون مما أحضروه من مأكول ومشروب ٠*٠‏ اذا رغبوا وتتعدد محطات 
البنزين واأكفاتيريات ذات الخدمة الذاتية فى بعض المحطات ٠٠‏ 

شىء رائع ٠©‏ نظيف للغاية ٠‏ 


كانت هذه المشاعدات السريعة طوال الطريق ٠٠‏ مبعثا لتأمنى ظوال 
الرحلة ٠٠‏ علا يمكن لنا فى همصر أن تبتى مثل هذا الطريق الرائع مع 


كنف 


ما شاهدتة من أنظمة أشعرني يكرامة الاتسان ٠-٠‏ كرامة الانسان حيث 
شعر بها من نسق هذا الطريق بمشتملاته ٠‏ 

فى أول الطريق كان يعطى للسائق" تذكرة يالكيلومتر الذى بدأ 
منه- عند وصوله الى المكان الذى يريده يعيد التذكرة الى الموظف المختص ٠٠‏ 
فى كك ٠٠‏ الموظف يدخلها الآله الحاسية ثم تخرج القيمة والثمن الذى 
يجب على السائق أن يدقع نظير استعمال هذا الطريق ٠٠‏ كل هفه العملية 
لا تستغرق ثوان معدودات ٠٠‏ هذه المبالغ يعاد استثمارها فى صيانة 
الطريق أو عمل طرق أخرى ٠*‏ 

هل أحلم قليلا وأرى طريق مصر الاسكندرية سواء الطريق الزراعى 
أو الصحراوى قد عيد بهذه الطريقة الممتازة . وأدخل عليه ما شاهدت من 
أنظءه ٠٠‏ وليكن رسم المرور مجزيا ٠٠‏ مثلا دفعنا فى مسافة ٠٠١‏ كيلومترا 
حوالى خمسة جنيهات 78٠‏ فرئكا ٠٠‏ ودفعنا مثلها عند العودة ٠‏ 

ان هذا المبلخ ليس بكثير اذا قيس بالراحة الكبرى التى شعرنا بها 
أثناء الرحلة٠٠٠‏ أرجو أن يتحقق هذا الحلم فى يوم قريب٠هذا‏ سيجلب 
السحادة لكل هن يستعمل الطريق ٠‏ * 

بل انه سيشعرهم بآدميتهم وكرامتهم ٠٠‏ انه ليس مجرد طريق ٠0‏ 
ولكنه فن « التربية » لسلوك الناس ٠‏ 

يعد رحلة أريع ساعات من باريس بالسيارة وصلنا الى بيت « دانى » 
غى « لومان » ٠٠‏ دانى مع أولادها « جان كريستوف وآن سيبل » يرحبون 
ينا ٠.0‏ 

وتحدثنا بعد الغذاء عما يمكن رؤيته من الأماكن الأثرية أو الأماكن 
الجميلة ٠٠‏ القريبة أو البعيدة ٠0‏ 

فذكرت « هيشيلين ماسى » أن مكانين لايد لى أن أزورهيا ٠٠‏ قصور 
« اللوار ٠‏ أو « مونت سان ميشيل » ٠‏ 

لقد اتفقنا ٠+‏ فى الفن أن نزور قصور اللوار * أمضيت اللياة فى 
بيت ددانى» الذى بقع فى وسط بقعة غابة من الصنوبر ٠٠‏ مكان جميل 
٠٠‏ وبيت نظيف منسق -٠‏ وأفردت لى دانى حجرة مريحة ٠٠‏ ولمت 
حتى الصياح ٠+‏ 

فى السادسة صباحا ٠٠‏ استيقظت عن التوم + يعد الحمام لبست 
ثياهى ونزلت من حجرتى ٠٠‏ فتحت الباب ٠٠‏ كلبان كبيران ينامان داخل 
المتزل للحراسة ٠٠‏ كان الجميع هازالوا نياما ٠+‏ 


الفا 


آخذت كراستى هذه لأدون فيها هذه السطور ٠٠‏ ! 

خرجت الى الحديقة ٠٠‏ ومى غير منسقة بالمرة ٠٠‏ تنبثق فيها! أشجار 
الصنوير على طبيعتها ٠٠‏ فورقعة وجلال ٠‏ وقد بيدأت اشعة الشمس 
المبكرة تضفى على جذوعها ٠*٠‏ آلوانا دافئة ٠٠‏ تختلف هن شجرة الى 
شجرة فى الساحة التى تضيئها ٠٠‏ تنتقل من أسفل الى الوسط ومن 
الوسط الى الآطراف العليا ٠٠‏ ثم تعود ثانية الى أسفل الجذع ٠‏ كتته 
أراقب مذا الشوء من الشمس الذى يلعب سيمفونية على جذوع ووسط 
وأطراف هذه الأشجار ٠٠‏ فى بهجة وفرح داخلى صامت ٠٠‏ 

كان القلم وما أسطره٠ ٠‏ يفسر لى على الورق فى طريقه ‏ فى لمحات 
خاطفة تنتقل من العين الى الفكر والحس بما يغنيه وما يبهجه ٠‏ 


نضفا 


كانت الكلاب وقد اطلقتها هن المنتزل نزعجنى قليلا ٠‏ ققد دأبت 
على معاكستى ٠٠‏ فوق المنضدة التى كنت آكتب عليها قى الحديقة ٠‏ 
تقف على كراسستى تمساما تمنعنى كلية من الكتابة ٠‏ كنت أربت على 
رأسها الضخمة وقد أظهرت أنيايها من خلال هذا الفم الضخم ٠٠‏ 

فكرت فى حل لهذه المصيبة ٠٠‏ ذهبت الى الحظيرة لحبس الكلابه 
فى نهاية الحديقة ٠٠‏ وفتحت بابها فدخل الكلبان مطمثنين تماما ٠١‏ انهما 
يلعبان اللعبة معى ٠٠‏ ثم انى اغلقت الباب عليهما ولم يكن الغلق محكما ٠٠‏ 
وما شعرت الا والكلبان يفتحان الباب عتوة ٠٠‏ ثم يهجمان على ٠‏ معاقبين. 
عن الطريقة الماكرة التى عاملتهما بها ٠٠‏ 

انهما يلعبان معى ويحاولان مداعيتى وأنا: أرد المداعبة بالربت على 
رأسيه.ا تارة وعلى ظهريهما تارة أخرى ٠٠0‏ 

ماذا جرى ٠٠‏ أنا قمت بخداعهما ٠٠‏ وحيسهما ٠٠‏ كانا يلعيان معى 
هن قبل فى سرور ٠٠‏ ولكن الآن لقد شعرا بالخديعة ٠٠‏ اتهما يحاولان 
الانتقام ٠٠‏ كان هجوما خاطفا ٠٠‏ قفزات عالية حتى أعلى رأسى آنا 0 
فاغرين قاهما ٠٠‏ مكشرين عن أنيابهما ٠0‏ 


عمدت الى اللين ٠٠‏ محاولة الريت على الرأس ٠٠‏ ولكنهما يبتعشان 
عنى سريعا ويعاودان الهجوم مرة أخرى ولكن ++ قد خفت حدته ٠‏ وعادت 
الحاولة والربت على الرأس فهدة قليلاء٠ولكن‏ آثرت السخول الى المنزل» 
ومعاودة الكتابة فى الداخل ٠‏ أسرعت الخلى نحو المنزل ٠٠‏ ولكن متثاقلا 


لعلف 


بعض الثىء ودلفت الى الياب بخفة ٠‏ حاولا ملاحقتى ٠٠‏ أغلقت البابٍ 
توا ٠‏ وها أنذا أكتب داخل المنزل ٠‏ أرى الكلبين من خلال الياب 
الزجاجى ٠‏ جائمين أمامى <٠‏ يرقبانى ٠٠‏ 

الى لارجو أن تنسى عذه الكلاب تلك الطريقة الخادعة التى سجنتهما 
بها بالحظيرة ٠٠‏ وآن يغهما أن تا لم يكن للاساءة اليهما ٠١‏ 

حدث ليلة أمس أن زارتنا زميلة لدانى فى كليتها ٠٠‏ تناولت معنا 
الشاى فى الحديقة خارج المنزل ٠‏ 

عى فى الثلاثين من عمرها ‏ تنزيد قليلا كما قيل لى ٠٠‏ وكنت ألمح 
الشيب دق خط شعرهاء ٠ولكن‏ وجهها لايزال شابا - اتها ليست جميلة 
لكن لها عيتان واسعتان تلقتان النظر لآول وهلة ٠‏ ربما لا تتسق ماتان 
العيتان مع وجهها الضئيل نسبيا ولكن هاتان العينان ٠‏ تحرك فى الناطر 
اليها مشاعر كثيرة ٠٠‏ 

بدآت الحديث معى +٠‏ عرفت منها أنها مدرسة وزميلة « لدائيل » 
وقد عرفت انى من مصر وأن مهنتى مصور ٠٠‏ وبعد قليل كانت تدل 
بملاحظات فى غاية الدقة ٠‏ من الحس والغهم ٠١‏ يل انها مليئة باللساعر 
الفياضة ٠٠‏ طلبت منى بعض الغوتوغراقيات لبعض أعمالى ٠٠‏ تذكرت انى 
أحضرت معى بعض نسخ من كتالوج معرض 1918 ٠0‏ أنا وزوجتى الراحلة 
عرضت عليها الكتالوج وبه من صورى وتماثيل عايده ٠١‏ 

ثم أبست ملاحظات فى غاية الدقة والرعافة بغير ابداء الاعجاب 
الزائد ٠‏ كنت اندمس من موضوعيتها فى قراءة العمل الفنى من صورة 
فوتوغرافية صغيرة ٠+‏ بهنه الدقة والموضوعية ٠٠‏ فى تذوقه ٠‏ 


انها « بريجت » -٠‏ هذا هو اسمها ٠١‏ 


جلست معنا فترة طويلة حتى موعد العشماء ٠٠‏ تناولنا قليلا من 
المسروب ثم تناولنا العشاء ٠٠‏ أنا ودانى وأولادهة ٠‏ والفنانة ميشيلين 
ماسى ثم بريجيت ٠٠‏ وفى نهاية العشاء دق التليفون طالبا ه برهجيت » : 
وأن صديقها ه جان فرانسوا » قد توقفت به السيارة وأنه مريض ٠٠‏ ثم 
طلب بريجيب أن تنجده ٠١‏ انه فى « ديجون » وهى تبعد عن ٠‏ لومان » 
ما يقرب من ثلئمائة كيلومتر فقاعت بريجيت ٠٠‏ تتحسس أنوار سيارتها 
الصغيرة ٠٠‏ أنوارها ضعيفة ٠*٠‏ ! وقد عرضت داتى أن اتذهب معها فى 
سيارتها ٠٠‏ ولكن برهجيت. رقضت ٠‏ اذ كان صديقها محبويا من 


الجميع * 
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أخذت سيارتها ٠٠‏ وعى غير مضمونة بالمرة ٠‏ لتقطع 3٠0‏ كيلومترا 
فى الغدو والرواج الى لومان ٠٠‏ لكنها تحبه ٠٠‏ ولتذهب الى الجحيم 
وراء الحبيب * 

تقد وصاءت بريجيت مع صديقها قى السابعة صباحا ٠٠‏ بعد عشر 
ساعات ٠‏ 


استيقظت ميكرا فى تمام السابعة من صباح اليوم بالرغم من اننى 
لم انم الا بعد الثالثة صباحا ٠٠‏ وكنت أفكر فى هذه البريجيت التى تغامر 
بسيارنها الصغرة الغديية ذات الآنوار الضعيفة ٠٠‏ ثم تلاقى الصديقل 
المريضي ٠٠‏ وتنتقله الى « لومان » ٠٠‏ بعد عشير ساعات فى بهيم الليل ٠٠‏ 

اننى لا أعرف بالضبط اسم المكان الذى نزمع زيارته ولكنى أعرف 
أنه كنيسة ما ٠٠‏ ينشدون فيها الأناشيد الدينية « الجريحورية » ٠‏ 
استمعت الى مثل هذه الأناشيد من اسطوانة وكانت ممتازة وأرجو أن 
استمع اليها من المنشدين رأسسا ٠٠‏ اليوم ٠٠‏ فى الكتيسة ٠٠‏ 

أعدت داني طعام الافطار ٠‏ تتاولناه سويا مع بنتها م سيبل » ثم 
عدت الى الكتابة ثانية ٠٠‏ 


ان الكلبين الكبيرين ٠٠‏ يداعبانى مداعبة ثقيلة ‏ فى الحديقة 
لااستطيع الاستمرار فى الكتابة وهما فى هذه المداعبة المقلقة + عزمت على 
الدخول الى المنزل ٠٠‏ أقفلت الأبواب حتى أتمكن من التخلص من هذه 
المداعبات - دخلت المنزل بالرغم من ثقل الجو وحرارته ٠‏ اذ كنا قى شهر 
يوليو ٠-‏ الأبواب مغلقة وكذا النوافذ ++ عدت أكتب هذه السطور فى 
هذا الجو الثقيل, ٠‏ 


اناا 


« دانى » سيدة مثقفة ٠٠‏ على جانب ليس بالقليل من الجمال 
الساخن ٠٠‏ المشرب بخفة فى الروح ٠‏ 


تنتمى فى بعض أصولها الى ايطاليا ٠٠‏ هى قرنسية المولد هدرسة 
للأدب الفرنسى ومنزلها جميل ٠‏ 


انها سيدة محترمة محيوية من الجميع ٠٠‏ موضوعية التفكير والتصرف 
لا تسرف الحلم ٠٠‏ الا ما تعرف أنها ستحققه ٠٠‏ قريبا وقرسا جدا ٠-٠‏ 
انها وادعية ٠‏ 'نها لا تحلم ٠‏ 
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ذهينا أمس الى مطعم و منموازيل راباش » هذا المطعم حائز لشهرة 
فى «ه لومان » انه مطعى جيد ٠‏ 

« مدموازيل راباض » سيدة تجاوزت الستين من عمرها تشتهر 
بطعامها الجيد الذى تتعدد ألوانه وطهيه على الطريقة الفرنسية القحة ٠0‏ 
لياكل الزبون ما بريده من السلاطات ٠٠‏ والأسماك ٠١‏ واللحوم ٠٠‏ وكل 
شىء من قبل أن يقدم له الطعام بتظام على المائدة ٠٠‏ 

انه مطعم شهير قى ضواحى بلدة لومان ٠٠‏ وهو غالى الثمن نسسبيا ٠٠‏ 

الغذاء مائة فرنك فى هذا اليوم للفرد +٠‏ حوالى 0+ جئيها ٠٠‏ الحر 
كان شديدا فى المكان المقفل وليس هناك استعداد لاستعمال التكييف , أو 
الراوح ٠٠‏ 

الآ دعوت م مدموازيل راباش » الى مصر لتفتح محلا ممائلا فى جودة 
الطعام على ضفاف التيل ٠٠‏ قالت انها لا تحب الحر وأن اليوم هو آخر 
أيام المطعم أذ ستأخذ أجازة الصيف حتى آخر سبتمير ٠‏ 


قن 


« دانى » فاجأتنى ٠٠‏ فى اليوم التالى ٠+‏ بأن بريجيت ٠٠‏ صديقتها 
٠٠‏ تصلح للزواج « هنك أنت وأنها شعرت باعجابها بى وكانت تنفرد 
بالحديث معك أطول مدة ممكنة م ٠‏ 

قلت ٠٠‏ لدانى ٠٠‏ انتى لا أفكر فى الزواج الا من دانى وان عتدى 
من الصبر الكثير ٠٠‏ أن لها مشاكل كثيرة ليس من السهل حلها ٠٠‏ 
طلاقها ٠٠‏ أولادمما ٠٠‏ وظيفتها ٠٠‏ فارق السن بيني وبينها ٠٠‏ 

حكذا كنت أفكر معها ٠٠‏ وأعتقد أن الصداقة بيننا ٠٠‏ أبقى ! 


نيتنا 


نمدا ** يوم عيف فى فرنسا ٠٠‏ عيد الحرية ٠٠‏ عيد الآخاء ٠*٠‏ عيد 
الثورة انهم لا يزالون يحتفلون بيه ٠٠‏ 

لقد حضرت ١5‏ يوليو سنة 1985 فى باريس ابان دراستى ٠‏ قبل 
١ندلاع‏ الحرب العالمية الثانية ٠٠‏ مباشرة ٠٠‏ كانت شوارع باريس تغض 
بأفواج الباريسيين من رجال ونساء ٠٠‏ يرقصون ويمرحون فى صخب وفرح 
وها أنذا أعود الى فرنسا قى ١5‏ يوليو سنة 19485 عل هم مازالوا على 
نفس النهج فى احتقالاتهم يرقصون ؟ ٠+‏ تعم ٠0‏ 


لق 


كان الاحتفال بعيد ١4‏ يوليو سنة 192815 * 

يبدأ فى منتصف الليل تقرهبا بالألعاب النارية د الصواريخ » ٠‏ ذهينا 
الى بيت أحد أصدقاء دانى لمشاهدة الاحتفال ٠١‏ 

وبعد انتهاء الحفل عدنا الى المنزل حيث شاهدنا حلقات الرقص فى 
الشوارع ٠٠‏ كما اعتدنا رؤيتها فى سنة 19185 + 

نايف 

تناولتا القذاء أمس « البط مم البرتقال » قامت ميشيلين يعمله وعو 
من ايتكارها ٠٠١‏ َ 

تناولت معنا الغذاء صديقة « لدانى وميشلين » ++ كوليت وحى 
سيدة شقراء قد جاوزت الأربعين يقليل: ٠‏ تقطن على بعد 7٠‏ كيلومترا عن 
« لومان » تدير منتدى للرقص فى بلدتها يفتح فى العاشرة مساء حتى الرابعة 
صباحا ٠٠‏ 

تنام نهارها وتسهر لياليها *٠‏ تدير هذا المنتدى منفردة ٠‏ قالت لى, 
أنها بدأته حياتها « فلاحة » تعمل فى مزرعة أبقار ٠٠‏ ترعاها وتحلبها +٠‏ 
كانت حياتها شاقة للغاية حينذاك ! 

ولقد سألتها ٠٠‏ « هل حياتك الآن أقضل ٠٠‏ ! » 

أجابت ٠‏ نمم ٠٠‏ وهى ناظرة الى باستغراب ٠*٠‏ 

م نعم انك تربحين أكثر الآن ٠٠‏ بلا شك » ٠‏ 


غادرت « كوليت »> فى الثانية مساء بعد أن دعتتا لتتاول العشاء 
عندها ٠٠‏ فى بيتها الذى يقع :مقربة من الطريق الى «مونت سان ميسيل» 
وقد آكدت دعوتها لى أكثر من هرة ٠٠٠‏ 

ذهينا الى « دير ليفار » ٠٠‏ هناك وجدنا خليطا من الفن الرومانى 
والقوطى فى العمارة ٠٠‏ كانت القاعة الكبرى مخصصة لنوم الرهيان ٠٠‏ 
طولها "5 مثرا وعرضها ١١‏ مترا وقد أقيم فيها معرض للوحات ثلاثة من 
الفنانين أحسن ما فيهم ٠٠‏ ردىء ٠٠١‏ 

فكرت دإنى فى عمل معرض « لميشيلين عاس » فى هذه القاغة ٠+‏ 
اتصلت بالمستولين ٠٠‏ وكان « باتريك بورجوته » هو المستول عن عذه 
المعارض ٠‏ * وقد عرضنا عليه وقد رحب بمعرض كيشيلين ٠‏ 


ميشيلين فنانة ٠٠‏ تلقائية ٠٠‏ تقريبا <٠‏ يغير دراسة اكاديمية . 


5 


ترسم ما تحبه ٠٠‏ أشجارا ومياما ٠٠‏ منازلا وكباريا ٠٠‏ واذا ما حاولت 
اضافة أى شىء لهذا المنظر ٠٠‏ مثل الآبقار أو الدجاج ٠‏ قد تبدو مضحكة 
٠.6‏ لا تنسجم مع بقية العناصر التى أحستها من خلال تلك الأنوار التى 
اشع من أسفل ٠‏ تلك العناصر المائية التى برعت فى التعبير عنها بالألوان 
#لزيتية ٠‏ 


وعحى حساسة للمناظر الطبيعية ٠٠‏ والزهور ٠٠‏ تبيع لوحاتها ٠٠‏ 
التعيثشى هنها ٠٠‏ تستطيع فى بضع ساعات انهاء لوحة متوسطة الحجم ٠٠‏ 
واذا احتاجت بعض « الرتوش » فانها تفعل ذلك عندما تأتى الى 
الامستوديو ٠٠‏ 

"تقّى ساعات طوال فى تأمل الطبيعة والمنظر ٠٠‏ ولكن بالرغم ذلك 
غهى تعكس شخصيتها ٠٠‏ بغير قصد أو بوعى منها ‏ على كل 
ما انر ٠.4‏ 

ان « ميشيلين » شخصية غريبة١٠١٠نها‏ تأكل وتعب الخمر من أردأ 
أنواعها ٠٠‏ حتى تفقد وعيها وحينئذ تنقلب من انسانة طيبة ٠٠‏ محبوبة 
المعشير ٠٠‏ خلاقة بانية لكل شىء ‏ الى انسانة متوحشة ٠٠‏ هدامة لكل 
-ىء : انها لتأتى يأفعال لا يمكن أن تصدق ٠٠‏ بل اننى أخجل مما تاتى به 
اذا ما سكرت ٠‏ انها تغعل أى شىء ٠٠‏ أكرر أى شىء ٠٠‏ 

ولكن عندما يذهب عنها سكرها ٠٠‏ تعود الى هدوثها وطبيعتها ثم 
عجاملتها لكل من تعرفه ومن لا تعرفه ٠٠‏ 

اعطتها « دانى » ملابس جديدة ٠٠‏ بنطلونات وقمصان وفساتين ٠.‏ 
لأنها جاءت معى ٠٠‏ وهى تلبس بنطلونا ممزقا ومن هذه الثقوب وتمزقاتها 
٠٠‏ كاد بعض أجزاء حساسة من جسدها يظهر للرائى ٠*٠‏ كنت أشعر 
بحرج شديد من هذا النظر ٠‏ 

ولكن الاعجب من هذا أنها لبست ينطلونا شبة جديد أخذته هن 
.دانتى ٠٠‏ وكذا قميصا جميلا بأكمام طويلة ٠٠‏ ثم خرجت بها فى الصباح 
الى رسم منظو طبيعى ٠‏ * وعندما عادت فى الساعة الواحدة بعد الظهر ٠9‏ 
كان المنظر غرهبا ٠٠‏ لقد قطعبت أكمام القميص ٠٠‏ بالسكين ٠٠‏ ولما سألناها 
عن السيب فقالت : أكمام القميص تعوقتى فى عملى ٠+‏ وكذلك قد قطعت 
.رجل البنطلون ٠‏ اذ لم أجد خرقة أمسح بها فرشاتى * 

لكنها اضطرت الى قطع الرجل الثانية حتى لا اتظهر عضحكة ٠‏ 

اعتادت « دانى » أن تذهب الى باريس فى يوم الثلاثاء من كل أسبوع 


لقف 


إلى الطبيب المعالج لجار في العشرين من عمره والعودة به الى لومان قى, 
التاسعة مساء ٠‏ 


كانت كنيسة « شارتر » فى منتصف الطريق من لومان الى باريس 
٠٠‏ اقترحت على « دانى » أن أصل الى شارتر قى الرابعة ٠٠‏ وأعود معهم 
فى التاسعة مساء فى نفس السيارة ٠٠‏ 


ولقد كنت أرجو أن أزور « كتيدرال شارتر » + بعد أن أقمت بها 
حوالي الشهرين فى أجازة الكلية ٠٠‏ من عام 1591998 ٠‏ 

من الرابعة حتى التاسعة مساء فترة يجتاحتى فيها ما أحسسته فى 
عام 7999 ٠٠‏ لما كنت طاليا ٠‏ واتفقنا على أن نتقايل فى القهوة المقابلة 
للكتدرائية ٠٠‏ « ملكة سسباآ » ٠٠‏ 


فى الطربق ٠٠‏ ومازلت فى السيارة ‏ لمحت أطراف الأبراج فى 
الكتدرائية ٠٠‏ تشق عباب الفضاء فى حده وتحد ولكن ٠٠‏ فى رفق وتؤده 
٠٠‏ فى عظمة وشموخ ٠٠‏ قى جلال ٠‏ ملك الملوك يسبح فى تمهل وقوة فى, 
كير وتبل ١٠٠نه‏ يشق الفضاء شقا : سيف صقيل حاد٠‏ ٠قاطم ٠‏ هزتنى 
حدنه وهزنى تموخه بتبله ورفعته ٠٠‏ ولكن ما ان دلفت الى داخل 
الكتدرائثية ٠+‏ حتى وجدت هذه الحدة بالرغم من أنها احتفظت بشموخها 
قد لغتها الرحسة ٠٠‏ ولفها الحنو ٠‏ وقد بذلت جهدا للانتقال من ذلك 
السيف القاطع من خارج الكتدرائية الى ذلك الحنو الغريب فى الداخل ٠‏ 
ذلك الحنو اعتصر قلبى ٠٠‏ امتلآات حنايا النفس بذلك الهدوء القلق ٠‏ 

ها حى الكتدرائية قد اظلمت الا من الاضواء الخافتة التى تتسرب من 
النوافذ ذات الزجاج المنسق بالرصاص » والتى حوت من الرسوم الملونة 
الرائعة ه! يضفى على هذا الجو رونقا رائعا ومزيدا من قوة التأثير فى ذلك 
الحس الذى اعترانى ٠-٠‏ والذى يتمهل فى طريقه متلصصا الى قلب ٠٠‏ 
قلب التفس الانسانية ٠‏ 


هأنذا انتحى جاتبا فى مقعد قصى عن الزائرين لأقرأ ما سطر من 
هذا الجو ٠٠‏ الآخذ فى تلابيب النفس والممسك فى خناقى ٠٠‏ لكن في 
رفق وحنو +٠‏ وحب ** 

بل جلست أتأمل ٠‏ ٠داخل‏ نقسى ٠٠‏ وخاري نفسى - جلست أتأمل 
تلك العمارة الرائعة ٠٠‏ داخل المكان -٠‏ وكيف كان لها عذا التأثير -٠‏ 
المريح الحانى ٠*٠‏ المتعب القاسى فى آن واحد ٠-‏ هل ٠٠‏ معمارية العمارة 
٠٠‏ ضخمامة الحس الذى نفف الى نقسى ++ 


نففة 


زوت. عذا المكان « شارتر » منذف 55 ستة ٠٠‏ أعجبت به ٠٠‏ للت ركيب 
الرائع المترابط ٠٠‏ الذى يشق عنان السماء ثم التمائيل وأعمال التحت 
اليارز ٠٠‏ تكاملت مع هندسة المارة وروحها ٠‏ التى استنفذت من عمر 
فرسا ما يربو على مائتى عام ٠‏ 

عاش بانوها حس المبنى وروحه طوال آربعة أو ثمانية أجيال ٠+‏ 
والعمل يتمو ويتكامل بنفس الروح والحس الرائع ٠٠‏ ! 

انه روح وحس فرنسا *٠‏ فى تلك الحقبة من الزمان ٠‏ «شارتر» 
فى اعتقادى هى أعظم عمل معمارى فى أوروبا قاطبة انها قرنسا فى أوجها 
وعظمتها الروحية والمعنوية ٠‏ 


بعد كسل نام جسمى متعبا من رحلة « شارتر » ٠‏ 


فكرى يعمل ٠٠‏ يشتغل ٠١‏ بل يتوهج لحظات قصار ٠‏ ممتلئا بذلك 
الحس الجبار الذى كان شع من « شارتر » بينما جسدى يستريح تماما 
٠٠‏ لايجد أى داقع أو ارادة تحركه ٠‏ 


ان الارادة كلها تجمعت لتحضير الجو الملائم للتأمل وسط تلك 
الاحماسيس الرائعة +٠‏ ملكتتى متذ أعس ٠٠‏ مصدرها الخلاق « شارتر » ٠‏ 
انى أسترجع تلك الآحاسيس ٠١٠‏ فتعود ليس بارادتى ٠٠‏ ولكن طقيانها 
وتواققها مع ارادتى ٠٠‏ كقيلان ٠٠‏ بفيضى جديد من الأحاسيس المستعارة 
من النفس ٠٠‏ أقوى يكثير من سابقتها المباشرة ٠‏ 


فشكا 


فى الغد ذهينا الى منطقة اللوار : قصور اللوار ٠٠‏ وأمضينا يومنا 
هناك ٠١‏ القصور جميلة بالموقع الجميل - 


كان اليوم التالى الموعد المحدد لزيارة للقط881 :5 28004 مونت سان 
ميشيل » هذا المكان بعيد أكثر من مائتى كيلومترا عن « لومان » بخلاف 
الانحرافات الواجب اتباعها فى الذها'ب والعودة حيث كانت زيارة منزل 
كوليت ٠٠‏ على البحر ٠٠‏ وكذا تتاول العشاء أرهقت «٠‏ دانى » ارهاقا 
شديدا فى قيادة السيارة ٠٠‏ الجو حار بل شديد الحرارة فى بعض 
الأحيان ٠٠‏ تغدينا فى منتصف الطريق فى مطعم لطيف , ثم عاودتا السير 
حتى وصلنا ٠‏ جبل سان ميشيل » ٠‏ 


وف 


موقع ممتاز * * ترتقح الكتدرائية أكثر من ماثة متر فوق الصخور ٠٠0‏ 
تحبط بها المنارّل القديمة .٠‏ 

صعدنا ثلاثتنا ٠٠‏ أنا ودانى وميشيلين ٠٠‏ فوق الدرج وقد سبقته 
طريق صاعدة ٠٠‏ 

ان صعود الدرج فى هذا الجو الحار الرطب كان نوعا من العذاب ٠.٠‏ 
تحملته فى مشقة ٠٠‏ وبعد المسقة أجد الراحة والعزاء ٠٠‏ ان المنظر لرائعم 
حيث أطل عليه من عل : يمتد الشاطىء ثم البحر فى هذا الجو الرمادى 
-المائل الى الزرقة وهو نادر فى قرنسا ٠-٠‏ 

كان امتداد البحر اللانهائىي بشدنى أكثر هن عمارة الكتدرائية عشر 
هرات ٠*٠‏ اته الاحساس باللا محدود .٠0‏ 

وذلك غير الاحساس بالمحدود داخل المكان نفسهء ٠‏ داخل الكئيسة ٠‏ 
لم يرق أبدا الى ذلك الذى أحسسته بالنظر من شرفات الكان الى أسفل ٠0‏ 
ثم الى الآفق الدى يمتد أكثر وأكثر كلما آرنو اليه من أعلى . 

هكذا كانت متعتى بزيارة « جبل سان ميشيل » رائعة ٠١‏ المكان 
ككل وموقعه ٠٠‏ أشدنى بالاتساع « جراندير » اللانهائى ٠‏ غمرنى بموسيقى 
تمتلىء بالروحانبة والسمو ٠٠‏ 


: ان الموسيقى بالنسبة لى ممى توآم العمارة ٠٠‏ اذا ما تعدى التطاق 

المحلى ومجرد ادخال السرور والرضى عل نفس الانسان ٠١‏ انها أكثر 
وأكير من ذلك ٠٠‏ ترتفع ينا الى آفاق أعلى وأعلى ٠٠‏ حتى نشعر اتنا فقدنا 
الثنىء الكثير من الشعور يالذات ٠٠‏ والتشبث بهسا الى حد التوقف عن 
حنودما ٠٠‏ حدودها الضعيفة . حدودها الخائفة والقاتلة فى كثير من 
الأحيان بالرغم من تطلعتا الى غير المحدود ٠‏ 

ارتحلنا بالسيارة الى قصور اللوار +٠‏ وحمى عديدة ٠‏ سرنا آكثر 
من *19 كيلومترا ٠‏ ثم وصلنا الى ه شامبور » فى الظهس 5.0 
كان ميعاد الزبارةالأولى قد انتهى وسيبدأ الثانية بعد الظهر بمقدار ساعتين» 
اقترحك- أن" انتئاول. الغذاء فى أقرب مطعم ٠٠‏ تناولنا غذاءنا فى الهواء 
الطلق ٠٠‏ حيث لم يكن مناك غير غطاء خفيف ٠‏ تنده م ٠‏ 

كان الطعام جيدز ٠٠‏ 


أكلت جبن الماعز فى عذه المنطقة -- كان جيدا للغاية وقيل لى ان 
هذه المنطقة شهيرة به ٠‏ 


ع5؟ 


'أهى: أحستن منطقة -تنتنجه +٠‏ ريبما الجودة المراعى ٠٠‏ ثم لطريقة 
صنعه وحفظه فى الكهوف الطبيعية التى تكثر فى هذه المتاطق ٠‏ 5 

هل ميعاد الزيارة للقصر ٠٠‏ كان القصر للملك قرانسوا الأول بنى فى 
القرن الثالث عشر ٠٠‏ 

كان القصر كبيرا رحبا ذا قاعات رحبة ومتعددة + ومازال كل شىء 
تقريبا محتفظا به الى حد كبير كما كان فى زمانه مع الغجديد اللازم لصنيانته ٠‏ 
مو متحف أكثر من قصر © لوحات عديدة « أبيسون » وكذا المرسوم 
بالألوان الزيتية ٠٠‏ 


لاشك أن لها قيمتها التاريخية اذ لم يكن لها قيمة جمالية فهى أكاديمية 
الستوئ قى جملتها ٠٠‏ الغرض توضيح مواضيع معينة والتزيين وتجميل 
الحوائط ٠‏ 

للقصر آبراج متعددة ٠٠‏ حوالى اثنى عشر سلما يلتقيان بالتبادل فى 
١لأدوار‏ المختلفة ٠٠‏ وتتحدد طريق الزوار تماما باشارات واضحة ٠-0‏ 
وعوائق غى الطريق الخاطىء ٠٠‏ فبدأ السير فى طريق هرسوم ٠٠‏ تنتهى 
«لى خارج القصر ٠‏ 

كانت البانوراما الرائعة لحدائق القصر ٠٠‏ تمتد آلاف الأقدنة .٠‏ 
ثم ها .يتلوها'من خضرة لا تنتهى حيث تقطمْ السهل الآخضر الممتد , 
أمأ الناظر من فوق سطح القصر فيرى صغوقا مستعرضة ٠٠‏ عمودية من 
الاشجار ٠٠‏ التى تضرب عنان السماء حيث تتصل خضرة السهل برمادية 
السماء , التى تتسع فى رحابة غير حانية ليبتلع القصر والسهل والشجر 
٠٠‏ فى امتداد أفقى ورأسى ٠٠‏ لاينتهى ٠‏ لقد كان هذا فى الواقع ! عو 
ها هزنى فى « شامبور » وليس شىء آخر ٠٠‏ 

: لقد استمرت معى هذه البانوراما طؤال الرحلة ٠‏ وحتى اليوم التالى 
٠+‏ تحتل مركز الصدارة فى خيالى * 

وهأنذا أسترجع المنظر'“الطبيعى المصرى خارج السهل الأخضر المنزرع 
٠+‏ المنظر الصحراوى الصخرى الجاف القاسى لجفافه فى بعض الأحيان 
+. وكن  ٠٠‏ امتداده الأفقى اللانهائى يصيبتى برجفة ما بداخلى ٠٠‏ انها 
رجفة شعرت بها فى مصر ٠‏ 
« شامبور » فى- اطلالتى ٠٠‏ على البانوراما التى لا تنتهى. ٠١‏ مثلها 
مثئل الرجفة التى شعرت بها أمام امتداد المنظر الصحراوى فى مصر الممتد 
الى ها لا نهاية عبر الأفق ٠0‏ 


تحر بتى جا 1 ل 7158 


ان الاحساسس. يتقابل فى الاثنين ٠٠‏ ولكن اللون يختلف أحدممة 
أخضر والثاتى صحراوى ٠٠‏ 


يننا 


لم تبرح هذه الصورة وهذا الحس مخيلتى طوال الوقت ٠٠‏ فى 
السيارة ٠‏ « 6عندآ همك مما » هذا المازل الذى أقام فيه ليتناردو داقتشى 
ابتكر فيه معظم اختراعاته توضيحا بالرسم كما قيل لنا ٠٠‏ وذلك المنزل. 
الذى كان يزوره فيه املك فرنسوا الأول ٠‏ كانت معلومة جديدة بالنسبة لى, 
** ان رسوم اختراعات «داقنشى» معروقة الى من الكتب ٠٠‏ ولكنى ثم اهتم 
بها كاختراعات حربية أو غيرها ٠‏ كانت مجرد مهارات ٠٠‏ اضافات لاشك 
فيها ٠٠‏ تضان الى امكأانيات ليو ناردو +٠‏ من رسسم ونحت وعمارة ٠‏ 
واختراعات لاحصر لها وبحوث وتجارب فى استخدام الاآلوان ٠‏ لم تتم 
كما ينبغى ولم تصل الى نتائج حاسية ٠٠‏ حتى بدأت ألوان « دافتثى يا 
تتساقط من « عشائه الأخير » قبل موته ٠‏ 


يكنا 


عدنا الى «لومان» مباشرة ٠٠‏ الجو كان حارا جدا 0؟ مئوية والرطوية 
عالية ٠٠‏ أصلح الجو خانقا وثقيلا ٠.٠0‏ لقد شمرت « دانى » بارهاق 
شديه ٠٠١‏ 1 


لنينكنا 

زارتنى سيدة ألمانية ٠٠‏ فى منزى بالمتيب ٠٠‏ قدمها لى الاستاذان. 
على رافت الاستاذ فى كلية الزراعة وسامى راقع الاستاذ بكلية الفنون. 
الجميلة ٠٠‏ وقالوا هذه السيدة فنانة تشكيلية ٠‏ 

هذه الغنانة ٠٠‏ تنطق الانجليزية بطلاقة ٠٠‏ وتنطق الفرنسية فى, 
ركاكة ٠٠‏ فى خبتام هذه الزيارة دعتنى أن أزورها فى ألمانيا ٠‏ وأعطتني 
عنوانها وتليفوتها ٠‏ 

فى رحلتى الى فرنسا ٠٠‏ أخذت الفيزا الى المانيا ٠٠0‏ 


كتبث خطابا من باريس الى «ماريان شولين» وهنا هو اسمها وسالت. 
أن كانت مستعدة لقايلتى قى آلمانيأ ٠٠‏ وانى مقيم قى فإرنسا لمدة ثلائقة 
شهور : يونيو ويوليو وأغسطلس ٠٠‏ 


لشفا 


وأرجو أن نخطرنى يخطاب تحدد المدة التى ستستقيلنى فَيها ٠٠‏ 
انتظرت في « لومان » حتى جاء تليفون من جوزيف الفرنسية وهى مقيمة 
فى المنزل الذى أقيم فيه : « بانيوئيت » وقالت إن هناك خطابا باسمى من. 
آلانيا وقلت هل لك أن تقرآيه ٠٠‏ وقد كان بالانجليزية ٠٠‏ وذكرت أن 
السيدة الالمانية مستعدة أن تقابلنى فى هذا الشهر ٠٠‏ 

كنا 

عدت من « لأومان » مم « ميشيلين » بالقطار بعد أن ودعتنا دانى فى 
المحطة ٠٠‏ كان القطار مزدحما ٠٠‏ وصلنا الى باريس بعد أن دفعت أجر 
القطار « لميشيلين » وكذا بعض الفرنكات ٠٠‏ لاأنها لم تكن تملك سوى 
«ه شيك » لن تتمكن من صرفه سوى يعد يضعة أهام ٠0‏ 

استقئلنا تاكسى حتى 1.64 هك ع087, محطة الشرق » لكى أحجز. 
تذكرة من باريس الى فرانكفورت بالمانيا حيث تقيم « ماريان شولين » ولكى 
أخبرها بموعد قدومى ٠٠‏ كى تنتظرنى قى المحطة + بيتها لا يبعد كثيرا 
عن المحطة ٠‏ 


حجزت ليوم أحد 5١‏ يوليو سنة 1187 ٠٠‏ وكذا العودة ثم في. 
المساء أخبرتها « ماريان » تليقونيا بوضوح تام بالانجليزية ووعدت 
بانتظارى فى المحطة ٠٠‏ 

بعد أن نلغنت «لماريان» تليفونيا ٠٠‏ صحبت هميشيلين واشتريت لها 
الفاكهة وأعطيت لها ٠٠١‏ مأئة فرنك على أن تدبر أمرها حتى تستطيم 
الحصول على نقود ٠‏ 

أمضيت أول يوم فى منزل هيشلين فى « بانيوليت » بلا مشاكل 
وحاولت ميتسلين مصالحة زوجها جوزيف ٠-٠‏ الذى كان ينكر عليها سكرها 
المتكرر حتى فقدان الوعى والاتيان بأاعمال مخلة بالكرامة وبكل القيم + 
وتصالحت فعلا بمساعدتى لها بعد أن وعدتني بأنها لن تعود الى السكر مرة 
آخرى ٠١‏ دآن شربها الخمر سيكون فى حدود المعقول والمسموح به طبقاا 
الا هو جار فى فرنسا ٠١‏ 

وفعلا تمكنت من مصالحة زوجها جوزيف * 

ولكن لم بمر يوم واد -يتى لم تظهرهيشيلين فى الدور العلوى وكانت 
تظل فى الدور الأرضى حيث كان مرسيها وكانت تصعد الى من حين الى 
آخر لتقول لى « لا تقلق قكل شىء على ما يرام » +٠‏ ولكن كنت فى كل. 
مرة أشم رائحة الخمر تزداد رويدا ٠٠‏ رويدا ٠٠‏ وحركاتها بدأت تشير 


فففذا 


؛لى. أننا قريبون من التاعب * لم تمض سوى اسأعة الآ وسبعتٍ وت 
.«.ميتببلين_» بوهى تحطم كل شئء فى همسيرتها -- وكذة الآبواب والبوافذ 6 


ات 


جوزيف زوجها: «“تضفعها 'بشلاة + سمغت صوت ارتظامها “بالارض- 
وعى تصرخ ٠٠‏ قائلة «افتح لى البابة -.- قم آفهم شنيئا من'هذا القول. .. 
سوى أنها مخمورة تماما وزوجها يؤدبها ٠٠0‏ 

.وقجأة وجدت للاثنين ٠+.‏ أمامى فى الدور العلوى ععمى تصرح ٠.‏ 
. افتح الباب »- وزوجها يلطمها بشدج ٠٠‏ « إن الباب. مفتوخ » ولكنها 
لاتزال تكرر الجملة ٠٠‏ وهو مازال يلطمها ٠٠‏ حتى وقعت على الأرض ثم 
.قامت بصعوبة فلطمها ثانية وثالثة... ومازالت تصرخ افتع الباب ٠٠‏ وهو 
.يقول الباب مفتوح ٠٠.‏ 7 8 

7 الا أفهسم شسيئا ٠٠‏ انها تصل الى نهاية درامية مثبل مسرحية 

:+ بيكيت »* +5 0 ' 1 ا 

ميشلين تدعونى لأنزل معها لأرى اذا كان الباب مفتوحا ٠0‏ آم لا 0.* 
ولكنها عادت تكرر : مسيو راتبء تعالي معى ‏ رفضت بصوت حازم ل 
اتدخل بينك وبين زوجك ٠١‏ التحلو! مشاكلكم سويا .> 2 

وأنا شخصيا لن ابقى معكم طويلا ٠٠‏ سارحل الى المانيا بهد غد ٠‏ 

نسيت مِيشلين زوجها. ٠‏ *. ثم نسيتنى أنا. ٠‏ ولم أسمع صوتها بقية 
اليوم والليلة وكننا اليوم التالى .٠ ٠‏ كنت أمرب.من البيت مبكرا .فى السباعة. 
السابعة صياءا لاستقل الاتوبييس +٠ 9١‏ حتى نهاية مجطة اللوقن ... 
هناك أتناول افطارى فى ركن يطل على السين فى هدوء تام ثم اتمشى قليلا 
حتى يفتح أمتنحف اللوفر 'فى. حوالى العماشرة صباحا وأدلف اليه لأعيشس 
بقية اليوم “حتى بعد الظهر :يقليل مع يعض الروائع الانسانية منا :ابدعه. 
الانسان الفنان ٠‏ ثم أذمب الى مطعم قريب *٠‏ اتناول غذائى ٠‏ ثم أعود 
الى متمدم آخر .2 5 ار 0 5 

فى الخافسة أركب الاتوبيس من نهايته حتى منزل هيشلين فى 
بانيولد +٠‏ ثم اشترى المأكولات والفاكهة بكمية وافرة تكفينئ "وال 
البيت 3500 


ومكذا مرت الأيام الآخيرة قبل سفرى الى المانيا بخير ٠٠‏ فى الليلة 
الآخيرة جاءت الى ميشلين. ٠‏ :. لتقول لى أنها. ستذعب ممى الى المنطة فى 
الصبباح الباكر لتساعدنى فى ركوب القطار ٠‏ وقد ساعدتنى. فى “زكوي” 
القظار وأرشدتنى الى مقعدى المتمر 760 ٠‏ 1 1 


ليلقةه 


:. كان الجوى حارا ٠٠‏ خلست الجاكتة ٠٠‏ فتحت نافذة القطار بحساب. 
رافقنى بعض الشياب الفرنسى وكذلك فقتاتان. آلاتيتان' +0 
الكل ذاهب فى أجازة ٠٠‏ للعمل ٠٠0‏ 
دخل رجل كهل فى القمرة أخيرا وأخذ محله أمامى وبدأ يقدم نفسبه 
للمجموعة على أنه نمساوى الأصل ولكنه خير. بعد أن شارك فى الحربه 
على أن .يختار الجنسية. الالمانية أو النمساوية فاختار الألمانية ٠٠‏ ولكته 
لم يوضح لماذا 0٠.؟‏ 
كان يتحدث بالفر نسية - كان الجميع يعرفها ٠٠‏ ولكنه بدأ يتحدث. 
الألانية بيد ذلك مع الفتاتين . 
كان شابان وفتاة من الغرنسين يرّقبون الحديث بالالمانية بضغف *٠‏ 
ومعهح كتب 'صخيرة لتعلم الألمانية ٠‏ 
كان الرجل الكهل يلقى بعض الالفاظ الكلامية لكى يقلدها الجميع ٠‏ 
وعندما إيفسلون ٠٠‏ يقول انها ليست بالعربية كلغة ٠٠‏ حتى يعجزون عن, 
ترديدعا كما رددها هو فى سرعة وسهولة . 
كمثل فى العربية « طبقنا وطبقكم دلوا الفرن أما طبقنا طبق فى 
طبقك جالع ..* 
كانت اذنى تلتقط يعضا من الكلمات المتبادلة بين رققاء السفر من. 
ألمان وفرنسيين ٠٠‏ كانت عيناى لا تبتعدان عن التافذة حيث الطبيعة الخلاية 
٠‏ تتغير مناظرها بين السهل ؤالتل بين المنازل البيضاء ذات الأسقف. 
الجمالوتية: الجدراء تتنائر: فى السهل ثم تتنائر على التل صاعدة ٠‏ مابطة 
٠.6‏ تكتنفها الحضرة الدائمة فى هنا الفصل من السنة : الصيف ٠0‏ 
تلك الثاات التى تتكيف فى مناطق وتتفرق فى مناللق أخرى عل 
امتداد الظريق والافق البعيدة 
'توقف القطار نصف ساعة فى « متز 0 
لم أعرف السيب ٠*٠‏ ثم رحلنا ٠٠‏ ولكن يعكس الاتجاه ** 
كانت المشاهد تأتى من أمامى والآن تأتى من خلفى ٠‏ 
كنت [اتصور أن القطار لايد وأن غير اتجاهه ٠٠‏ ولكن هيهات ٠٠+‏ 
أحد رجال الشرطة الغر نسيين يفحص أوراق المسافرين بعد أن فحص. 
التذاكر مفتشى القطار ٠-‏ ! ولكن سرعان ما جاء مغتش آخر آلمانى هنم 
المرة وفحص التذاكر مرة أخرى ٠‏ اذن نحن دخلنا فى الحدود الألمانية ٠‏ 
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الطبيعة لم تتغير حتى مسافات طويلة داخل المانيا ٠٠‏ المبانى والمنازل 
أصبحت نختلف قليلا ٠+‏ 


وصلنا الى فرانكفورت متاخرين حوالى الآربعين دقيقة ٠‏ كنت أخثى 
أن لا أجد « ماريان » -٠‏ وهنا كانت ستبدا متاعيى ٠‏ : 

نزلت من القطار ومسيت على الرصيف متمهلا ٠٠‏ حتى رأهت 
« ماريان » وهى تجر عرية صغيرة من عرهات المحطة لحمل الحقائب ٠‏ حيث 
تركت سيارتها 2 ثم وضعت الحقيبة داخل السيارة ٠٠‏ 


ادارت محرك السيارة ورجتنى أنه أركب بجوارها ٠٠‏ سارت فى 
ناتجاه ه وتنيرج » ٠‏ لم آكن أعرف أن وتنبسرج تبعد عن فرانكفورت 
ستين كيلومترا ٠‏ كانت ماريان تقود السيارة فى سرعة متزاهدة ٠‏ أل 
عداد السيارة ٠‏ وقد تعدى المائة ٠٠‏ ثم الماثة والعشرين ٠٠‏ واربعين ثم 
الخمسين بعد المائة وبدأ يصعد ٠٠‏ ؟ قلمست كتف مارهان ٠ ٠١‏ الى متى » ؟ 
خقالت ببساطة « لا تخف » فكل شىء هنا على ما يرام : الطريق ٠0‏ 
السيارة ٠٠‏ القائد والتظام +٠‏ 5 

آمنت على كلامها ٠٠‏ وسرنا حتى وصلنا الى #ع#مماء© ثم الى وتنبرج 
الهدوء تام والشوارع تكاد تكون خالية - الكل يعمل من 
السابعة صباحا حتى الثالئة بعد الظهر ٠٠‏ كل شىء يسير بنظام وببساطة 
تامة ٠‏ 5 

البيت ٠٠‏ نظيف للغاية ٠٠‏ به كل ما يحتاج اليه ساكنه من راحات 
٠ -‏ النباتات والزهور فى كل مكان ٠٠‏ المطبخ به كل ما تحتاج سيدة من 
أدوات حديئة تسهل لها عملها على الدوام ٠٠‏ ان هذا هو ما رأيته فى فرنسا 
واعتقد أنه فى ألانيا ٠٠‏ أحسن 2.0.0 ! 

قامت ماريان بأن أعطتنى حجرة فى بيتها فى الدور الملوى ٠‏ 

فى سيارتها تخرج سويا نزور بعض الكنائس فى ياربرج وغيرها ٠0‏ 
وكذ١‏ بعض القصور القديمة ٠٠‏ ثم نفتناول غذاءنا فى الخارج فى مكان 
تختاره هى ودائما كان موفقا الجودة الطعام والموقع الجميل ٠٠‏ 

مرت ثلاثة أيام ٠١‏ على هذه الخال ٠٠‏ عزمت أن أزور + ميوت ٠ ٠‏ 
“أن الوحة ه نشيبان » ١ ٠٠‏ المسيح « يتوج يتاج من الوك » . تلك اللوحة 
فى متحف ٠‏ بناجوتيك » فى ميونخ . كانت تجنينى طوال دراستى 
للقن ٠٠‏ بل طوال حياتى ٠‏ قد رآيت هذا اللموضوع بالفاته وقد عالجه 
تشيان » فى لوحة صاغها فى أواسط حماته ثم مرة أخرى فى أواخر 
حياته ٠٠‏ هذه اللوحة التى أسعى اليها فى ميوتع ٠‏ 


شف 


لم أر هذه اللوحات الا فى الكتب ٠٠‏ كنت ألمع الفرق الشاسح بين 
«الأولى والثانية هن صور فوتوغرافية ٠٠‏ 

الححت على ماريان ٠٠‏ لتصاحيتى الى ميوت ٠‏ كيلو متر هن 
ويتبرج حيث متزلها ٠‏ 

لقد أخذت هاريان أجازة من عملها أربعة أيام لاغير ولم يبق سوى 
يومين غير الاجازة العادية ٠٠‏ 

لقد اقترحت أن نأخف القطار ولنذعب ولو لمدة يومين فقط لأرى تلك 
«الصورة وصورة أخرى « لألتدرفر » 1100:426!ة , الموقعة ». ٠0‏ أل مسانى 

وبعد تفكير دبرت عحى الآمر بنفسها ٠٠‏ نذهب الخميس بالسيارة 
وتعود_الأحد ٠٠‏ حيث تبداً عملها الاثتين ٠٠‏ 

كان هذا جميلا منها ٠٠‏ ورائعا فى نفس الوقت حيث نستمتع برحلة 
لالسيارة ٠٠‏ بين مناظر ألمانيا فى ريفها ٠٠‏ غاباتها ٠٠‏ تلالها ووديانها 
٠٠‏ المنبسطة بالخضرة الدائية فى مثل هذا الوقت من السنة ٠‏ 

اشترطت على ماريان أن تكون جميع المصاريف من بدء الرحلة حتى 
تهايتها ‏ أدقمها جميعا , وكان هذا طبيعيا ٠١‏ ! 

بدأنا الرحلة فى السادسة والنصف صياحا ٠0‏ 

التلال الخضراء والوديان يخالط خضرتها لون القمح الذهبى ٠‏ كانت 
'نواجهنا ثم ترحل عنا ٠٠‏ ثم تنجدد ثانية فى سرعة منعلة ٠‏ ماريان تقود 
السيارة ٠٠‏ بسرعة. منهلة ١8٠‏ كيلومترا فى الساعة ٠‏ 

فى منتصف الطريق طلبت اليها أن ت تستريح قليلا ٠‏ وفى أقرب 
#ستراحة توجده داثما دورة هياه ومحطة بنزين وكافيتريا أو مطعم كامل ٠‏ 
تناولنا بعض الأكولات. الخفيغة ٠٠‏ وأخذنة ما يلزمنا من بنزين للسيارة 
ثم انطلقنا ثانية ٠‏ 

وصلنا الى مشارف ميونخ حوالى الساعة الواحدة بعد الظهر أمام 
مكتب استعلامات فى مدخل ميوت ٠٠‏ 

دخلت ماريان ٠٠‏ لتحجز لنا غرفتين فى عندق ها ٠0‏ 

وفعلا تمكنت من حجز غرفتين ٠٠‏ اشترت خريطة لليونخ ٠0‏ اذ كانت 
ألا تعرفها من قبل ٠٠‏ « واستاجرت » سيدة مرشدة ٠٠‏ لتذهب بنا الى 
الغندق ٠٠‏ الدى لا تخرفه ٠٠‏ لقد دفعنا لها 5 ماركا المانيا لمجرد ركوبها 
معنا فى السيارة وارشادنا عن الطريق * 
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كانت الحجرات نظيفة وجميلة وقد أراحني وجود حمام كامل فى 
غرقتى ** 

تعينا قود اشنترانة اقضيزة بالفبدق الى عطمم بيت ليرد بالفندقة 
مطعم ٠١‏ الا الاقفطار ٠‏ : 

تركتا السيارة ٠٠‏ حيث آنها لا تعرف شوادح ميونخ ٠٠‏ اشتاجرنا 
تاكسيا ليقودنا الى مطعم ٠‏ كانت منطقة الفتدق خالية تماما من المحلاته 
والمطاعم ٠٠‏ هى منطقة هادئة تماما ٠.٠‏ ! 

كل شىء فى ألمانيا مرتفع الثمن حجتى عن فرنسا + 

لقد تناولنا الغذاء : طبقا من اللحم مع القهوة وزجاجتين صغيرتين من 
البيره وأخرى من المياه المعدنية ‏ « لمارهان اذ كانت لا تشرب الخمر » ٠‏ لق 
دفعت ما يقرب من ماثئة مارك ٠٠‏ 

ذهبنا بعد الغذاء ٠٠‏ الى المتحف ه بيتاكونيك » ٠٠‏ كانت الساعة 
الثانية والنصف ٠*٠‏ المتحف يغلق أبوابه فى الرابعة والنصف ٠‏ ساعتان. 
لا بأس بهما ٠‏ 

مرت الساعتان ٠٠‏ كأنهما دقائق ٠٠‏ أنا آعيش مع بعض اللوحات. 
التى لم أرها الا فى الكتب ٠‏ 

اثنتان منها +٠‏ تسمرت قدماى تماما ٠٠‏ آمامهما ٠٠‏ الأولى ٠٠‏ وهى, 
التى كانت محور رحلتى إلى آلمانيا ٠٠‏ لوحة « تشضيان » « تتويج ابلسيح 
بتاج من الشوك » ٠‏ 

والثانية ٠٠‏ كنت رأهت فيلما لها فى.مصر « أبيض وأسود » استعر ناه 
من المركز الثقافى الألماني « جوته » فى اتثيليه القاهرة]568ع عما علهممطاة أذ 
8340 عط » ٠٠‏ موقعة اسكندر الآكير ٠‏ 

اللوحة للفنان الألمانى ‏ «2/40,26 » « التدورقر » ٠‏ 

؟خذت منى الأولى لتشييان معظم الوقت ٠‏ 

ثم أسرعت فى التعرف على ما فى المتحف من روائع * 

ٍ . بعد المتحف تجولنا فى شوارع ميوتخ وهى تحمل أسماء ال موسيقين. 
الألمان ٠ ٠٠‏ أكثر من ساعة ونصف نايا 

: أرادت ماريان أن تركب للترو ٠٠‏ سألت عن مكان ما ٠٠‏ ذهبنا اليه 
عن طريق المترو ٠٠‏ تناولنا عشاءنا هناك + وعدنا بتاكسى الى الفندق' ٠٠‏ 


نذا 


شعرت ماريان بتعب شديد في «كليتيهاء » وكانت مجهدة بعد الرحلة 
الطويلة: ٠٠‏ ٍ 
فى صباح اليوم التالى ذهيت الى « طبيب » بعد أن أوصلتني بالتاكسى. 
الى المتحفة ٠‏ أنها ستلحق بى ٠٠‏ وفعلا بعد ساعتين جاءت ماريان وقالته 
أن الطيبب أعطاهة « هضادا حيؤيا » وبعض الادوية *٠‏ وقلت ليا ماذا 
كلفك هذا من المال ٠٠‏ قالت « ان التأمين على صحة المواطن يدقع » ٠٠‏ ! 


انها الراحة لماريان ٠٠‏ ولكتها لم تسترح على الاطلاق ٠0"‏ 

من متحف « ببنأكوتيك » القديم الى متحف « يبناكوتيك » الحديثه 
٠٠‏ وهذا المتحف يراجه القديم ٠٠‏ تجولنا ما يقرب من الساعة .. 
لم يستوقفنى فيه الا عملان «لسيزان» منظر طبيعة صامتة و تمده 16م8 
وصورة شخصية له ٠‏ وكذلك المدرسة الغرنسية للقرن التامسع عشر 
والمشرين ٠‏ 

:2 التأثيريون : سيسل ٠٠‏ بساور ٠٠‏ هونيه ٠‏ رنوار ٠‏ سيرات ٠‏ 
وفان جوخ وغهى مجموعة ليست كبيرة ولكنها مهمة ٠٠‏ 

فى اليوم الثالث زرنا متحف الفن الحديث وبه مجموعة قيمة من 
أعمال بول كلى 1166 اناه وكاندفيسكى نولد ٠‏ وكوكوشكا وغيرهم 
كما انها تضم قاعة كبيرة كاملة من الأعمال الاكثر حدائة 76008 وئاالة 


ولم أجد فيها ما يثير اعجابى سوى الغرابة والتفاهة فى التفكير الذى 
يدل على ٠٠‏ سخط : عدم قبول للحاضر بل للحياة ٠٠‏ ولكن أين البديل 
٠٠‏ البناء ٠٠‏ 

فى المساء ٠٠‏ ذهيت الى حجرة مارهان ٠٠‏ كانت تعبة وتشعر بالحمى 
٠٠‏ قالن آنها تستعد للذهاب معى لتناول العشاء وعندما تفرغ ستأتى 
الى حجرتى ٠٠‏ ثم جاءت الى يكامل ملايسها ومى ترتعشس من الحمى ٠٠‏ 
قلت لها كيف تجرؤين على الخروج وأنت بهذه الحالة ٠‏ قالت ساخرج معك. 
لكى تتناول ملعامك ٠‏ انى أعرفك ٠٠‏ فلن تخرج الا اذا كنت آنا معك ٠١‏ 


أرغمتها على الذهاب الى حجرتها ٠٠‏ وتناول دوائها حتى تشفى ثم 
النوم المبكر ٠+‏ ذهبت فورا الى حجرتها ٠‏ 

كنت أفكر فى هنه المخلوقة ٠‏ -ماريان ٠٠‏ انها جاءت وهى ترتعش 
من الحمى ٠٠‏ لكى تساعدنى أن أتناول عشائى ٠٠‏ هذا شعور طيب للغاية 
ولن أنس هذا ٠٠‏ ولكنه كان يتناقض مع بعض مواقفها الخثشنة ٠‏ وكثيرا 
ما تكون فظلة ٠٠‏ تناقض أثار اعتمامى وتغكيرى ٠‏ 


نهد 


كنت أفكر فى الغد ٠‏ القد عزمنا على الرخيْل من ميونخ الى وتنيرج 
سنياحا ٠‏ .إنها مريفنة ولا يمكنها قيادة السيازة صبنافة حمسال كيلودترا 
وهى فى هذه الخالة ٠ ٠‏ اقترحت أن نؤجل سفرنا حتى تشفى تماما ولكنها 
ردت على هذا الاقتراح يعنف , وبرفض بات ٠‏ قالت لابد أن تذهب الى 
عملها صباح الاثنين , وأن الصمل فى آمانيا ه مقدس » وليس إكما هو فى 
عصر ٠‏ أخذت ٠‏ الصفعة » بهدوء مؤقت , لآنى أعرف أن ما قالته يقرب من 
الحقيقة ٠٠‏ « لكتك مريضة والمرض يمنع من العمل ٠٠‏ ! » « ساأتغلب 
على المرض وسأذهب الى عملى فى الوقت المحدد ٠٠‏ وسترى ٠ » ٠٠‏ 

حدث ما قالت ٠٠‏ أفاقت فى الصياح وقد زالت عنها الحمى ٠‏ 
تناولنا افطارنا ٠‏ كنت مسرورا فعلا لحالتها الطيبة ٠‏ ركبنا السيارة بعد 
أن استفسرت عن الطريق للخروج من هميونخح ٠٠‏ 

تد أصرت ماريان أن تزور ابن عمتى ٠٠‏ رفعت اسماعيل شوقى » 
وهو متزوج من ألمانية على بعد 7١‏ كيلومترا من ميونخ ٠‏ ٠فى‏ بلدة 
١لجزبرج‏ < 26:85دهننك » وناك وجدت الابن رفمت ومعه زوجته ثم والدم 
ووالدته الذين تصادف أن حضرا من مصر لزيارته ٠‏ شربنا القهوة وحييناهم 
ورحلنا الى « وتنبرج » * 

السرعة تزداد حتى وصلت الى مائة وثمانين كيلومترا فى السساعة 
اقلت كفى ٠٠‏ ؟ فقالت ضاحكة ٠٠‏ هل أنت خائف ؟ ٠٠‏ فقلت قد يحدث 
أى شىء ٠٠١‏ ! ثم انها رحلة جميلة فى هذا الطريق الرائع ولكن اذا مذه 
السرعة الزائدة ٠‏ ١نك‏ لن تذهبى الى عملك فى نهاية الرحلة ٠‏ ان الصمل 
عقدس فملا ولكنه يبدا غدا ٠٠‏ ! 

نينا 

عندما زارتنى ماريان فى هصر مع بعض الاصدقاء ٠٠‏ عرفونى أنها 
غنانة تشكيلية ٠٠‏ وعلى هذا الزعم بدأت منذ اللحظة الأولى ‏ أعاملها على 
هذا المستوى ٠‏ كل يوم ممضى معها كنت أشعر بأنها يغير ثقافة تذكر ٠١‏ 
وآن ما تغمله من فن التصوير لايزيد على بعض الزخارف المنقولة حرفيا 
هن الغن الالمانى الشعبى ثم ترسمها كما هى على بعض الصناديق والعلب 
ثم تلونها محاكية الآلوان الأصلية لتلك الزخارف ٠٠‏ 

لا بأس ٠٠‏ ! أردت أن أضع آمامها بعض الآفاق الأعلى ٠٠‏ من 
الفن والثقافة - كان هذا تحديا كبيرا لها , لم تأخذه على المحمل الطيب 2 
على محمل معاونتها على الانتقال الى مستوى أرقم يل على أنى أسخر منها 
وانتقدها ٠‏ كانت تثور بنوع من رد الفعل الفظ وفى النهاية وعند عودتنا 
عن ميونخ وصل الحال بها الى القمة ٠‏ ان انتقادى لها المستمر ‏ على 
حد قولها ٠٠‏ يجعلها تشعر بضيق ٠‏ 


اين 


انها لم تفهم واعتقد آتها لن تفهم ٠٠١‏ ؟! كنت أرجو أن أرقع من مستوى 
الحعريث والمناقشة ٠٠‏ التى لابد وأن تدور بينتا 2 وخصوصا بعد الرحلة 
الممتازة فى همتاحف ميونخ ٠‏ وتلك الوجبة الضخمة من الثقافة التشكيلية 
الكثفة التى مازالت فى طريقها الى التمثيل والهضم ٠٠‏ 

ضاقت ولم تفهم ٠٠‏ طلبت هتى الرحيل قورة ٠0‏ 


ثرت من فظاظتها ٠٠‏ « انك أنت التى طلبت منى المجىء وأنك أنت 
التى أصررت أن أقيم فى بيتك » ٠٠.‏ 

د أنت لم تغهمى شيئًا مما حدثتك به ٠٠‏ أن حديثى كان دائما تحديا 
لجهلك ٠-‏ كنت أعتقد أنك سترتفعين ولو قليلا الى مستوى الفكر الذى 
أتحدث_عنه ٠‏ 

هذا التحدى وشعووك بالجهل والضعف . هو الذى دعاك الى هذا 
التصرف الجاهل غير الؤدب ٠٠‏ سأذمب غدا فى أول قطار ٠٠‏ 1 

بعد نضصف ساعة جاءتنى وهى مستعدة للخروج وجتنئى أن أذمب 
.معها الى زيارة صديقتهة ٠٠‏ د علجا » ٠٠١‏ لاحضار كلبتها ه كسا , ٠-٠‏ 
حيث تركتها عندها طوال رحلتنا الى ميونخ ٠‏ ذعيت معها ولم انبس بكلمة 
.واحدة ** لقرفى من هذا الوضع ٠‏ 

عند هلجا ٠٠‏ قسمت لنا الساى ‏ ولكن لم أرغب فى تناول أى شى: ء 
ومن عند هلجا قادت السيارة فى طريق علوى + وبعد مدة وقفت ٠‏ نزلت 
من السيارة وطلبت النزول لزيارة قصر قدهم ٠٠‏ 

رفضت النزول ٠٠‏ لقد رآبت ما يكفى ٠٠‏ 1 

ذهينا 'الى البيت وبدأت ماريان تشعر بخطثها ٠٠‏ قالت « لقد وصل 
العداء بيننا الى القمة ٠٠‏ الآن لنعد الى الود والصداقة ٠٠‏ انك لن ترحل 
غدا انك ستقضى اسيوعا أو شهرا اذا شئت » وص عدت الى غرفتى ٠‏ 
« سأفكر فى' الأمر » ٠‏ 

ذهبت ماريان فى الصباح الياكر الى عملها ولم تدع لى فرصة الرفض 
أعدت لى طعام الافطار وكذلك طعام الغذاء قبل رحيلها الى عملها ٠٠‏ ونركت 
الى كلمة موضحة لى ما يلزم لطعام الغذاء +٠‏ 

عادت من عملها فى الرابعة عصرا ٠٠‏ باسمة *٠‏ وطلبت مني ملابسى 
لغسلها اذ أنها فى صدد غسل يعض الملايس ٠‏ قمعلا أخذت ملايسى 
الفسلياة > 


يفا 


فى المساء بعد تناول المشاء سويا فى الفراندة ٠‏ بدآت الحديث عن 
.زيارتنا للمتاحجف قى ميوتخ ٠٠‏ وكان جديا ٠١‏ ينم عن جهل ٠.0‏ 


قلم أستطع السكوت أز المجاملة <<« سأرحل فى أول قطار غدا » 
« ان ملايسك فى الغسالة ٠٠‏ لازالت ميتلة ٠٠‏ لا يمكنك الرجيل غدا» 
تركتها وذهبت الى غرفتى ٠‏ لكنها بقيت ساهرة الى ما بعد منتصف 
الليل ٠.‏ 3 5 8 

في الغد أعدت طعاما شهيا ٠٠‏ للمشاء ودعت صديقة لطيفة تدعى 
ه جزيلا » **٠‏ كان وجودهما ملطفا للجو * ماريان كانت تتتقى الكلمات 
ولاتلقى بالآراء جزافا +٠‏ 

كان الرحيل بعد غد ٠١‏ دعت للعشاء صديقتها هلجا ٠٠‏ طلبت منها 
ملايسى ٠‏ جاءت بها مرتبة وأظهرت اعجابها بالقطن اللصرى ٠‏ الذى نسجت. 
منه ملايسى الداخلية ٠+‏ - 
ثم جاءت لى بشيراب خفيف ٠‏ جلست أمامى بعد أن ارتدت ثويا جميلة 
فعلا ٠٠‏ ذكرت لها أن توبها جميل ٠0‏ قالت شكرا شكرا انك قد:.وجدته 
فى شيئا جميلا فى النهاية ٠0.‏ 

كانت هذه بداية المصالحة الثقيلة ٠‏ ظل الحديث ناعما بيننا حت 
بعد منتصف الليل 

فى الصباح أوصلتنى الى المحطة بعد أن أعدت لى طماما خفيفا كى آكله 
فى القطار ٠‏ كان اللطف كله فى عينيها وفى كلماتها بل فى لمساتها لى ٠‏ 
« انها ستكون سعيدة اذا ما ذعبنا سويا الى برلين فى العام القادم » ٠‏ 


البينيانا 


تركت آلانيا ٠٠‏ ومن باريس طلبت ماريان بالتليفون لأشكرها على 
ضيافتى عشرة أيام فى آلانيا ٠٠‏ 


وباللعجب ٠٠‏ قالت ماريان « لاتشكرتى فأنا التى ينبغى أن أشكرك ٠‏ 
لقد فكرت فى كل ما قلته لى ٠٠‏ فى كل ما رأيناه سويا فى مختلف ميونخ 
وتلك الملالجلات التى أدليت بها أمام يعض اللوجات فى متاحف ميو نخع 
٠٠‏ أن عيناى قد تفتحت على أشياء جديدة لم كن أراها قبل مجيئك ٠‏ 
وانى: أنتظرك لنذهب سويا الى برلين فى العام القادم 2 وهكذا إنتهت. 
المعركة مع ماريان ٠‏ شعرت بالارتياح ٠٠‏ ! 


أن 


فى باريسن ذهبت, الى عرض ممتاز لفتانى ه_نايل » ايطاليا فى القرن 
هم ا و ٠‏ «ونهودجوتت » 

.كان إلعرضى ممتازا .٠ +٠‏ التور ٠٠.٠‏ هو المحور 3 العرض ٠‏ موسيقى 
الضوء +؟ ار الو كما. ينيقى أن تسمى ٠0‏ 

1 قى رآيى أن 0 رميراندت » لابد وقد رأى بعضا من لوحات كزإفاجيو' 
.ولو لم ينتقل الى ايطاليا ٠٠‏ لآن الدراسة المصقة فى لوحات رمبزاندت مع 
الاختلاق المهم : الاضاءة عند كرافاجيو. ٠٠‏ « تجريديه » الى د ما ٠٠+‏ 
؟نها فى لبها موسسيقية معمارية ++ لاتدخل فى صلب الموضوع الى الحد الذى, 
يمكن للمشاهد أن هنسى هذه الموسيقىي الضوثئية .قى حد ذاتها ٠‏ وبركن. 
على الموضوع . ولكنها حي الموضوع عند رمبراندت 3 

ان الاثنان يلتحمان'تناما ٠‏ ان الكل يتكامل ويتحد فى. جلال .ورفعة. 
لخدمة العنى والقيمة ١٠٠انها‏ 'جزء.لا ينفصل بما يتضح عنه العمل. من 
«لقيم 33 0 

ون ماين 

دذمبت 5 الى اللوفر. لاستعيد رؤية 3 لوحة كرافاجيو الوخيدة بن 
.متخف ' اللؤفر ٠‏ عن موت السيدة مَرِيم ٠‏ و ع 

تحقق لى أن ما كتبته قيما سببق. عن استعمال كرافاجيو للضوء 
والانارة كان استعمالا مجرد! *٠‏ موسسيقو ومعمارية موقم الضوء على 
الأجسبام ٠ ٠‏ إنها موسيقى رائعة لا شك فى هذا 0 
الموسيقى الضوئية فعالية. ؟ وتأثير. . ذلك. فى الرقع ,القيمى. .للموضوع ؟ 5 

المعنى الأدبى للموضوع ظل حبيس الرسم التوضيحى له ٠١‏ 
بالتعبيرات العادية بل السذاجة على وجوه الحزانى من الرجال والتساء 
حول جسد العذراء المسجى ب وكانها حية لم تمت ٠‏ كرافاجيو بالغ فى 
انتفاخ بطنها حتى ليظن آتهأ حبلى © والرجاك * قد وضعوا لدد على' 
عيونهم وهم لا ييكون +١‏ : 3 : 

تفسير ساذج لايستٍ لجلال التعبير الفنى لمثل هذا الرفت ارس 00 
.ركاكة فى اختبار الايماذات + والصبيرات:النفسية * * لكن ** هناك تكوين * 
م«مازى* أدائع ٠‏ رّلده خى روغته تكلمل” 'وقع الضوء علي الاشخاص م 
على الأشياء فى موسيقية ومعمارية شف "من صلابة- التكوين وترتقع به” 
الى قيمة بلاستيكية عالية٠ ٠‏ ان كرافاجيو درس ممتاز لكل من 
ا 0 8 8 


ل 


متاحف باريس تزدحم بالزوار عن الأجانب <١‏ أغليهم ٠0‏ كمه 
لاحظت من الايطاليين + 6 

أذصب إلى المتحف دائما فى التاسعة صياحا ٠0‏ حنى أكون من آولم 
الداخلين ٠٠‏ حيث يفتح أبوابه فى العاشرة إلا ريما ٠٠‏ ولكن أجد المثاتد 
من الراغبين فى زهارة المتحف ٠٠‏ وقد سبقوني ٠١‏ أقف فى الطابور الطويل 
٠*‏ حتى يأتى دورى 0ه 

لاحظت هذه الظاعرة قى معظم المتاحف ٠١‏ !! ثم الممارض الهامة مثل 
معرض « مانية » ومتحف التويترى < عسلاووع2 » للتأثيريين آقف أكثر من 
ساعة حتى هاتى دورى ٠٠‏ 

فى زيارتى الاخيرة لمتحف اللوفر توققت فترة طويلة فى القسم 
الاغريقى القديي « اركايك » ٠٠‏ أمام ظامسيمة 2ه 168 » مير اوساموث كنت 
اعجبت بهذا التمثال فى سنة 37 عننما زرت اللوفر فى ذلكه 
الوقت ٠‏ 

لكن رؤيتى هذه المرة « لهيرا » #دخلت على نقسى سرورا جديدا + 
مرت صور المافى سريما فى مخيلتى وهانذا بعد مرور ستة وأربعين عام 
أمام ٠‏ حيرا » مرة أخرى واعجابى بها لا ينقص ابل يزيد <٠‏ كان اعجابة 
يغير حماس » ٠‏ حماس الشياب ٠‏ ٠عندها‏ يكشفب لنفسه عن عمل ممتاز ٠‏ 


نيان 


« جوستاف مورو »« ناوعه2310 000189 > +٠‏ ذميت الزيارة « بيتة ل 
المتحف » ٠‏ ولكن تبين لى آنه يغلق أبوابه الائنين والثلاثاء من كل 
اسبوع ٠٠.‏ 

جوستاف . مووو فتان عاض حياة ٠٠‏ غير لامعة بالمرة ولكنه أعلى 
الكثير من القيم قى فنه ٠-٠‏ ثم أعدى بيته وآعماله للدولة .٠‏ 

هذا البيت أصبح متحفا يحمل اسمه ٠٠‏ وها عنوانه فى باريس ٠‏ 
« لكأناتسطنة20 ط ع8 .14 محطة قدو انى أذكر عنواته بالضيط 0- 
لآنى مع دراستى الكاملة لخطوط المترو على الخريطة الموملة للمحطة 
المذكورة ‏ بعد لآى وصلت لل المحطة ٠٠‏ لكنى صرت أبحث عن الشارع. 
المذكور ٠٠‏ ساعة كاملة يقير سؤّال و 

وعتدما سالت ** ابتسم المسئول ٠٠‏ انك فى الشارع المطلوب. 


ليتف 


فملا ! ولقد كنت أعرف مكان معظم المتاحف فى باريس ٠٠‏ ويسهل على من. 
قراءة خريطة « المترو » أن أجد عنه المتاحف ٠١‏ بغير سؤال ٠٠‏ 

الا هذا المتحف الصغير ٠٠‏ بيت الفنان :. جوستاف مورو » ٠‏ 

عرضت أعماله من رسوم وتصوير زيتى وغير زيتى فى ثلائة طوابق, 
يصعد اليها بسلم «دوران» خشبى تحف به قاعات فسيحة مراسم للفنان» 
فئان غريب ٠٠‏ تغلب على لوحاته « الفانتزى » عذقهنمة؟1 والغراية ٠‏ هده 
« الغانتزى » تفتح أبوايا عديدة لمدارس جديدة للفن التشكيلى ليسته 
سيرع'لية ولا واقعية وعلى الأخص ليست تجريدية بالمرة ٠0‏ 

انها تحوى الكثير هن القيم ٠٠‏ يمكن التقدم منها الى قيم أخرى ٠٠‏ 
آعلى ٠٠‏ بعد تصفيتها من الاغراب المبالغ فيه ٠٠‏ 

انه فنان قدير بلا شك-وله بضح لوحات من المناظر الطبيعية أودع 
فيها قيما عالية من الحس بالنور واللون وكذا « كلا©085800! » عظمة وعمق. 
اللوحة ٠‏ 

هذا الفنان كما علمت مهضوم غير معترف به كما ينبغى ٠٠‏ فى زحمة 
المدارس الغنية التى تزخر فى باريس وفى أوريا ٠١‏ 

عندما زرت بيت متحف هذا الرجل لم يكن به من الزوار سوى. 
ثلاثة ٠٠‏ سسيهتين ورجل واحد ٠٠‏ علما بأن اليوم كان الأربماء والزيارة 


ينها 


زرت ٠تحف‏ رودان ٠٠١‏ بعد بيته ٠٠‏ ولكنى خرجت منه ٠١‏ صفر 
اليدين ٠‏ انه فنان رومانسى ٠٠‏ ملك أدواته تماما ولكن ٠١‏ لم يرتفم 
رودان أبدا الى الاسمى والأرقع هن القيم ٠٠‏ انصب جهده على الجنس فى 
أغلب أعماله ٠‏ معالجة الجنس لم تكن أى احترام للجنس فهى ممالجة 
سطحية لم تثر قى سوى « عدم الاهتيام » ٠‏ 

عالج رودان الايدى ٠واعتقد‏ أنه تجح قى واحدة ليدين غير مصقولتين. 
٠*+‏ أما الأيدى المصقولة ٠٠‏ فهى فى رأبى أقل قيمة ٠٠‏ 

ثم زرت متحف بورديل ملاعلىنة8 هو مثال ذو جرأة٠‏ وذو قيمة فى 
النحت ٠٠‏ 


زرت المتسف الصيتنى راعتنى الآنية الفخارية ٠٠‏ خصوصا تلك التى, 


لفن 


سنت ايان غهد لألا-88ه) شانج ين * من القرن 1١  ١1/‏ قم وقفت 
صامتا تماما ٠٠‏ آمام قطعتين من عذا العصر ٠٠‏ 

لم أعتقد أنى رأيت نظيرا لهما سواء فى الشكل أو القيمة + 

أن الآنية الاسلامية سواء الخزفية أو التحاسية ٠٠‏ قد وصلت الى 
قمة رائعة من القيمة ٠٠‏ ولكتى لم أذق ب حتى اليوم ‏ من احداعا' هذا 
الشعور الدافق بالجلال ٠٠‏ 

لم أجد لهذين القطعتين صورا فوتوغرافية فى .للتحف لأشستريها 
وما وجدته كان أقل فى القيمة بكثير ٠٠‏ 

عناك أيضا بعض الخزفياته الصغيرة من عصر همه من القرن 
السابع الى القرن العاشر بعد المسيح ٠٠‏ لها جمالها ورقتها قي يساطتها 
٠٠أما‏ حيوانات ه53 من اقرف الثالث الى الثامن بعد البح ٠‏ فقد 
حذ بتنى “دراميتها وعتفقوانها ٠‏ 

خرجت من المتحف الصينى فى « متسنو » وأنا مشحون بما قالته لى 
« الآنية » ٠‏ كنت أتمنى لو أنْ خزافيئا فى مصر وقفوا وقفة احترام واجلال 
لفن « الآنية » الرائعم فى مصر وس وزيا وايران الاسلامية ٠٠‏ دفي 
الصينل ٠.٠.0606‏ 


3 
أشعر بتعب وارهاق ٠٠‏ لم تإني: بالأمس ٠٠‏ من « لفحة » برد ثم 
« الكنة » ٠٠‏ امسكت بتلابيبى طوال الليل * أخذت حبوبيا مسكنة ٠‏ 
الجو. فى باريس هذه الأيام هن أغسطس ٠٠‏ متقلب للغاية بينما 
يعتدل فى الصباح ويصيم الهواء باردا الى حد ما ٠+‏ 


:اضطر الى لبس «٠‏ الجاكتة » ٠‏ وما أن أدخل « المثترو » حتى أتصبب 
عرقا ٠‏ وما أن أخرج هئه إلى الشارع حتى يلقحتنى هواء 0 وهكذا 
لا أعرف أن أتكيف لهذه التقلبات المفاجئة ٠‏ 


ذما تيا تنا 


بعد آن فقدت زوجتى ٠*٠‏ وقد تعديت الستين من عمرى ٠**‏ اننى 
فى صحة جيدة لا يأس بها الآن ٠٠‏ ولكن بعد بضع سنوات ٠٠‏ كيف 
سيكون الحال ٠٠‏ وكيف أعيشى بغير رعاية من أحد اذا مرضت / وهذا 
وارد على الدوام. فى هذه السن ٠٠‏ 
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انى أفكر فى الزواج جدياء ٠‏ لكن عيهات أن آجد الزوجة الملائمة 
-- فكرت في الأجنبيات ٠٠‏ فى « دانى » بالذاتٍ ولكن بعد ما عرفت 
- عن قرب مشاكلها وحياتها فى « لومان » ووظيغتها وأولادها وكذا 
فارق السن الكبير ‏ وجدت أنه ليس عناك أى تناسق بين حياتى وحياتها 
٠٠‏ تعم انها جذابة ولكن العقبات كثيرة ٠‏ ؟ ثم هناك شك كبير فى أن 
أوقق الى زوجة أجتبية كما كنت أعتقد أكثر من أن أوفق الى زوجة 
مصرية ٠٠١‏ 

صحيح انى متحرر من التقاليد٠‏ ٠وأن‏ أفكارى يشوبها الفكر الأوروبى 
٠٠‏ لكنتى مشيدود يحبال وواسخ الى مصر ٠٠‏ الى قلبه مصر ٠٠‏ نعم ان 
المرأة المصرية اذا ها صلحت كانت أكثر من ممتازة ٠‏ نسبة الصلاح فى 
المرأة المصرية أكثر بكثير فى رأبي منه فى المرأة الأوروبية ٠‏ وما أقصد من 
الصلاح ليس الصلاح الخلقى فقط ولكن هناك الرحابة قى النقس والطيبة 
الأصلية فى المرآة اللصرية ٠‏ هى سند رائع للرجل ان صلحت ٠٠‏ ؟ 

لقد رأيت العجب فى فرنسا والمانيا ٠٠‏ فى فرنسا تصرفت يعدد 
لا بأس به من السيدات ٠‏ آكثر من 7/5٠‏ منهن مطلقات و 7/5٠١‏ منهن غير 
متزوجات ٠٠‏ ولا يرغبن فى الزواج ٠‏ انها الصداقة الشبيهة بالزواج: فى 
كل مىء *٠‏ سبوى الارتباط المقدبى ٠‏ وتقول الاحصائية فى قفرنسا ان كل 
ثلاث سيدات متزوجات هنهن واحدة مطلقة ٠٠‏ وهذه النسبة لا أجد لها 
مثيلا الا فى ألمانيا ٠‏ 

لقد تعرفت على سيدات منهن ثمانى مطلقات فى قرية صغيرة بالقرب 
من فرانكفورت ٠٠‏ ولا يرغبن فى الزواج هرة ثانية ٠١‏ 

ان منطقهن واضح ٠٠‏ ان الطلاق اذا ما تزوجن شبه مؤكد في الكثير 
من الحالات ٠‏ الطلاق له التزامات مادية كثيرة ٠‏ وهكذا حياة حرة بلا زواج 
٠٠‏ للعيش مع صديق ٠ ٠‏ حياة زوجية كاملة بغير زواج رسمى ٠٠‏ فى هذه 
الحالة ان التغيير من الحالتين جائز فى أى لحظة بدون خسائر تذكر ٠١‏ 

سمعت من بعضهن أن يعض الرجال في أثانيا يحجبون عن الزواج 
لأكثر هن سيب ٠٠‏ والاعجب ٠٠‏ بعض الرجال يحجم تماما عن الاتصال 
الجنسي .٠ ٠‏ فهو يخشاء ٠٠‏ ويفضل أن يعيش مع أحلام الجنس ٠١‏ ! 


ليشن 


ذهبت الى « متحف الانسان « عصتوطةةن؟ 00 عمتداا فى علم ٠ 1١959‏ 
رأيت هذا المتحف بصحبة «١‏ جورج حنين » ٠٠‏ والآن أرى أنه تغير كثيرا ٠‏ 


تجربتى ب © - 5541 


م أستطع المرور *٠‏ مجرد المرور المتأنى فى جناح واحد طوال ساعتين 
كاملتين ٠‏ فضلت ارجاء الباقى لزيارات أخرى ٠‏ بعد أن شعرت بالتحب ٠‏ 
جذبنى النحت الافريقى بشدة ٠‏ المجموعة التى يحتويها المتحفف 
مجموعة رائعة ٠٠‏ تتمثل قيها معظم الاقطار الافريقية ٠‏ 
ان افريقيا مى مهبط الانسان الآول كما تقول الاكتعافات: في حا 
للتحف ٠00‏ 
ينات 


لقد حددت الذهاب الى مدريد فى اسيانيا ٠‏ فى-ذلك الاسبوع تركت 
باريس ظهرا الى مدريد على طائرة قرنسية ٠٠‏ 

أنا لا أعرف كلمة واحدة من الاسيانية ٠٠‏ كما لا أعرف أين سأقيم 
٠٠‏ سوى عنوان واحد أعطاه لى زميل من أتيليه القاهرة كان يدرس فى 
أسبانيا ٠٠‏ « طلعت » ٠‏ كتبت خطابا لهذا المنوان أطلب فيه غرفة هن 
صاحب الينسيون « انطونيو » ,2 وقلت ان طلعمت زميلى اعطانى 
الشوان ٠0‏ , 

. وصلت الى مدريد ٠٠٠‏ وقد حررته العنوان مكتويا على ورقة 
عمعدة5 ع0 0815© 71«ينسيون المدينة» وناديت تاكسيا وأعطيته العتوان: ٠0‏ 

وصلت الى البنسيون ٠٠‏ ودقفعت الجرس ففتحت لى الباب فتاة 
ممسوقة القد ٠٠‏ لطيفة ٠٠‏ « روسا » ابئة صاحب البنسيون ٠٠‏ كانت 
تنطق كلمات بالفرنسية ٠٠‏ واحتفت بى عندما ذكرت زميلى ٠٠‏ طلعت ٠‏ 
وأوصلتنى الى غرقة صغيرة ٠‏ بها كل ما يلزم ٠٠0‏ 

كانت مصادفة طيبة عندما سمعت أحد التزلاء ينطق اسما عربيا 
يلهجة مصرية صميمة +٠‏ سألته على التو ٠٠‏ هل أنت مصرى ؟ قأجاب 
ينسم ٠“‏ وكان ‏ يتحددث الى صاحبة البنسيون بالأسيانية بطلاقة ظاهرة ٠‏ 
ليم وهبة الذى جاء الى مدريد ليتقن اللغة الأسبانية كلاما حتى يعود 
مرشدا سياحية بالأسبائية ٠١‏ 

حليع وعبه ٠‏ انسان لطيف ودود ٠٠‏ قد ساعدني وجوده معى فى 
البنسيون على التفاهم 2 بقيامه بالترجمة أحيانا وبالشرح أحيانا آأخرى 
وعلى هذا أمضيت عشرة أيام طيية فى هدريد ٠٠‏ فيها يوم واحد فى 
توليدو ٠‏ 


زرت فى مدريد متحف اليراذؤ ست مرات * م كتيسشة ينان 
« انتونيودى تلوديدا » حيث رسيها ٠١‏ جويا ٠+‏ 
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ان ما رآيته قى « البرادو » كان دسما للغاية ٠٠‏ متحف غنى جدا ٠0‏ 
قاعأته عديدة « لفلاسكويز » وأخرى. آكثر عددا « لجويا » ٠٠‏ زوريران 
وقاعتان كبيرتان ل « تيشيان » وأخريان لتنتوريتو ٠٠‏ وقاعة كسيرة 
لاجر يكو ٠‏ وجميع المدارس القنية فى التصوير ممثلة تمثيلا جيدا ٠١‏ أما 
النحت فلم أجد له شآانا يذكر ٠‏ 

انها مدة قصيرة فعلا تلك التى أمضيتها فى مدريد -٠‏ ولكن أظن 
آننى حققت رضى من هذه الزيارة ٠*‏ جميع ما شاعدته جدير أن يحظى 
بالتفكير والتأمل الطويل حتى تتم التجوبة المرجوة من انعكاس ما شاهدته 
على النفس ٠٠‏ 

زرت هتحفا صغيرا ملهتا بالبرادو على مقربة منه ٠٠‏ بيكاسو لوحة 
« جيرنيكا » اللوحة معروضة عرضا جيدا فى صدر قاعة كبيرة ٠٠‏ وقاعتين 
قاعة كبيرة ٠‏ وقاعتان اخريان تض مان التحضيرات والرسومات التى 
أعدها بيكاسو للوحة ٠٠‏ 

ان لوحة جرنيكا من أعظم الأعمال الفنية الاعلامية على جانب من 
القن الجيد ٠٠‏ فى قرننا هذ( ٠٠‏ 

ان هدريد ليست من المدن الكبيرة فهى تضم أربعة ملايين نسمة بها 
الميادين والنافورات والحدائق المنسقة ٠.‏ 


ما استدعى انتباهى أن هذه الميادهن تمتلىء بالتماثيل من كل لون ٠٠١‏ 
فى حشود هائلة ٠٠‏ مع كل هذه الحشود من التماثيل لم أخرج من مدريد 
الا بذكرى رائعة للمدرسة الاسبانية فى التصوير من الجريكو الى فلاسكويزء 
من جوبا الىزرباران ٠٠‏ وغيرهم كثيرون ولكن لم أعثر على تمثال واحد 
استوقفنى قعلا ٠٠‏ ! 

ان الشعب الاسبانى شعب طيب ٠٠‏ «عشرى» ٠٠‏ يرحبون بك فى 
كل وقتٍ ٠‏ يسيرون فى الشوارع فى تمهل ما١‏ ٠عكس‏ الفر نسيين تماماء ٠‏ 
ولكن ما شاهدته شى ال « كوريدا » ٠٠‏ الصراع مع الثيران ٠٠‏ جعلني أشك 
كثيرا فى هذه الطيبة ٠‏ 

رأيت ما يقرب من خمسين ألفا ٠-‏ يشاهدون : يصغقون ويهللون 
لثور يذبح ٠-‏ ان ذبح الثور ٠‏ شىء عادى ٠‏ فالعديد من الثيران تدذبح كل 
.يوم فى مدريد ٠٠‏ ولكن كى يلتف آكثر من عشرة أشخاص ٠٠‏ يثخنون 
هذا الثور المسكين ٠‏ بالحراب حتى ينزف دمه ٠٠‏ ويضعف تماما. ٠٠‏ انم 
يخرج ٠‏ البطل » يلاعبه قليلا ثم يغرز سيفه قى رأسه ليخر النور قنيلا ٠+‏ 
ولكن يحدث أن السيف لاصادف مقتلا ٠٠‏ فيعالجه أحدهم نسكين فى 
رأسه ٠‏ لا انسانية قط ٠٠‏ فيما يفعله عؤّلاء الناس-٠+'‏ انها عملية غاية 


فى الحساسة . ان ستة ثيران يذبحون بهذه الطريقة الوحشضية ٠٠‏ كل يوم 
آحد ليس فى مدريد وحدها ولكن فى معظم مدن آسيائيا الكبيرة ٠.‏ 
مما شاهدته أن عذا « البطل » الذى يخرج فى النهاية ليجابه الثود 
بعد أن آثخن بالعشرات من الحراب حتى ينزف دمه وينهك تياما ٠٠‏ ان 
هذا البطل لن يجابه الثور وهو سليم معاقى ٠‏ 
أرجو أن تبطل هذه الطرق الوحشرية لتسلية هذا الشسعب 
الطيب ٠٠‏ 


بعد رجوعى من مدريد الى باريس ٠٠‏ بعد أن تخلصت من ذلك 
الشعور بوحشية الثيران المذبوحة -٠‏ كان لزاما على أن اهدأ الى صومعتى 
مع ذلك الفكر الذى اختزنته ٠‏ من تلك القيم الراقعة لثقافة النفس من 
القيم التشكيلية التى شاهدتها فى متاحف بارهس ٠‏ مدريد وميونخ ٠٠‏ 

ان لى أياما ثلائا فى باريس ثم أعود الى القاهرة + ان صومعتى فى 
القاعرة ٠٠‏ المنيب ٠٠‏ وليس فى باريس الا الحدائق المنتشرة فى قلبها 
ممكن أن تخلو الى نفسك وآفكارك فيها ٠٠0‏ 

ذهبت من منزل «ميشلين ماس فى بانيوليه» الى حدائق التويليرى 
٠٠‏ كنت أذهب الى تلك الحدائق للراحة والتأمل ٠٠‏ يجانب النافورة ٠٠‏ 
ومتسع هن بحيرة سمغيرة من الماء ٠٠‏ اصفى أفكازى وأعود بمشاهداتى الى 
الخلفية من فكرى أتأملها وأناقشها حتى أقوم عن القيم التى أحوزها من 
الفن التشكيلى ثم مع الئقس ٠٠‏ 

ركبت الطائرة من باربس الى القاحرة ٠‏ قى هذه الغترة ‏ الأربع 
ساعات من الطيران الى القاهرة استرجعت فى مخيلتى ما عرفته من أناس 
لهم ذكرى فى ذعنى ٠‏ 

« ماريان شولين » من « جيزن المانيا » « روسا » ذات القد السمهرى 
والوجه الشاحب العربى هن مدريد اسبانيا « وميشلين ماس » ذات القلب 
الطيب والسكر العنيف من باريس ثم داتيل والاسم المختصر « دانى » من 
« لوهان » فرنسا ذات الجمال المشرق ثم الحزم ٠٠‏ 

استوقفتنى الأخيرة ٠ ٠‏ فى بيتها فى لومان ٠٠‏ عشت ٠١‏ يوما بالكامل 
نتابعت الأحداث فى هذا البيت ٠٠‏ والفكر يدور ويحلل جميع المتساهد 
من التاس الذين قابلتهم ++ 

عناك أشخاص كثيرون ٠ ٠‏ قابلتهم لمرة واخدة يرحيون بى ويحر ٠٠١‏ 
كان هذا من دواعى اغتباطى ٠‏ 
1 
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بعض أصدقاء « داتى » يتصلون بها تليفونيا ليخبروها أنهم ذامبون 
ال مصر وأنهم يهتمون بنصيحة « داتي » التى كانت عتاك منذ شهور عدة 
٠٠‏ كانت دانى ترد عليهم د ان مصر عندما الآن » ممثلة فى شخصى ٠0‏ 


لقف 
الاصدقاء والمعارف كانوا يقصدون زيارة « دانى » فى بيتها فى 
الصباح والمساء يستفسرون منى عن مصر ٠٠‏ 
وكنت أجيبهم على أسئلتهم ٠٠‏ كنت سعيدا حقا ٠+‏ بمصريتى ٠١‏ 
ثم المصر ٠٠‏ 
-إختتم هذا الجزء التانى من « تجربتى فى الفن والحياة » وأنا أعبط 
فى مطار القاهرة ٠٠‏ ثم أعود الى صومعتى فى المنيب ٠٠‏ 


لقنا 
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0 قرشا 


فى هذا الجزء الثانى يحدثنا الفنان عن حياته بعد 
عودته إلى الوطن وعن محاولاته الدائبة لإتقان فن 
التصوير الزيتى ومحاولاته الفاشلة لإكتساب بعض المال 
للسفر هو وزوجته إلى باريس: لإستئناف دراستهما الفنية 
من خلال العمل فى المقاولات أو التجارة. ثم أزمته 
المالية حين انتهت منحة التفرغ مما اضطره إلى زراعة 
الأرض القليلة التى يملكها لتريية المواشى وكيف باع 
بعضها ليحصل على ما يساعده على العيش ويحقق له 
أمله فى بناء البيت الذى صممه له المهندس العالمى 
حسن فتحى. ثم يحدثنا بعد ذلك عن أسفاره إلى ايطاليا 
وفرنسا والمانيا ويتحدث حديثا علميا عميقا عما شاهده 
من الآثار الفنية فى تلك البلاد. . 

ثم يتحدث عن التحاقه بنادى إتيليه القاهرة والذى 
أصبح رئيسا له على مدى ثلاثين عاما. 
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